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یمنع نسخ أو استعمال أي جزء من ھذا الكتاب بأیة وسیلة تصویریة أو الكترونیة

أو میكانیكیة بما فیھ التسجیل الفوتوغرافي والتسجیل على أشرطة أو أقراص مقروءة
أو أیة وسیلة نشر أخرى بما فیھا حفظ المعلومات، واسترجاعھا من دون إذن خطي من الناشر.



مقدمة
المرأة ھي التاریخ، وجسدھا ھو الجغرافیا!

وفي كل مرةٍ نبحر فیھا في جغرافیا الجسد، علینا أن نتذكر جیداً أننا نغوص في أعماق أعماق
التاریخ.. تاریخھن وتاریخنا أیضاً.

والذي لا یتجاوز غلاف الجسد لن یفھم أبداً حقیقة المرأة وجوھرھا. إن شؤون المرأة وشجونھا
ھي في الأصل مسألة اجتماعیة وقضیة إنسانیة، تتداخل فیھا حكایات الاضطھاد والقمع والخدیعة،

لتثمر في النھایة فوضى وحریة غیر عاقلة، وفي ذلك شقاءٌ للمدن وھلاكٌ لأھلھا.
وھذا الكتاب محاولة للإبحار في الشرایین التي تصل قلب المرأة بعقلھا، وعاطفتھا برغباتھا،
وحریتھا بحیاتھا، بدلاً من احتجاز النساء في قیود المكان والمظھر العام، فلا یبارحن ذلك "كأنھن

النبات ینمو ویذبل في إنائھ" كما یقول ابن رشد.
إن الحب فنٌ وحنان ولیس شھوة وعدواناً، و"المرأة لیست لعبة الرجل" كما یقول الكاتب المسرحي
النرویجي ھنریك إبسن، وھي لیست قطعة أثاث تركھا أبٌ مستبد أو "زوج یغار وھو في قبره"
على حد تعبیر الكاتب سلامة موسى. ومحو شخصیة المرأة لیس في رأینا سوى دلیل آخر على

ضعف الرجل سواء أكان أباً أو أخاً أو زوجاً.
وما بین سطور قصص الكاتبات اللاتي وردت أسماؤھن في ھذا الكتاب، نلمح رفضاً قاطعاً لسعادة
الغفلة والنعاس والأنانیة، مثلما نكتشف أن الذین قتلوا إرادة المرأة ووعیھا یعاودون دائماً استغلالھا

والاستخفاف بھا والحط من شأنھا.
ھنا نطالع كتابات نساء حاولن استعادة أجسادھن الحاضر الغائب، وحطمن قوالب الحجز والعزلة
القسریة، وكشفن عن حقیقة بالغة الأھمیة، مفادھا أن حریة الرجل ترتھن بحریة المرأة، فإذا سلبنا
من المرأة حریتھا، فقد الرجلُ كثیراً من حریتھ.. وإرادتھ. إن الإنسان الذي یجعل من نفسھ عبداً

للشك والغیرة العمیاء وحب التملك، لیس بالإنسان الحر على أي حال.
والذي یخشى شیطان جسد المرأة فیقرر حبسھ في قارورة الكبت كأنھ جنيُّ مخیف، یجھل أن

النوافذ والأبواب المحكمة الإغلاق تصنع خمیرة الانفلات والتعھر.
بعض الأعمال المنشورة في الكتاب لقیت من العنت الكثیر، حتى صودرت ومنعت من التوزیع
وألصقت بھا تھم الفضائحیة والتعري والابتذال، في مشھد یستعید أجواء التحقیق والمحاكمة التي
خضعت لھا الأدیبة اللبنانیة لیلى بعلبكي في ستینیات القرن الماضي، بسبب ما ورد في سیاق
قصتھا "سفینة حنان إلى القمر". ویستوقفنا ھنا مقطعٌ من استجواب مفوض الشرطة للأدیبة لیلى

بعلبكي جاء فیھ:
"سؤال: ألا یتھیج المراھقون بعد قراءة كتابك، ویجب مصادرتھ؟

جواب: الكتاب یتكلم عن البشر، عن الناس، عن الأشخاص، في ھذا البلد. یصور الواقع بطریقة
أدبیة فنیة. وإذا كانت تجب مصادرتھ فالأصح أن تصادر البشر ھنا، لأنھم مادتھ".

ھنا نتذكر قصیدة لإدواردو غالیانو:
"تقول الكنیسة: الجسد خطیئة

یقول العلم: الجسد آلة
تقول الإعلانات: الجسد مشروع تجاري



یقول الجسد: أنا مھرجان".
إن الجسد أداة لتشكیل الذات، فلا تجعلوا الطبیعة تغادر طبیعتھا. والعقل والجسد مرتبطان على

نحوٍ لا فكاك منھ بسبب موضع العقل ضمن الجسد.
والأعمال التي وقع علیھا الاختیار في ھذا الكتاب تقدم كتابات للمرأة أو عنھا، وھي جمیعھا بأقلام
نسائیة، باستثناء الفصل الخاص برسائل الفلسطیني غسان كنفاني لمحبوبتھ الأدیبة غادة السمان،
وھو في رأینا أمرٌ ینسجم مع محتوى الكتاب ورسالتھن.. فالمرأة ھنا طرفٌ أساسي في علاقة
تحف بھا الرغبة والمحبة معاً، وھي التي عمدت إلى نشر الرسائل مع مقدمة ضافیة وكثیر من
الھوامش الشارحة، قبل أن تنشر كتاباً بعنوان "محاكمة حب" یضم تعلیقات وحوارات عن تداعیات

نشر تلك الرسائل.
أما الأقلام التي اخترناھا فھي تمتد على امتداد الخارطة العربیة، من مصر (نوال السعداوي،
لطیفة الزیات، أھداف سویف، سحر الموجي) إلى الأردن (عفاف البطاینة، حزامة حبایب)، ومن
لبنان (علویة صبح، إلھام منصور) إلى سوریا (غادة السمان/ غسان كنفاني، سلوى النعیمي، سمر
یزبك، ھیفاء بیطار)، ومن الكویت (لیلى العثمان) إلى السعودیة (رجاء الصانع، وردة عبدالملك،
صبا الحرز، زینب حفني) مروراً بالعراق (عالیة ممدوح)، ومن الجزائر (ملیكة مقدم) إلى
المغرب (فاطمة أوفقیر، ملیكة أوفقیر، باھیة الطرابلسي، فاطمة المرنیسي). ومن رحم ھذا التنوع
الجغرافي والفكري، یمكن أن نلتقط تفاصیل مھمة عن الروایة العربیة وكتب السیرة الذاتیة،

خاصة تلك التي تتحدث عن المرأة.
وبغض النظر عن لعبة الأسماء المستعارة والھویات الملتبسة نتیجة اعتبارات اجتماعیة واخلاقیة
فرضت على عدد من الكاتبات إخفاء ھویاتھن الحقیقیة، فإن الھویة الأنثویة تبقى الأوضح والأكثر

التماعاً مثل سیف في الظلام.
ھنا نساء من مختلف الطبقات والأعمار، أغلبھن یروین قصة حیاتھن، وبعضھن یلجأن إلى
حكایات تتقاطع مع الذات. قد تدور الأحداث على أرض الوطن، فتشیر إلى الغربة وسط الأھل
والأحبة، وربما تخرج إلى تخوم أخرى من بلاد المھجر أو المنافي، فتكون الكتابة عن الذات

الممزقة والھویة المرتبكة بین الأمكنة والأزمنة و"الآنا" والآخر".
ولا یخلو الكتاب من حكایات - أقرب إلى البحث عن بوصلة- عن الحب والحرب، الدین

والسیاسة، الخضوع والانعتاق.
وفي ھذا كلھ نجد المرأة العاشقة، ذلك المیناء المفتوح على الحریة والجنون. تأتي إلینا المرأة في
تلك الأعمال كصحراء تتسع لشمس لا تغیب، وظمأ إلى الحیاة، وحنین جارف إلى التحرر من

ثنائیة الصائد والطریدة.
وحكمة النساء كما یقدمھا الكتاب تقول: كوني قویة كالحیاة، وإلا صرعتك الأیام بعد جولة واحدة.

"إننا ننام على فضیحة، وستنكشف یوماً"، كما یقول عبدالرحمن الربیعي في روایتھ "خطوط
الطول.. خطوط العرض". وفي كتاب الأیام، تستیقظ بعض النساء على تسرب العمر من بین
الیدین، فتبدأ رحلة محاسبة النفس والآخرین على لیالي الحرمان والفرص الضائعة والقبلات

المختلسة، والأیدي التي ضلت الطریق إلى أجساد خضعت لأنھا لا تعرف سوى لغة الرضوخ.
وما بین الاستعباد والاستبعاد، وجدت المرأة نفسھا أسیرة مفاھیم تتجرع منھا أشد أنواع المھانة

والازدراء.



لحظات مكاشفة. ھذا ما یتجلى في تلك التجارب الإنسانیة المذھلة.
ً لرؤیة العالم بعیون نساء وفي كل الأحوال، تعد ھذه القراءة الإنسانیة في الكتاب جھداً متواضعا
رأین في الجسد حریة.. وفي الاشتھاء حرائق مستحبة.. وفي الرغبة طیف غریزة ونسائم شھیة

وملایینُ البحار.
الروایة كانت الشكل الأمثل للكشف والتمرد، ربما لأن الروایة ھي بیت أسرار المرأة وصندوقھا

السري الذي یحوي أسرار العصا والعصیان.
ویسترعي الانتباه في تلك القراءات أن المرأة یحدوھا في أغلب الأحوال توقٌ إلى الحریة وشوق
إلى الرحیل. ویبدو لنا أن النساء یجدن في الخروج من صدفة الوطن إلى محیط العالم فرصة لبدء

حیاة جدیدة تختلف كلیاً عن حیاتھن الأولى.
وإذا كانت شھرزاد قد أنقذت نفسھا وبنات جنسھا من بطش شھریار بالسیطرة علیھ عبر حكایات
متدفقة، فإنھا تنقذ حیاتھا الیوم من بطش المجتمع بحكایات أخرى تفتح بھا النوافذ المغلقة لیدخل

ھواء نقي إلى حیاتنا جمیعاً.
سنلاحظ في الكتاب أن ھناك من اكتفین في الحدیث عن الجسد والجنس باختراق المنطقة المحرمة
ً من نجحن في إضفاء بعُدٍ فني وفكري عمیق على مشاعرھن على أجنحة الخیال، وھناك أیضا
وتجاربھن الحمیمة. القھر الذي تعرضت لھ غالبیة ھؤلاء الكاتبات والمبدعات قد یكون أحد دوافع
الكتابة والبوح، بأسلوبٍ لا یخلو في معظمھ من الوعي بحقیقتھا في مجتمعات تعاني التشظي

والازدواجیة والعطب الاجتماعي.
في عالم الأنثى، سنجد علاقات مبتورة وحكایات تدخل سرادیب ودھالیز وقاعات، ونرى شبابیك

ذات زجاج ملون تطل على شجیرات یاسمین. متاھات تصنع الیقین.
ثراء التفاصیل سمة معظم الكتابات النسائیة موضوع الدراسة، إذ تصحبنا "النساء المنذورات
كالقرابین للغیاب، القابضات على الغبار، المرسومات بفرجار وفق زوایا منحنیة" - كما تقول
الشاعرة البحرینیة حمدة خمیس- إلى أعماق الذات البشریة والحواس، والإحساس بالوجود،
والوعي بالمكان، مع اھتمامٍ جلي بالجذور الدفینة للمخزون العاطفي والحسي المضمر. ومن یقرأ
لھؤلاء الكاتبات بإمعان سیلحظ توظیف الموسیقى والرسم والأدب، لتولد من بین أصابعھن لغة

عربیة ساحرة وأنیقة ومدھشة.
الوشائج بین النصوص في ھذا الكتاب واضحة، فھي تعبر عن محنة نساء وجدن أنفسھن أسیرات
لنظام بطریركي تفرضھ السلطة في شتى مجالات الحیاة، بدءاً من عالم الأسرة وانتھاء بعوالم

السریر.
ونحسبُ أن نصوص المرأة رمزٌ للخصب والنماء، ومفتاحٌ یلج منھ القارىء الفطن أبواب المعرفة

بدلاً من بقائھ في غرف الحیرة متدثراً بعباءة الماضي.
قد یتساءل البعض: ھل تلك الحكایات حدثت فعلاً لكاتباتھا أم أنھا محض خیال؟

والإجابة التي نراھا ھي أن ھذا الأمر لیس مھماً، ما دمنا نقرأ ونتذوق ونعیش تلك الرحلة
الوجدانیة بصدق وشغف. ولعلنا في ھذا نتذكر قول الرسام العالمي بابلو بیكاسو "كلنا نعرف أن

الفن لیس الحقیقة، الفن ھو الأكذوبة التي تجعلنا ندرك الحقیقة. على الأقل الحقیقة التي ندركھا".
على أي حال، فإن كتابة السیرة الذاتیة عند المرأة نوع من تحویل البیاض إلى تجربة نابضة، قد
تكون أحیاناً جارحة. ففي مجتمعٍ أبوي بامتیاز، یكون من الصعب العودة إلى البئر الأولى بقصد



ٍ
البوح بطوفان الرغبات وشھوة الأحاسیس، وتحریر الروح المعاقة بالموروث الاجتماعي
ومنظومة القیم والتقالید والأعراف والمحظورات التي صیغت عبر قرون واستمرت الى الیوم. وما
بین ماء الطوفان المُھلك وماء البوح المبدع، تلجأ كثیرات إلى اللعب بالواقع والخیال، وممارسة
تقنیة الكشف والإخفاء عبر تذویب ذاتھا في ثنایا السرد. وبذلك تكون المرأة حاضرة من خلال
ً بفضولھ أو سیف ثقافتھ، إما التفاصیل التي یتورط القارىء في حبھا والتلصص علیھا ملتبسا

لیروي كبتھ أو لیجز عنق النص باتھامات مُعلبة.
لا تجُھدوا أنفسكم إذاً في البحث والتحقق من مدى تطابق العمل الإبداعي مع شخصیة كاتبتھ، فلا
نظن أن ھناك كاتبة لم تلبس ثوب بطلاتھا، حتى تخرج من الخباء دون أن تنال منھا أقلام حادة
وأصوات زاعقة ھنا أو ھناك. أما من وجدن في أنفسھن الجرأة على وضع أیدیھن في "أسید"
الكتابة الحارق، فإنھن تصدین لقوانین الذكورة كما تقول أنیسة عبود ("كتابة النساء بین الشكوى

والاحتجاج" في "السیر الذاتیة في بلاد الشام"، تنسیق: ماھر الشریف وقیس الزرليّ).
إن المرأة التي تھتم بكتابة تفاصیل حیاتھا الشخصیة، سرعان ما تصبح متھمة بكتابة تلك
التفاصیل، ولذا لجأت كثیرات إلى التوسل بالمتخیلّ الروائي حتى لا یعثر القارىء على جسدھا

بالكامل في النص.
ولعل الفصل الحاد بین الروایة والسیرة الذاتیة مسألة قد تھم النقاد المولعین بالتصنیف، غیر أن ما
یھمنا ھو مدى جودة النص وتأسیسھ لحضور مبدعھ والقضایا التي یطرحھا بعمق، على أجنحة من

الخیال.
ونشیر ھنا إلى رفضنا لأي تقییم أخلاقي للأدب أو دعوة إلى تنقیتھ من الجنس؛ لأنھ فعل إنساني
ً ھو في نظر جوھري تماماً، وأي أدب لا یفھم دور الجنس أو كیفیة التعامل معھ وتوظیفھ فنیا
كثیرین أدب ناقص. بل إنھ من الخطأ - أو الخطل- اعتبار أي مشھدٍ جنسي في أي عمل إبداعي
دلیلاً على أنھ أدب إیروتیكي، فالكتابة الإیروتیكیة ھي الأدب المبني مباشرة من أجل الجنس
باعتباره المحور والأساس ولبّ الكون. وھناك فرقٌ كبیر بین ثقافة الحكي عن الجسد وتجاربھ..

وافتعال الجرأة وتعمد فجاجة الألفاظ والمعاني.
إنھ الجسد ولا شيء سواه.

كتاب الرغبة وسیرة الذات ومفتاح الصراخ المكتوم الذي تمتزج فیھ اللذة بالألم في إبداعات العدید
من الأدیبات والكاتبات العربیات.

وفي السیرة الذاتیة لھؤلاء الكاتبات تفوح رائحة الاعتراف وأشواق الحنین وھواجس الجنس.
الرغبة ھنا تحاول الخروج من حیز المصادرة لتصبح كلمة مكتوبة یراھا البعض أدبا راقیا

ویعتبرھا الآخرون - ببساطة یحسدون علیھا- مجرد فضیحة.
وسطور الغرام واعترافات الحب واللذة التي خطتھا أنامل الأدیبات والكاتبات العربیات تبدو كأنھا

طائرات فانتوم تكسر حاجز الصوت.. والصمت.
ربما حان الوقت لكي نستمتع بصدمة "الفانتوم" وھي تخترق الحاجز.. أي حاجز.. في تلك السیر

الذاتیة والرسائل والأعمال الروائیة المدھشة والصادمة معا.
ربما حان الوقت كي نبدأ في التطبیع بین الحیاة العربیة والحقیقة، كي نتخلص من كابوس

الازدواجیة.
بقیت كلمة أخیرة.



إن نحن لم نقرأ للنساء وعنھن، فإننا نقع في فخ الغیاب عن واقعنا، إلى أن تغیر النار اتجاھھا،
ونكتشف سقطتنا في الوقت الضائع.

أتمنى لكم جمیعاً قراءة ممتعة.
یاسر ثابت

دبي
16 مارس 2010



السریر النحاسي
البعض یبحث عن الحریة.. البعض الآخر یصنعھا!

ود. نوال السعداوي ببساطة، من النوع الذي أحدث ثقباً في منطاد الجمود.
بأفكارھا التي تطلق الرصاص على المنطق الذكوري وثقافة القطیع، نالت ھذه الكاتبة ملیون وردة

وملیار شوكة.
اقتحمت المحظورات وكسرت قارورة الجنس والسیاسة والدین، وأعلنت استقلالھا كامرأة وإنسان

وعقل.. قبل أن ترفع عَلمَھا الخاص فوق أرضھا وتطیر عكس الریح!
كتاباتھا تفك عن الجرح قطبة إضافیة، حتى وإن كلفھا ذلك المزید من الھجوم والدعاوى القضائیة

والعیش في المنافي الاختیاریة.
سیدة الحقائق، أم مشعلة الحرائق؟

لا یھم، ما دامت الكتابة تتدفق والأفكار تھز سكون صحرائنا الشاسعة.
ود. نوال السعداوي في أجزاء السّیرة الذّاتیة الثلاّثة "أوراقي.. حیاتي" (صدر الجزء الأول عن
دار الھلال، القاھرة، 1995؛ ثم أصدرت الأجزاء الثلاثة: مكتبة مدبولي، الطبعة الثانیة، القاھرة،
2006) تتبنى أسلوب الصراحة الصادمة.. فھي محاطة منذ طفولتھا بأحادیث وحكایات وإرث

زاخر بالجنس والعلاقة بین المرأة والرجل.
"جسمي یشعر بالتعب فأغمض عیني وأتمدد فوق الأرض وأنام، أفتح عیني، أرى النجوم وصوت
ستي الحاجة لا یزال یحكي عن لیلة الدخلة، الدم كان ینزف من بین فخذیھا، فضت الدایة بكارتھا
بإصبعھا المدبب، حملتھا الحمارة من بیت أبیھا إلى بیت زوجھا، أغرق الدم بردعة الحمارة وھي
تسیر من خلفھا الطبول. في بیت العریس رقدت فوق الحصیر تنكمش داخل جلبابھا الجدید
المزركش ببقع الدم. جاء العریس ناداھا بصوتٍ غلیظ؛ قومي یا بت حضري العشا. تأخرت في

النھوض، فانھالت علیھا العصا الخیزران التي یقود بھا حمارتھ" (ج 1: ص21).
الدم ھنا ألم وأنوثة.. عذاب واستسلام.. "تلك اللیلة كانت ستي الحاجة في العاشرة من العمر، لم
یدركھا الحیض بعد، وقد جثمت فوقھا وھي تدس الطرحة في فمھا تكتم الصراخ. لم یكن للعروس
أن تصرخ وإلا لسعتھا الخیزرانة، أو ألسنة الجیران، فلا یعود لھا أو لأبیھا وجھٌ في القریة" (ج

1: ص 22).
في محیط العائلة كانت الأمنیة المستحیلة أن تصبح الفتاة ولداً.. و"ترفع عمتي رقیة كفیھا نحو
السماء تدعو الله أن یقلبني ولداً. أسمعھا تقول: ربنا قادر على كل شيء.. وترد علیھا ستي الحاجة:

من بقك لباب السما یا بنتي".
ً وأن الدعوة سوف تنطلق من فم "كنت أتطلع نحو السماء بعینین أن یكون باب السماء مفتوحا
عمتي مباشرة إلى أذن الله، وأني سأصحو في الصباح لأجد الشق (أو الفرج) بین فخذي مسدوداَ

وقد نبت مكانھ العضو الذي عند أخي.
"في الصباح أدخل الحمام أختلس النظر إلى جسدي. لا أستطیع النظر بین ساقي أخشى أن تتسع
المسافة بینھما أكثر من اللازم، لا أقوى على النظر إلى تلك المنطقة المحوطة بالخزي والخوف

والخشیة من قدرة الله"(ج 1: ص 34-33).



وما بین الخالتین نعمات "المطلقة" وفھیمة "العانس".. یطل شبح الرجل الغائب أو الذي لا یأتي
لیفرض نفسھ على عالم وذكریات د. نوال السعداوي التي تقول: "لم أكن أعرف معنى كلمة مطلقة

أو عانس. حین أسأل أمي تمط شفتیھا وتقول: الاثنین أسخم من بعض!" (ج 1: ص 29).
وفي سن الصبا تزداد المسافة اتساعاً بین عالمي المرأة والرجل.

"كنت أشد الحمالات من فوق كتفي، أكشف صدري وبطني للھواء والشمس. ترتفع ید خالتي
نعمات في الھواء وتضربني، وصوتھا یخرق أذني: عیب! وأصرخ: اشمعنى طلعت! یعود إليّ

صوتھا مثل نعیق البوم: ھو ولد وأنتي بنت!.
"كانت ھذه العبارة تخرق أذني منذ ولدت، تدخل فمي في میاه البحر المالح.. "ھو ولد وأنتي بنت"

(ج 1: ص 49)
ثم تضیف قائلة: "أخي یكشف صدره للھواء والشمس وأنا أخفي صدري.. صدري عورة تستوجب

الإخفاء. كلمة "عورة" تخرق أذني مثل المسمار" (ج 1: ص 50-49).
وتحت عنوان "حادث ختان" تتحدث د. نوال عن الدایة أم محمد، وتجربتھا المأساویة مع الخفاض

أو الختان. تقول: "منذ طفولتي لم یلتئم الجرح العمیق في جسدي..
"الجرح الأعمق في النفّس، الرّوح. لا أنسى ذلك الیوم صیف عام 1937، مرّ سبعة وخمسون
عاما في ذاكرتي كأنمّا الأمس. راقدة من تحتي بركة الدّم، توقفّ النزّیف بعد أیاّم، نظرت الدّایة
بین فخذيّ وقالت: الجرح خلاص خفّ والحمد ّ�.. الألم ظلّ كالدّمل غائراً في اللحّم، لم أنظر
بنفسي لأعرف مكان الألم. لا أستطیع النظّر إلى جسدي العاري في المرآة أو ھذه المنطقة

المحرّمة المحفوفة بالإثم والعار" (ج 1: ص 56).
ً في حدیث الكاتبة عن الحمل السفاّح عندما وتظھر النزعة النسویةّ وأیدیولوجیةّ المرأة أیضا
تعرّضت لما حدث للخادمة شلبیةّ.. وفي حدیثھا عن الحیض عندما أشارت إلى التجّربة التي مرّت

بھا وموقف محیطھا العائلي منھا.
فحین تنطلق الأنوثة من محبسھا تبرز أسئلة جدیدة.. إذ تقول: "في التاسعة من عمري رأیت
النزیف الأحمر، یسمونھ في العربیة الفصحى "الحیض" أو "المحیض"، جاء ذكره في القرآن
"ویسألونك عن المحیض قل ھو أذى فاعتزلوا النساء في المحیض حتى یطھرن". فاجأني الأذى
ً في الدم. ھل تسللت الدایة في اللیل ذلك الیوم. فتحت عیني في الصباح فوجدت سروالي غارقا
وقطعت شیئاً آخر من بین فخذي؟ عفریت من الجن أو شیطان من الشیاطین، دخل من تحت عقب
الباب ومزق غشاء العفة؟ خلقة الله في أجسام البنات ھذا الغشاء یفرق البنت العذراء عن المرأة

المتزوجة. الدلیل الوحید على حسن الأخلاق" (ج 1: ص 56).
ثم تعود لتتحدث عن ھذا القلق الذي یسكن عقلھا ووعیھا فتقول: "قطرة حمراء فوق ملاءة السریر
البیضاء. من أین یأتي الدم في الطفولة؟ ولماذا یتكرر دون انقطاع؟ منذ التاسعة من عمري رأیت
الدم في الفراش. تعودت رؤیتھ الشھر وراء الشھر، السنة وراء السنة حتى أدبرت طفولتي. لم تعد
البقعة الحمراء فوق الملاءة تفزعني. أصبح غیابھا ھو المفزع. أفتح عیني كل صباح وأبحث عن
البقعة الحمراء فوق الملاءة، في ملابسي، في ثنایا النسیج الأبیض أبحث عن قطرة واحدة حمراء"

( ج 3: ص 17).
"الحب الأول ھو أول الأسرار في حیاتي، لم یعرفھ أحد من الإنس أو الجن" (ج 1: ص 118).
غیر أن نوال كانت على وشك أن تتزوج ابن عمھا الحاج عفیفي لولا شراسة الفتاة التي جعلت



العریس یتبخر في الجو ویذوب مع سحب الصیف الرقیقة. وحین أتى العریس الجدید "عبد
المقصود أفندي" بدأت معاناة من نوع جدید. "لم تشترك طنط نعمات ذلك الیوم في ضرب
السجادة، كان لھا دور آخر مع عمتي رقیة. قبضت عليّ الاثنتان داخل الحمام. واحدة أمسكت یدي
الاثنتین. الثانیة فرشت "الحلاوة" فوق ذراعي كما تفرش لفحة الأنتوفلوجستین، ثم راحت تنزع
الشعر عن الجلد.. صراخي كان یرتفع من وراء باب الحمام أرفسھما بقدمي وركبتي. جاءت ستي

الحاجة وربتت على كتفي: كلھ لمصلحتك یا عین أمك" (ج 1: ص 140).
ً فوق ساق. في بیت جدھا طاھر تقترب مكرھة من حافة الرغبة. تقول: "طنط دولت تضع ساقا
تسألني من طرف أنفھا عن اسمي واسم مدرستي. خالي ممدوح یفتح حقیبتي دون إذن، ینظر فیھا
ویقول بصوت كالفحیح: "البنات دائماً یخبوا حاجات حلوة في شنطھم". أشد منھ الحقیبة. أخشى أن
یأخذ منھا مفكرتي السریة. یشدھا مني ویجري إلى غرفتھ. أجري وراءه أشدھا منھ. في غرفتھ

یحاول أن یقبلني، أدفعھ بعیداً بذراعيّ القویتین. عظامي القویة تنقذني منھ" (ج 1: ص 178).
تتكرر المواجھة مع الرغبة في ظروف ومواقف مختلفة.. والنساء لا یھملن تفصیلة واحدة یتمكنَّ
من تذكرھا.. لأن كل التفاصیل لھا علاقة بإحساسھن بطبیعة "ما حدث".. ما بین قرصات مجھولة
في الفخذ وسط الزحام، ودس أحدھم إصبعھ الصلب في ظھرھا "أو ذلك الشيء الآخر الذي
یتصلب بین فخذیھ یدسھ في جنبي أو في الإلیة وأنا واقفة مصلوبة بین الأجساد، یداي مرفوعتان

قابضتان على عمود علوي في سقف الترام أو القطار أو الأتوبیس" (ج 1: ص 210).
الفتاة التي تتذكر العلاقة الحمیمة بین أبویھا - وكان والدھا من علماء كلیة دار العلوم.. وھو الشیخ

سید السعداوي- لا تنسى التفاصیل التي تنساب مثل جدول عذب.
"في الفرندة كنت أراھما (أبي وأمي) جالسین معا یرشفان عصیر البرتقال أو اللیمون ویسكران ..
تنطلق ضحكتیھما في أنحاء البیت إلى حد القھقھة العالیة، قد یلعبان معاً الكوتشینة أو الطاولة أو
ً وتنتفخ أوداج أبي مثل الدیك الرومي أو الطاووس، یمد ساقیھ الشطرنج. تنھزم أمي دائما
ویسترجع ذكریات البطولة، ثورة 19 أول ھذه الذكریات، ثم نجاحھ بامتیاز في كلیة دار العلوم،
وأخیراً انتصاره في الزواج من أمي رغم عراقیل أبیھا شكري بیھ، تضحك أمي وتلقي بشعرھا
الذھبي الناعم خلف عنقھا الرخامي "فاكر یا سید لما المرحوم بابا قالك نجوزك فھیمة بدل زینب ..
قلت لھ یا زینب یا بلاش" .. تضحك أمي وتكركر ضحكتھا المتقطعة كالماء المقطر داخل قلُة من
الفخار الرقیق" (ج 1: ص 282-283).. إلى أن تقول نوال: "ھنا یبلغ العشق ذروتھ فینھض أبي
ومعھ أمي یختفیان داخل غرفة نومھما .. من وراء الباب المغلق أسمع الھمسات مع طقطقات
السریر النحاسي مع القھقھات والشھقات والزفرات كالنشیج والضحك في آن واحد" (ج 1: ص

.(283
تجارب نوال مع أزواجھا الثلاثة - أحمد حلمي وشریف حتاتة وبینھما زوجٌ خلعت نفسھا

وأجھضت طفلھا منھ - داست علیھا كأنھا كاسحة ألغام.
إنھا تلقي بجمل وعبارات من عینة "كنت قد تزوجت للمرة الأولى تحت اسم الحب الكبیر. قصة
طویلة بدأت وأنا في العشرین من العمر فتاة عذراء، وانتھت وأنا في السادسة والعشرین زوجة

عذراء تحولت إلى أم عذراء ثم تحررت بالطلاق".
وفي موضع آخر تقول: "ثم دخلت كلیة الطب. أصبحت أفصل بین الحلم والواقع، بین الوھم
والحقیقة، وقعت في حب حقیقي وتزوجت زواجاً حقیقیاً على سنة الله والرسول، وحملت وولدت



وأصبحت أماً حقیقیة غیر عذراء وغیر طاھرة، كان ھناك شيء غیر طاھر یحدث لي في اللیل،
شيء لا یبعث على اللذة بل الألم والإثم، كان زوجي الأول رجلاً مكتمل الرجولة" (ج 3: ص

.(21
كانت نوال تشعر بلذة الحرمان من الأكل أو الجنس في قمة لحظات الحب.. حتى الحب الذي

جمعھا بزوجھا أحمد الذي تعرفت علیھ في كلیة الطب.
الزوج الأول عند نوال كان ھو الحب الثاني واستمرت قصة حبھما ست سنوات ھي عمر
زواجھما الذي أدركوا بعد انتھائھ بالطلاق في خریف عام 1957 "أن الزواج یفسد الحوار بین
الرجل والمرأة، یفسد الصداقة والحب یدمر الأشیاء یسحقھا مثل وابور الطحین، یعیدھا إلى ما

كانت علیھ في العصور القدیمة زمن العبودیة" (ج 1: ص 308).
وما بین الزوجین الأول والثاني، مسافة زمنیة عاشتھا الكاتبة تنظر إلى الرجال نظرة معینة.

"كنتُ في الثلاثین من عمري في أوج الشباب. طبیبة وأدیبة معروفة. ممشوقة الجسم فارعة القامة.
الرجال من حولي كثیرون كالذباب. ینجذبون إلى المرأة الحرة بلا رجل. خیالھم عاجزٌ عن رؤیة
المرأة. ھي في نظرھم واحدة من اثنتین: 1) زوجة مملوكة لرجل واحد، 2) امرأة حرة مملوكة

لجمیع الرجال.
"الخیال العاجز منذ التحول في التاریخ، یتنافسون من حولي على نحوٍ عجیب، یفكرون في أسرع

الطرق للوصول إلى غرفة النوم.
"كان عقلي أمامھم كالباب الموصد، یسدُ علیھم الطریق، یحول بینھم وبین جسدي. كلمة عشیقة
ترنُ في أذني مھینة. كلمة زوجة لا تقل مھانةً. لم یكن لرجلٍ أن یتملكني وإن كان رئیس الدولة. لا

أمسح اسمي لأحمل اسمھ وإن كان ھو الإلھ المعبود" (ج 2: ص 195).
في بعض الأحیان تختلط الصور وتتشابھ الأسماء في ذھن الكاتبة.. "ذاكرتي مثل جبل الثلج تحت
الماء، لا أكاد أعرف الزوج الأول من الثاني، كلاھما كان یحب فخذ الدجاجة المحمرة" (ج 3:

ص 53).. لكنھا تعود فترسم خطاً وحدوداً فاصلة بین زوجیھا الأول والثاني.
تقول: "حملت في الزواج الأول وأنجبت طفلة جمیلة. كانت ابنة الحب ولیس الزواج. لم أكن أومن
إلا بالحب. تصورت أن الزواج بدون حب ینتج عنھ أطفال مشوھون. أتحسس بطني وأنا جالسة
وراء المكتب. في أحشائي حمل غیر مقدس. جنین مصنوع من الكذب. نطقت كلمة أحبك لرجل لا
أحبھ. یقاسمني الفراش تحت اسم الزواج. بشرتھ بیضاء، وجھھ سمین ممتليء مثل أمھ وأنا أحب
الوجوه النحیفة الرشیقة. قامتھ قصیرة، جسمھ مربع مكتنز باللحم وأنا أحب القامة الطویلة
الممشوقة. یداه صغیرتان بیضاوتان ناعمتان خجولتان أصابعھما قصیرة مضمومة، وأنا أحب الید

الكبیرة الشجاعة المفتوحة" ( ج 3: ص 62).
وھي تسوق أسبابھا للخلاف مع زوجھا الثاني الذي كان رجل قانون.. "كان ھو یشاركني السریر.
لا شيء یفسد الحیاة الزوجیة إلا السریر المشترك. والحمام المشترك. انتھاكات یومیة للحیاة

الخاصة" (ج 3: ص 77).
وتكرر الكاتبة انتقاد مواصفاتھ الجسدیة بطریقة لافتة للنظر.. لتقع عینا القارىء على جمل
وعبارات من عینة "قامتھ مربعة قصیرة. قدماه صغیرتان بیضاویتان. یرتدي منامة حریریة

بیضاء. وجھھ أبیض بلون المنامة. عیناه صغیرتان غائرتان في اللحم كعیني أمھ.



"كنت واقفة أمامھ. قامتي أطول من قامتھ. قدماي كبیرتان أكبر من قدمیھ. سمراوتان محروقتان
ً أمامي یمط بالشمس. وھو واقف أمامي یمط عنقھ شامخا بأنفھ" (ج 3: ص 82).. و"كان واقفا

عنقھ القصیر الممتليء باللحم" (ج 3: ص 83).
إنھا تطرح على نفسھا السؤال الأصعب وربما الأكثر غرابة: "متى تزوجت ھذا الرجل؟!" (ج 3:

ص 8).
وكم تقاطعت غریزة الجسد مع لذة التفكیر!

"قال لي زوجي الثاني ذات یوم: أنت تكرھین الجنس! أنت تكرھین الرجال!، قلت لھ: غیر صحیح
أنا مثل البشر بكل غرائزھم، ولكني أحب الكتابة أكثر من الجنس والرجال، اندھش الزوج الذي لم

یعرف لذة الكتابة وقال: یعني إیھ تحبي أكوام الورق ده أكتر من زوجك؟
"تصور الرجل أن العیب فیھ أو في فحولتھ لكني شرحت لھ الأمر دون جدوى، لم یكن خیالھ قادراً
على إدراك حقیقة: أن المرأة لھا عقل یفكر، وأن التفكیر وحده لا یكفي لیكون الإنسان إنساناً، بل
لابد من التعبیر، لابد من توصیل الأفكار للناس، وأضفت قائلة: إن دیكارت قال نصف الحقیقة
ً ولعن أبو دیكارت وأبو الشخص المجنون فقط، لا یكفي أن تفكر لتعیش، وانفجر الزوج غاضبا

الذى أباح التعلیم للنساء!
"بعد الطلاق أقسم الرجل ألا یقترب من امرأة تقرأ، فما بال أن تقرأ وتكتب، ثم زوّجتھ أمة لفتاة
من العائلة لا تفك الخط" (د.نوال السعداوى تكتب من أطلانطا: أنا أكتب إذن أنا أعیش، جریدة

"المصري الیوم"، 2 ینایر 2009)
في لحظة المواجھة والصدام، تقول نوال السعداوي في مذكراتھا إنھا ھددت زوجھا الثاني بمشرط
الجراحة.. "تجمدت أمام المرآة وأنا أنظر إلى وجھي. ثم أكمل جسمي الاستدارة وأصبحتُ أواجھھ
ً لوجھ، وعینا لعین. ماذا رأى في عیني؟! رأیتھ یتراجع إلى الوراء دون أن یستدیر حتى وجھا
التصق ظھره بالحائط. أصبح جزءاً من الحائط بغیر حراك. وجھھ بلون الحائط الأبیض. شفتاه

بیضاوتان منفرجتان دون أن ینطق. تصورت أنھ مات وھو واقف قبل أن أقترب منھ.
"لم أعد في حاجة إلى المشرط. نطقت عبارة واحدة من كلمتین بصوت أبي المیت: أنا خلعتك" (ج

3: ص 85-84)
ماذا عن زوجھا الثالث د. شریف حتاتة؟.. تبدو د. نوال أكثر رضى عن ھذه الزیجة من غیرھا
بالرغم من إشارتھا إلى أنھا كادت تقع في حب ثائر من تشیلي یدعى روبرت عرفتھ على شاطيء
بحیرة فیكتوریا ومنابع النیل.. ومسؤول سابق في الأمم المتحدة التقتھ على متن طائرة.. لولا ما

تصفھ ب"الوفاء الكلابي" بین الزوجین.
"أرمقھ بشيء من الحسد. منذ تزوجنا عام 1964 وھو ینام بسھولة. یضع رأسھ فوق الوسادة
وینام في نصف ثانیة. ضوء خافت یسقط فوق الجدار من خلال شقوق النافذة. نسمة خفیفة تحرك
النتیجة المعلقة، التاریخ یشیر إلى العام الجدید 2000، یبدو الرقم غریبا، یفتح شریف عینیھ،
یرمق الرقم بدھشة، یا خبر بقینا في سنة 2000 كده بسرعة؟ أطفو فوق السریر كأنما أعوم فوق

الزمان والمكان" (ج 3: ص 10).
وكم تطفو فوق السطح من ذكریات.. نعیش لنرویھا.. وتعیش ھي لترسم ملامحنا المستعارة.



سقوط إمبراطوریة
"شھود الحق في النساء أعظم الشھود"

محیي الدين بن عربي
ھذه المرأة كتبت سیرتھا الذاتیة على دفعات.. وقدمت أسلوباً لا یتحدث عن المرأة بالقطاعي.. أي

شفاه وعیون وأكتاف، بل نقلتنا إلى المرأة كإنسان.
فقد راودت الكاتبة والناقدة والمناضلة السیاسیة د. لطیفة الزیات (1923-1996) فكرة "كتابة
الذات" مرتین على الأقل: الأولى تجسدت في روایة "الباب المفتوح" (1960) والتي تحولت إلى
فیلم سینمائي (1963) یحمل الاسم نفسھ، بطولة: فاتن حمامة، محمود مرسى، صالح سلیم، حسن

یوسف، سیناریو: یوسف عیسى، وإخراج ھنري بركات.
والثانیة في "حملة تفتیش: أوراق شخصیة" (كتاب الھلال، القاھرة، العدد 502، أكتوبر 1992)
الذي یحمل مزیجاً من أوراقھا الشخصیة واعترافاتھا الشجاعة.. وھي السیرة التي قال عنھا الأدیب
اللبناني إلیاس خوري إننا أمام تجربة مثیرة ومدھشة باعتبارھا أول كاتبة عربیة تعرّي حیاتھا
أمامنا. تكتب لا لأنھا تعرف بل لأنھا تبحث. تروي الحكایة لأنھا ستكتشفھا.. وفي النھایة تبدو

أمامنا تجربة إنسانیة متوترة وقلقة وملتزمة في وقت واحد.
ولأنھا تكتب للبحث عن ھویتھا فإنھا تحكي عن فترات من حیاتھا لا تخضع للمسار التقلیدي..
ونجدھا تمزج بین لحظات ومحطات الزمن المختلفة.. فكان السرد ینتقل بین الماضي والحاضر..
ماضي الأحداث وحاضر الكتابة.. وماضي الألم والحاضر الواعي بالتفاصیل وبخفایا السلوك

وأسباب القھر.
تسیر الكاتبة على خطى الشاعرة الفلسطینیة فدوى طوقان في سیرتھا الذاتیة -"رحلة صعبة..
رحلة جبلیة" (1985) و"الرحلة الأصعب" (1993)- وتصحبنا عبر ذاكرة انتقائیة تعید ترتیب
واختیار الأحداث.. ربما بسبب الوضع الاجتماعي للمرأة والعیب والحرام الذي یقید رصد المرأة
ً لسیرتھا الذاتیة من خلال أدب الاعتراف.. ولھذا تكتب المرأة العربیة في منطقة لیست محددة تماما
ً لتساؤل بین الروایة وأدب الاعتراف.. وتراوغ حتي لا تصبح ھي الذات الساردة فتتعرض دوما

ساذج: ھل ما تكتبھ ھو حكایتھا وتجاربھا الشخصیة؟
یقول الكاتب محمد برادة في الصفحة (103) من كتاب "سیاقات روائیة" ما یلي:" من ھنا فإن
كتاب "حملة تفتیش: أوراق شخصیة"، للناقدة المبدعة لطیفة الزیات یكتسي أھمیةً خاصة بما
یشتمل علیھ من مكونات شكلیة وتیمات حمیمیة تسعى إلى استجلاء الذات وانعطافاتھا. وھي لا
ً بینھا وبین تفعل ذلك في شكل كتابة ملتبسة تتدثر بمظلة الروایة، وإنما تقیم "تعاقداً" واضحا
القارئ، على أنھا تحكي لھ فتراتٍ ونتفاً من حیاتھا، لكنھا لا ترید لھذا الحكي أن یكون تقلیدیاً أو
مجرد استمتاع بأجواء الطفولة ومرابع الصبا... منذ البدء، نحس أن المسار لا یتجھ من الماضي
إلى الحاضر (ھل الولادة بدایة لوجودنا؟)، بل من وعيٍ معین بالحاضر یسترجع ملامح ولحظات

من ماض ھو بدوره متحرك عبر الذاكرة وإعادة تشخیص الأحداث".
قالت عن نفسھا ذات یوم في إحدى شھاداتھا الإبداعیة: "أنا امرأةٌ، وھذا في یقیني عنصر مھمٌ جداً
للتعریف بالذات، والوصف یرسم علي الفور حدود الحركة، وحدود القھر المادي والمعنوي الذي
ینزل بالمرأة والوصف یرسم على الفور آلافاً من نقاط الضعف الموروثة، وآلافاً من نقاط القسوة



المكتسبة في وضعیة المرأة عامة، وفي وضعیة المرأة الفرد، التي ھي أنا، عانیت كما یعاني
الإنسان كل أنواع القھر التي تنزل بالإنسان وعانیت كما تعاني كل امرأةٍ من كل أنواع القھر
ً أخرى، وما بین المعایشة ً وتجاوزتھ أحیانا المعنوي الذي ینزل بالمرأة، وعایشت القھر أحیانا
والتجاوز، التي استحالت إلى قانونٍ یحكم حیاتي، تم إھدار الكثیر من طاقاتي الإنسانیة، التربویة

والإبداعیة والنقدیة والنضالیة".
وتمثل "حملة تفتیش: أوراق شخصیة" روایة السیرة الذاتیة بما تحملھ من امتزاج الوقائع الحیاتیة
بالمتخیل. فلم تكتب د. لطیفة الزیات سیرتھا بالطریقة التقلیدیة المتعارف علیھا، إذ تداخلت
الحكایات الشعبیة والأحداث التاریخیة وعلاقة الراویة بالسرد .. كذلك علاقتھا بالشخصیات

الأخرى.
ھاجس الاستقرار طغى على مشاعر الحب لدى الكاتبة في ھذه السیرة الذاتیة القصیرة التي وإن
ً بین العام والخاص فإن لغتھا تبتعد كل البعد عن لغة التأریخ السردیة وتقترب أكثر كانت مزیجا

وأكثر من اللغة الأدبیة ذات الإشارات والدلالات والمجازات.
قد تكون كتابة السیرة الذاتیة "رداً" على أزمة أو محنة، وربما تكون لطیفة الزیات بدأت في كتابة

سیرتھا الذاتیة وھي تتأمل في احتضار أخیھا.
".. لا یعرف أخي بطبیعة مرضھ، وبحقیقة أنھ یحتضر، أجلس لأكتب، أدفع الموت عني فیما یبدو

أنھ سیرة ذاتیة لا یكتب لھا الاكتمال" (ص 6)
في سیرتھا الذاتیة تزیح لطیفة الزیات الستار عن جزءٍ من كیانھا.

تقول: "والنقطة الرئیسیة من جدید أننا لا نتوصل إلى ذواتنا الحقیقیة إلا إذا ذابت الذات بدایةً في
شئ ما خارج عن حدود ھذه الأنا الضیقة.   ونحن نفقد ھذه الذات الحقة حین نصبح محدودین،
محبوسین في قفصٍ، متحلقین حول الأنا، حین نغرق في بحر من التفاھات، وفي دائرةٍ أبدیةٍ خبیثةٍ

تستحیل إلى قدرنا ونھایتنا".
إنھا حكایة امرأة دخلت السجن مرتین: الأولى وھي عروس في السادسة والعشرین من عمرھا عام
1949.. والمرة الثانیة وھي في الثامنة والخمسین من عمرھا عام 1981 إثر حملة اعتقالات

سبتمبر التي ضمت الكتاب والصحفیین والسیاسیین المعارضین لحكم السادات.
ینقسم "حملة تفتیش: أوراق شخصیة" إلى جزءین.. الأول بدایة سیرة ذاتیة لم تكتمل تتناول
سنوات تشكل الوعي، ثم مرحلة منتصف العمر. والثاني یتكون من أوراق كتبتھا وھي في سجن
النساء عام 1981.. وتدور حول تجربة السجن وتتخلق من جدید حول منتصف العمر بمنظور

جدید تبلور في ضوء تجربة الاعتقال.
وھي تروي تفاصیل مھمة عن شكل حیاتھا مع زوجھا الأول أحمد شكري سالم الذي دخل السجن

سبع سنوات بسبب مواقفھ السیاسیة.
تقول الكاتبة: "وحین تزوجت زیجتي الأولى بدأت مرحلة جدیدة من مراحل الانتقال من مكان إلى
مكان، كان محركھا ھذه المرة المطاردة الدائبة من جانب البولیس السیاسي لزوجي، أو لي، أو
لكلینا. وقد تنقلت مع زوجي الأول في المدة الزمانیة ثمانیة وأربعین ـ تسعة وأربعین في خمسة
منازل كان آخرھا بیتي الذي شمعھ البولیس السیاسي في صحراء سیدي بشر التي لم تعد
بصحراء. وفیما بین عملیات الانتقال الرئیسیة في ھذه المرحلة، تعین علي حین عنفت مطاردات



البولیس السیاسي أن أنتقل لیلاً من مسكن إلى مسكن إلى أن وجدت السجن مسكني في مارس ألف
وتسعمئة وتسعة وأربعین. ولم یكن انتقالي إلیھ ھذه المرة اختیاریاً" (ص 27).

ومن یقرأ أعمال لطیفة الزیات سیكتشف أنھا ربما تكون أبرع من وصف "البیت" في الأدب
العربي الحدیث.. وھي التي عاشت سنوات الحرمان من الاستقرار تحت سقف بیت.

ولأنھ لا حب دون استقرار، فإن عش الزوجة یصبح في ھذه الحال في مھب الریح.. تعصف بھ
الأنواء وتھزه المشكلات وتحاصره الخلافات.

في "صاحب البیت" التي صدرت عام 1994 - وھيَ خلیط ٌبینَ الروایة والسیرة الذاتیة-
تستعرض لطیفة الزیات ملابسات تعثر بطلةٍ مناضلة في جو مناويء وتستبطن تراوحھا الداخلي
بین المقاومة والتسلیم. وعلى الرغم من أن بطلة الروایة امرأةٌ من لحم ودم فإنھا ترمز أیضاً إلى
الثورة في طموحاتھا وتعثر مسیرتھا وتذبذبھا بین الاندفاع والاستكانة. لطیفة الزیات التي تتداخل
أعمالھا تستكمل بھذه الروایة ما أغفلت أو تغافلت عن تقدیمھ في سیرتھا الذاتیة وھو الجزء
المرتبط بزیجتھا الأولى.. لكنھا ھنا لا تقدمھ كتاریخ شخصي بل عبر شفرة روائیة وقناع سردي.

وفي كتابھا "حملة تفتیش: أوراق شخصیة" تتحدث لطیفة الزیات عن تجربة زواجھا الثانیة من
شخصیة ثقافیة مرموقة وذات سطوة ھي د. رشاد رشدي، لیتضح أن العلاقة كانت مأزومة.

تحدثت عنھ أیضاً بالشفرة وھاجمت حیاتھا معھ بشراسة.
ً وأنا أنتقل من مسكن إلى مسكن آخر مع زوجي الثاني. ً أیضا تقول: "ولم یكن انتقالي اختیاریا
ولعلي أضعت القدرة على الاختیار، بل القدرة على الحركة والفعل في فترة طویلة من فترات

زیجتي الثانیة التي بدأت عام 1952 ودامت ثلاث عشرة سنة" (ص 28-27).
ربما یفسر ھذا الاضطراب في الحیاة العاطفیة ذلك الحلم الغامض الذي ظل یطارد أستاذة الأدب
الإنجلیزي ویزعج منامھا.. لأن الحلم لیس في النھایة سوى انعكاس لظروف ضاغطة ورغبات
متقدة أو موؤدة. تقول الكاتبة: " لكلٍ منا حلمھ اللیلي المتكرر، ولا أجد وقد وصلت إلى ھذه النقطة
ً من السرد غرابة في حلمي اللیلي المتكرر الذي لم ینحسر عني إلا منذ سنین. فأنا أجد نفسي لیلیا
في فندق غایة في الفخامة والاتساع والارتفاع، أو في سفینةٍ ینطبق علیھا نفس الوصف، حافیة أو
بملابسي الداخلیة، أو على أي وضع استنكره لنفسي، ألف وأدور سعیا للعودة إلى غرفتي، وأطرق
ً بعد ممر من الممرات المتعددة المتشابھة، ولا أجد أبداً غرفتي. متعثرة ومستمیتة ممراً مشابھا
وأستیقظ من النوم وأنا على حافة السطح على وشك السقوط في ھاویة أو في البحر" (ص 30-

.(31
أتاح لھا رشاد رشدي مستوى مادیاً مریحاً.. لكنھا عاشت تعاسةً نفسیة اعترفت بھا في كتاباتھا.

ھذه المعاناة وصلت إلى حد أنھا أھدتھ روایتھا "الباب المفتوح" تحت الضغط.. كان دائماً یؤكد لھا
أنھا بدونھ بلا قیمة وأنھ صاحب أفضال علیھا. وفي المقابل فقد أھدى الكاتب المسرحي كتاب "ما
الأدب" الصادر عام 1960 إلى زوجتھ التي لمحت في قصة "الرحلة" إلیھ وكیف أنھ كان یعود
لیحكي لھا فتوحاتھ مع أخریات.. كما أشارت إلیھ في قصة "الشیخوخة" عندما تحدثت عن علاقتھا

بزوج تشعر أنھ مات.
اللحظة الفارقة تدمي القلب.. لأنھا ببساطة اختیار ما بین القلب والعقل.. الاستسلام والإرادة..

الانصھار أو الاستقلال.



"في یوم من أیام یونیة 1965، وأخي والمأذون یجلسان في الغرفة المجاورة، قال لي زوجي في
محاولة أخیرة لإثنائي عن إتمام إجراءات الطلاق، وھو یستدیر یواجھني على مقعدٍ متحرك:

ولكني صنعتكِ.
ً بوھم التوحد مع المحبوب لفترة، وبإصابتي "وانطوى من عمري عمر قدره ثلاثة عشر عاما
بالشلل المعنوي والعجز عن الفعل في الفترة الأخیرة. ولم أشأ أن أصعد النغمة حتى لا تفشل
مھمتي، وتساءلت وأنا أرقبھ: أي مرحلة من مراحل عمري المنقضي صنع؟ أكل المراحل أو لم
یصنع ھو شیئا؟ً انقضى الزمن الذي كنت أعلق فیھ على مشجبھ سعاداتي وتعاساتي، انقضى یوم

برئت من الشلل" (ص 63).
وحین یكرر علیھا الزوج على مسامعھا كلمة الاستعطاف لا المن "لقد صنعتكِ" یكون ردھا: "حتى

لو كنت صنعتني فعلاً كما تقول، فھذا لا یعطیك الحق في قتلي" (ص 71).
یقرر البعض أن د. لطیفة الزیات بلغت قمة التناقض بزواجھا من د. رشاد رشدي: ارتباطٌ مقدس

بین أقصى الیسار وأقصى الیمین، فكراً وسلوكاً.
وعندما سئلت ذات مرةٍ عن أسباب ارتباطھا بھذا الرجل تحدیداً بالرغم من الخلاف الفكري الحاد

بینھما، أشارت إلى أن الجنس ھو السبب.
"لماذا تزوجتیھ أصلا؟ً

سألني أستاذي عقب الطلاق وأجبت: كان أول رجل یوقظ الأنوثة فيّ" (ص 71).
إنھا تفتح نوافذھا المغلقة وتكشف عن مدى قوة الرغبة واللذة وتأثیرھا على قراراتھا كأنثى.. لا
یھم ھنا المستوى التعلیمي أو الثقافي وإنما الأھم ھو أنھا أنثى، قد تكره الرجل لكنھا تتعلق بھ إن

أجاد مخاطبة أنوثتھا وفك شفرة الجسد.
مرة أخرى تؤكد د. لطیفة الزیات المعنى نفسھ وربما بوضوح أكبر ھذه المرة حین یرد في كتابھا
الحوار التالي: "الناس تفھم لم طلقتیھ، غیرُ المفھوم أصلاً لم تزوجتیھ؟ قالت مذیعة ناصریة ونحن
في انتظار إعداد الكامیرا للتسجیل في استودیو في التلیفزیون بعد طلاقي بفترة طویلة. وبغتني

السؤال وبغتتني أكثر الإجابة التي صدرت عني بلا تفكیر سابق:
- الجنسُ سبب سقوط الإمبراطوریة الرومانیة" (ص 73).

إجابتھا تكشف عن الكثیر، ولذا لم یكن مستغرباً أن تقول: "في أعماقي دار سؤال بقي على البعد
معلقاً: ھل استطعت حقاً أن أقتلعھ تماماً من جلدي حیث سرى في أعمق أعماق مسام جلدي؟" 

(ص 73).
من الإنصاف القول إن الفتاة والمرأة عاشت قبل زیجتھا الثانیة، وأثناءھا، على إشباع نصف
ملكاتھا الإنسانیة على حساب النصف الآخر، وإن ھذه الحقیقة شكلت سبباً من الأسباب التي أدت

إلى اختلال سیر حیاتھا.
"في مراھقتھا عرفت الفتاة فورة الجنس، وبحكم تربیتھا وجدیتھا صادرتھا، وفي ظل شعور حاد
بالذنب دفعت في أعماقھا الأنثى حتى غابت عن وعیھا، أو كادت، لا یتبدى منھا إلا ھذا الخجل
الذي تستشعره من ھذا الجسد الممتليء، الغني بالاستدارات. وفي صعوبةٍ كانت الفتاة تقطع
الطریق من الجانب المخصص للقراءة إلى الجانب المخصص لأرفف الكتب في حجرة الاطلاع
في مكتبة جامعة فؤاد الأول، یخیل إلیھا وھي تعود بمرجعٍ من المراجع أن كل عیون من في



القاعة مركزةٌ علیھا وتفضل الھروب من القاعة إذا ما اتضح لھا أنھا لم تلتقط المرجع المطلوب،
وتطلب الأمر معاودة الرحلة في ظل العیون المتربصة" (ص 144-143).

صحیح أنھا "من عباءة الوصل الجماھیري ولدت، ومن الدفء والإقرار الجماھیري تحولت من
بنت تحمل جسدھا الأنثوي وكأنما ھو خطیةٌ، إلى ھذه الفتاة المنطلقة الصلبة قویة الحجة"
(ص 145) وأنھ "من منطلق الإنسان لا الأنثى، تعاملت الفتاة في النطاق العام" (ص 146)..
غیر أن الوضع تغیر بعد الزیجة الثانیة.. فقد "كانت المرأة في بدایات زیجتھا الثانیة الأنثى وقد
بعثت كالمارد من خمود تمسح على ما انقضى وكأن لم یكن، وتعَبُُ من الحاضر وتزدھر"

(ص 148).
یقول عنھا الكاتب الصحفي كامل زھیري: "تزوجت فتاة الأربعینیات الجسورة، ثم سجن زوجھا
سبع سنوات ومات. وحصلت بعدھا على الدكتوراه ثم طلقت من زوجھا الثاني، ونجحت في
ً بالإفراج الدكتوراه، ولم تحصل على الابتدائیة في الزواج كما قال البعض وكان الطلاق إعلانا

عنھا لأنھا نشرت روایة "الباب المفتوح".
وھو ھنا یشیر إلى ما حكت عنھ د. لطیفة الزیات في كتابھا "حملة تفتیش.. أوراق شخصیة" حین
قالت: "وعلَّق صحفيٌ وروائيٌ لامعٌ على طلاقي في جریدة "أخبار الیوم" دون ذكر الأسماء طبعاً،
قال إن من النساء من تحمل شھادة الدكتوراه وترسب كزوجة في الشھادة الابتدائیة، وكنتُ أنا التي
عناھا ذلك الدون جوان الكبیر. والتزمتُ الصمت في كل الحالات، كانت المسألة أعمق وأدق
ً من أن تشُرَح. لم تكن الخیانة الزوجیة ھمي، ربما كانت لفترة ولم تعد، في ھذا وأكثر تركیبا
التوقیت كان وجودي من عدمھ ھو الذي في المیزان، وتوقفَ ھذا الوجود على بدایةٍ جدیدةٍ تقطع

كل ما بیني وبین زیجتي من وشائج، كل الوشائج، فلا یتبقى منھا شيءٌ وھو یقول:
- لقد صنعتكُِ" (ص 71-70)

ً لقد كانت لطیفة الزیات مقتحمة قابضة علي جمرة الحریة ودفعت من أجل تأكید ھذه القیمة ثمنا
باھظاً.. غیر أن أكثر ما ھز كیانھا ھو إلحاح الجسد ومطالبھ التي لا تنتھي.

وھكذا تسقط الإمبراطوریات.. ویتداعى البشر.



غزو.. بالتراضي
على سریر الكلمات تھتز شعوب.. وتغضب أمم.

وحین نشرت الأدیبة د. أھداف سویف روایتھا "في عین الشمس" عام 1992 التي صدرت عن
دار نشر بلومزبیري لندن ثم نیویورك.. قامت الدنیا ولم تقعد في مصر.

فقد اعتبر البعض أحداث الروایة نموذجا للسیرة الذاتیة المغلفة بأسلوب أدبي وروائي، خاصة أنھا
تتقارب وتتقاطع في بعض تفاصیلھا العامة مع حیاة ھذه الأدیبة.

ترصد الروایة الرحلة الطویلة التي قطعتھا المراھقة "آسیا العلُما" بدءا من مایو 1967، قبیل
حرب یونیو بوقت قصیر عندما كانت ما تزال تستعد لاختبارات الثانویة العامة، مرورا بتخرجھا
في كلیة الآداب - قسم اللغة الإنجلیزیة، وزواجھا الذي آل إلى فشل مؤلم رغم الحب الذي جمع
بینھا وبین "سیف ماضي" زوجھا، ثم سفرھا إلى بریطانیا لاستكمال دراساتھا العلیا وما عانتھ في
سبیل ذلك، وانتھاء بأبریل 1980، إذ عادت إلى مصر بعد إنھاء دراستھا امرأة ثلاثینیة ناضجة
تستسلم للحنین، بید أنھا تدرك في أعماقھا أن الحنین لا یعید ما مضى، ولا یصنع حیاة أخرى.. إنھ

یعیننا على المضي فحسب، ویحفظ لنا أجزاء من أرواحنا وھي تنتقل من ألم إلى ألم.
والروایة مشھد فسیفسائي عریض تتراص فیھ الشخصیات، والحكایات الصغیرة، والأحداث،
والأمكنة، والقصائد، والأغنیات، والمشاعر، والخیبات، والثقافات، لتفضي كلھا إلى مشھد إنساني
آسر محوره آسیا العلُما.. المرأة التي عذبھا الحب، وعذبھا أكثر ألا یفھم الآخرون: أمھا، زوجھا

سیف، صدیقتھا كریسي.
غیر أن الذین ھاجموا الروایة وكاتبتھا تركوا كل شيء وتعلقوا بأمر واحد: الرغبة وبوصلتھا التي

رأوا أنھا تنحاز إلى الغرب.
فقد صورت الكاتبة في روایة "في عین الشمس" بعض المشاھد الجنسیة الصریحة من خلال
علاقة شخصیة "آسیا العلُما" وزوجھا "سیف" وعشیقھا الإنجلیزي "جیرالد ستون".. وھو أمر،
وإن كان مألوفا بالنسبة للقارئ الغربي لأنھ درج على قراءتھ في كثیر من الأعمال الروائیة، إلا

أنھ بالنسبة للقارىء العربي فقد قوبل بتحفظ شدید.
إذ نجد أن علاقة "آسیا" بزوجھا "سیف" فاترة قبل أن تصل إلى طریق مسدود بسبب عدم قدرة
سیف على القیام بواجباتھ الزوجیة. وحین تذھب آسیا إلى انجلترا للالتحاق بالجامعة تنجرف إلى

تعویض ما فاتھا مع زوجھا في الارتماء في أحضان عشیق انجلیزي فظ یدعى "جیرالد".
وفي ندوة "الروایة والتاریخ" التي أقیمت ضمن فعالیات مھرجان الدوحة الثقافي عام 2005،
قدمت أھداف سویف في ورقة عمل حملت عنوان "التاریخ في روایتین من أعمالي" نبذة عن ما
دل علیھ عنوان ورقة عملھا، حیث قالت: "أتصور أن الھاجس الأساسي وراء كتابة روایتي الأولى
"في عین الشمس" كان تسجیل العدید من الشخصیات التي أثرَت في حیاتي.. وبالذات في مرحلة
الطفولة، وتسجیل تأثیر الأحداث العامة أو الأحداث التاریخیة على ھذه الشخصیات. كتبت الروایة
بین عامي 1988 و1991، وھي مثل الروایات الأولى للكثیر من الأدباء، تمثل الصنف الروائي
الذي یطلق علیھ الروایة التي تعنى في الدرجة الأولى برصد التطور الوجداني والعاطفي والذھني
لشخصیة رئیسیة، یوجد حولھا عدد من الشخصیات المساندة. والشخصیة الرئیسیة في ھذه الروایة
ھي آسیا العلُما. والذي یحدث في "في عین الشمس" أن الأحداث والظروف العامة، أي التي تؤثر



في البلاد ھي وطن الشخصیة الأساسیة، مصر، بل وفي المنطقة كلھا، تلعب دوراً كبیراً في تشكیل
وحي ووجدان البطلة، كما تلعب دوراً أساسیاً في قدر شخصیات أخرى".

وعنصر السیرة الذاتیة لا تخطئھ العین في الروایة.. فالكاتبة ھي ابنة الدكتور مصطفى سویف
أستاذ علم النفس المعروف، ووالدتھا الدكتورة فاطمة موسى الكاتبة والمترجمة الأدبیة وأستاذة
الأدب الإنجلیزي. وتقتطع الكاتبة جزءا كبیرا من حیاتھا الخاصة وتستخدم خیوط سیرتھا الذاتیة
لتوظفھا في صلب إبداعھا القصصي والروائي، كما أنھا تستدعي شخصیات عایشتھا على مستوى
الواقع وجسدت ملامحھا في صلب الأحداث التي تشكلت منھا مواقفھا القصصیة.. أھداف كانت
متزوجة من الشاعر والناقد الإنجلیزي إیان ھامیلتون الذي توفي عام 2001 بعد معاناة مع مرض
السرطان.. وقد أطلقت على ولدیھا اسمي عمر روبرت وإسماعیل ریتشارد.. وھي توقع على

كتبھا بكتابة اسم العائلة أولا بالعربیة ثم اسمھا بالإنجلیزیة.
وآسیا بطلة الروایة ولدت وترعرعت في القاھرة، ودرست في جامعتھا، وكونت وعیھا على خلفیة
اجتماعیة وثقافیة عربیة واضحة ولكنھا ولدت في أسرة أكادیمیة لأب شغل منصب وزیر الثقافة،

ولأم تدعى لطیفة مرسي درست الأدب الانجلیزي في بریطانیا وحثت ابنتھا على السفر لدراستھ.
صورة البطلة مراھقة، تكاد مدركاتھا الجنسیة تقتصر على أقاصیص من ھنا أو ھناك (مشھد
صدیقتھا العروس الشابة وثورتھا في وجھ أمھا التي تساءلت عن البقع الصفراء على الشراشف:
"ھذا مني زوجي.. مني! مني! مني زوجي")، ومشاھدة عن سابق قصد لأشرطة جنسیة في مكتبة
صدقي الطرابلسي والد صدیقتھا وقراءة كتاب الشیخ أبي عبدالله محمد النفراوي "الروض العاطر

في نزھة الخاطر" فضلا عن كاماسوترا والرسوم الیابانیة والإیطالیة.
تبرع الروائیة في الإیحاء للقارىء بأن الأحاسیس الجنسیة ماثلة على نحو طبیعي في ھذا الطور،
ولكنھا دفینة في القشرة المباشرة التالیة لمستوى الوعي بالمحیطین الأسري والخارجي. إنھا -
نتیجة ھذا التراتب بالذات- لا تساھم في صناعة صورة بریئة أو محایدة لطور مراھقة ھادئة،

وتكاد تخلو من أیة عناصر ومحرضات على إطلاقھا في شكل سلوك جنسي مباشر.
وفي مرحلة عمریة وفكریة تالیة، نرصد مع الروائیة اكتشاف الھویة الأنثویة، وھي ھنا تمس تلك
الحدود مسا رفیقا لأنھا تتواصل في صیغة استیھامات غیر معمقة وغیر قاطعة، قبل تدشین العلاقة
العاطفیة الأولى (والأخیرة على نطاق مصر) مع سیف ماضي. ھذه العلاقة ھي الحقل الذي
سیشھد توترات انتقال آسیا من طور مراھقة قصیر وشبھ رتیب إلى طور رشد تبدو فیھ باحثة
عنیدة عن ھویة الذات المؤنثة وحق الجسد في التفتح على قدم المساواة مع تفتح العقل والمدركات.
وھي حقل خیبات الأمل في سیف الرمز والجسد في آن معا، لأن الذكر الذي كان یبدي الكثیر من
التعالي الثقافي والعقلي والسلوكي ویوحي بامتلاك درجة متقدمة من التحرر یرفض ممارسة
الجنس مع آسیا قبل الزواج رغم أنھ یصطحبھا في رحلة سریة إلى بیروت حیث یقیمان معا تحت

سقف واحد في البنسیون ذاتھ.
لقد مارس "سیف" على آسیا الكثیر من الوصایة، وكان یختار لھا الكتب والأغنیات، واختلى بھا
في الفنادق وعلمھا شرب الكحول ولكنھ في لحظة المواجھة الحاسمة مع جسدھا أسفر عن مزیج
من التفكیر التقلیدي، والعجز عن الاستجابة لمطلبھا بأن یدخل بھا عالم الرغبة. وأھداف سویف
تقدمھ في فقرة حوار داخلي مع نفسھ إثر إعراب آسیا عن رغبتھا في ممارسة الجنس معھ،
وتلتقطھ متغطرسا ومذعورا ولائقا بالمعنى الرمزي لطرفي اسمھ، السیف والماضي: "أفزعتني.



أفزعتني بإقبالھا الصریح، وتفاؤلھا وإیمانھا. ھي أصلا، لا تعرف أنھا تمتلك ھذه الصفات. إنھا
تعتبرھا تحصیل حاصل. وكانت بصدق تظن أن في وسع المرء أن یكیف الحیاة كما یشاء، وأنھ
إذا أراد شیئا نالھ. كانت منفتحة للغایة، ضعیفة مستھدفة للغایة. لم تكن تعرف أي شيء، لا شيء

على الإطلاق " (ص 140).
ثم نصل إلى صورة الشخصیة المحوریة للروایة وھي تنتقل من طور الزوجة إلى طور العشیقة
في بقعة جامعیة قارسة من شمال انجلترا.. إن نأیھا عن سیف ماضي (الذي یعمل لصالح
المخابرات العسكریة ویقیم بعیدا عنھا بین دمشق وبیروت والقاھرة، ولا یزورھا إلا على نحو
سیاحي) یفضي بھا إلى متاھة زمیل انجلیزي جلف وبراغماتي وشھواني یدعى جیرالد ستون (أو
جیرالد "الحجر" إذا شاء المرء متابعة الدلالة الرمزیة للأسماء). ونحن ھنا أمام عبء الجسد
العربي المؤنث كما وصفت معضلاتھ آسیا جبار، وكما تحاول أھداف سویف رصد خضوعھ
لتقاطع الثقافات والعقائد والمیول والتواریخ. لقد مثل سیف ماضي ذلك الماضي الذكوري التقلیدي
الذي اقترنت آسیا بھ ولم تتمكن من التصالح معھ مرة واحدة. وما دام قد رفض ممارسة الجنس
معھا حین كانا خطیبین، أو انطلاقا من كونھما خطیبین على وجھ الدقة، فإن جسد آسیا یستعصي

وینكمش وتعجز عن ممارسة الجنس معھ حین یتزوجان.
وھكذا نجد أن آسیا تظل "زوجة عذراء" رغم أنھا تحمل من سیف بطریقة غامضة وقبل سفرھا
إلى انجلترا، وتقرر الإجھاض لأن الجنین تخلق في سیاق غیر متكافيء، لا لشيء إلا لكي یثبت ما
یشبھ النتیجة القسریة الطبیعیة لصیغة علاقة غیر طبیعیة. قرار آسیا ھو ذھاب الى الحدود
القصوى في تغریب الجسد في الصمت والفراغ، حتى حین ینتھي ھذا الذھاب المأساوي الأقصى
بالحزن على فقدان الطفل "طفلي، طفلي، إنھا تشعر بوحشة بالغة، تشعر أنھا فارغة، باردة في
أغرار أحشائھا (...) لكن قلبھا یتألم أكثر. إنھا تشعر بالأسى لأن الطفل المسكین یرقد الآن في

كیس بلاستیكي، إنھا تریده الآن" (ص 282 ).
ولا یفلح في تطویع جسد آسیا وإنھاء عذریتھا سوى جیرالد ستون، ابن الغرب وسلیل المستعمر
الذي تصوره أھداف سویف على نحو بشع بالقیاس إلى شخصیة سیف ماضي، ولكنھا لا تملك
حجب حقھ في امتلاك الجسد ما دام قد امتلك قسطا كافیا من التاریخ والثقافة. وبین أذكى أقسام
الروایة ذلك المشھد الذي یسبق وقوع آسیا في إغواء جیرالد ستون، حین تھجس وھي تراقب
رجلا انجلیزیا نموذجیا: "بسبب إمبراطوریتك یا سیدي جاءت في الثلاثینیات عانس بریطانیة في
أواسط العمر، قادمة إلى القاھرة من مانشستر لتدرس الإنجلیزیة، ووقعت في غرامھا طفلة
فوضویة في الثانیة عشرة من عمرھا، وعاشت وتنفست الأدب الإنجلیزي منذئذ، تلك الطفلة كانت

أمي وھأنذا ھنا. لیس في وسعك التنصل من مسؤولیة وجودي ھنا، قرب نھرك، الیوم" 
(ص 512) .

تدرك آسیا أنھا إنما ترتكب الزنا الصریح، وتقولھا وھي تحول نفسھا إلى استعارة وتتكيء على
مرجعیة التشخیص الروائي الأدبي ذاتھ أیام المراھقة: "لقد زنیت والتحقت بصف آنا وایما
وانفصلت عن دوروثیا وماغي"، ھي آسیا العلُما سلیلة مصر والشرق الأوسط العاصف الموشك
على حرب ثانیة، والإسلام، والعائلة، التي تخاطب الإمبراطوریة وھي تذھب بنفسھا إلى غزو
جدید یطال جسدھا ھذه المرة ولیس بلدھا: "لم آت إلیك لآخذ فقط، ولم آت فارغة الیدین، أنا أجلب
معي شعرا عظیما مثل شعركم ولكن بلسان ثان، وأجلب العیون السوداء والبشرة الذھبیة والشعر



المجعد، وأجلب لكم الإسلام والأقصر والإسكندریة والعود والدف والبلح والأقمشة الحریریة
وضیاء الشمس والبخور والطرق الشھوانیة..." (ص 512).

إنھ صراع الھویة في أقسى صوره.. صراع حاد یصل إلى حد عجز آسیا وزوجھا سیف ماضي
عن ممارسة الجنس ونجاح الرجل الإنجلیزي الجلف في اختراق الجانب الأكثر حمیمیة في حیاة
زوجین شرقیین عصریین ارستقراطیین، متورطین عمیقا في معطیات الحضارة الغربیة لأن

الزوج مختص بعلوم الكمبیوتر والزوجة تعد أطروحة دكتوراه عن الاستعارة في الشعر الغربي.
ھزیمة آسیا الأنثى تمت على نحو سیاسي وأیدیولوجي، واستكملت دائرتھا بھزیمة الجسد أمام

المستعمر السابق، في أرضھ وتحت سمائھ.
إخفاق الزوج الشرقي في فك رموز الجسد، ونجاح العشیق الغربي في اكتشاف أسرار الأنوثة
الكامنة.. كان سببا رئیسیا في الحملة العنیفة التي شنھا البعض في العالم العربي على الروائیة التي
رشحت روایتھا "خارطة الحب" ضمن قائمة التصفیات النھائیة لجائزة "بوكر" الرفیعة المستوى
في بریطانیا عام 1999.. ربما یفسر ھذا موقف أھداف سویف ـ الحاصلة علي الدكتوراه في
لغویات الشعر من جامعة لانكستر ببریطانیا- من ترجمة "في عین الشمس" إلى اللغة العربیة

وقولھا إن الترجمات التي عرضت علیھا حتى الآن تفتقد "نكھة النص".
لقد ترنح كثیرون بسبب ضربة موجعة وجھتھا لھم "آسیا العلما" حین وجدت في الرجل البریطاني
عاشقا یعید صیاغة أنوثتھا ویمنحھا في لحظات الوصال الحمیمة ما افتقدتھ من مشاعر وأحاسیس
مع زوجھا الشرقي.. ورأى نقاد عرب أن نجاح الغربي في ترویض رغبات تلك المرأة الشرقیة
نوع من الاستلاب والاستسلام للغرب.. حتى أن بعض الأقلام العربیة رأت في خط سیر الروایة

وبطلتھا انسحاقا أمام الغرب.
مرة أخرى، یتحول الجسد إلى سیرة ذاتیة، حتى دون تفكیر أو استئذان.. لأن الجنس ھنا مصب،

أما ھاجس الرغبة فھو منبع تلك الأفكار اللاھثة فوق فراش اللذة.



ً المناضل عاشقا
غسان كنفاني الذي رحل ككاتب، عاد كعاشق في ذكراه العشرین، لیثیر سجالاً من نوع آخر حول
صورتھ الرمزیة ككاتب وناشط سیاسي فلسطیني قال عنھ محمود درویش یوماً إنھ "نقل الحبر إلى

مرتبة الشرف".
وبنصف اعتراف من الأدیبة غادة السمان، أثیر جدلٌ كبیر حول صاحب "رجال في الشمس"

(1963)، وتساءل البعض في غضبٍ: ھل یصلح المناضل عاشقا؟ً
ً وغیر أخلاقي أن یتزوج المناضل بغیر القضیة، فكیف إذا بالنسبة إلى ھؤلاء بدا أمراً ممجوجا

أحب على القضیة وعلى زوجتھ الفعلیة؟
لم یستطع ھؤلاء استیعاب فكرة أن غسان (1936- 8 یولیو 1972) في النھایة بشر، من لحم
ودم ومشاعر. ولم یتمكن ھذا الفریق من تقبل فكرة الجانب الھش داخل كیان ھذا الأدیب والناشط

السیاسي الذي كان الحب الخاص والعام یملأ شرایین قلبھ.
تحت الضوء الخافت لعشقٍ أتلف صاحب "ما تبقى لكم" (1966) یمكن أن نستعید سطوراً فاتنة لم
یكترث فیھا غسان العاشق بما سیقولھ الناس لو قرأوھا. لم یھمھ سوى أن یكون صادقاً حین كتب

لغادة:
"یقولون ھذه الأیام في بیروت، وربما في أماكن أخرى، إن علاقتنا ھي علاقة من طرف واحد،
وإنني ساقط في الخیبة. قیل في الـ"ھورس شو" إنني سأتعب ذات یوم من لعق حذائك البعید. یقُال
ً كالعلَقَ. یشفقون عليّ إنك لا تكترثین بي، وإنك حاولت أن تتخلصي مني.. لكنني كنت ملحاحا

أمامي ویسخرون مني ورائي...".
بالرغم من أعمالھ وكتاباتھ الكثیرة، فإن غسان كنفاني، الأدیب وعضو المكتب السیاسي للجبھة

الشعبیة لتحریر فلسطین، وجد وقتاً لیحب أیضاً.. تصوروا!
إن یحیى بن معاد الرازي یقول: "لو كان إليّ من الأمر شيء ما عذّبت العشاق؛ لأن ذنوبھم ذنوب

اضطرار لا ذنوب اختیار".
غیر أن ھناك من رأى في ھذا العشق فضیحة.

والشاھد أنھ لیس في حب امرأة ما یلغي صورة الأدیب المناضل التي احتفظ بھا غسان كنفاني في
أذھان كثیرین. وربما أمكننا التساؤل: كیف یستطیع أحد النضال دون حب؟ یقول تشي غیفارا إن

النضال ھو أسلوب حب.
غادة السمان نشرتْ رسائلَ حبٍ كتبھا لھا غسان في أجمل لحظات عمره تحت عنوان "رسائل
غسان كنفاني إلى غادة السمان" صدر عن دار الطلیعة في شھر یولیو عام 1992. كان ذلك من
حقھ، وطبیعي أن یكون من حقھا. الرسائل المنشورة كانت عاصفة ومفاجئة، خاصة أن بعض

رسائل غسان كانت تستجدیھا كثیراً وتوحي بشعور الاضطھاد الذي كان یشده أكثر إلیھا.
تبدأ غادة السمان كتاب الرسائل بمحاولة إھداء: "إلى الذین لم یوُلدوا بعد"، وھي نفسھا الكلمات
التي أھداھا إیاھا ذات یوم كاتب مبدع لم یكن قلبھ مضخة صدئة، "وإلى الذین سیولدون بعد أن

یموت أبطال ھذه الرسائل. وھي تتحدث عن محاولة "الوفاء بعھد قطعناه".
وھنا تنطلق غادة كحصان یتحرك ببطء ولكن بخطوات واسعة، مظھرٌ منكسر وأعماق جامحة،
مقاطع طویلة كلھا تبدأ بـ "نعم كان ثمة رجل یدعى غسان كنفاني".. وجھ طفولي وجسد عجوز،



نحیل منخور لا تفارقھ إبر الأنسولین. إنھا لا تعرضھ بصورة العاشق القوي البنیة، فغسان لم
یكتمل بالنسبة لھا كعاشق ولذلك كان ھناك آخرون.. إذ تقول: "لا أستطیع الادعاء- دون أن أكذب-
أن غسان كان أحب رجالي إلى قلبي كامرأة كي لا أخون حقیقتي الداخلیة مع آخرین سیأتي دور
الاعتراف بھم – بعد الموت – وبالنار التي أوقدوھا في زمني وحرفي .. لكنھ بالتأكید كان أحد

الأنقیاء القلائل بینھم".
وربما تكون غادة محقة بشأن شعورھا النرجسي، والفخر بعلاقتھا برجل استثنائي بإبداعھ ودفاعھ
عن قضیتھ، إذ تقول: "ھا أنا أستجوب نفسي في لحظة صدق وأضبطھا وھي تكاد تتستر على
عامل نرجسي لا یستھان بھ: الفخر بحب رجل كھذا أھدى روحھ لوطنھ وأنشد لي یوماً ما معناه:

مولاي وروحي في یده ... إن ضیعھا سلمت یده".
یقول غسان كنفاني، في إحدى رسائلھ لغادة السمان: "أعرفُ أن شیئاً واحداً أستطیع أن أقولھ وأنا
ً محتوماً، واثقٌ من صدقھ وعمقھ وكثافتھ، وربما ملاصقتھ التي یخیل إليّ الآن أنھا كانت شیئا

وستظل كالأقدار التي صعقتنا: إنني أحبك".
الرجل الذي تقول أعمالھ: لا مھرب من القدر، وتشدد على ضرورة أن یأخذ الإنسان مصیره

بیدیھ، یجد نفسھ غیر قادر على الھروب من "قدره": الحب المستحیل!
دعونا لا ننسى أن أشھر العشاق قد قضوا دون أن ینالوا من الحب سوى حلم الحب ولذتھ
المتوھمة. بالنسبة للعشاق، فعل الحب ھو المھم، أما نحن الذین نطالع آثارھم ونقرأ أعمالھم فإننا

ننظر إلیھم كأننا في مختبر، ولا نحاول أن نضع أنفسنا مكان ھؤلاء العاشقین.
ً یرتاد ً مع أسرتھ إلى الجنوب اللبناني ثم إلى دمشق أصبح شابا الصبي الذي غادر عكا نازحا
جامعتھا، وھناك التقى غادة لأول مرة أمام باب قاعة الامتحانات الشفھیة في جامعة دمشق، لكن
علاقتھ بھا لم تتوطد إلا في بیروت حین كانت مكسورة بموت والدھا ومحكومة بالسجن، حینھا

بادر بمساعدتھا بجواز سفر إلى لندن.
بعدھا كانت الحبیبة البعیدة عنده مفقودة إلا من الرسائل التي لم تكن تجود بھا بسھولة.

الرسالة التي كتبھا غسان لأختھ فائزة في نھایة عام 1966 تعطینا فكرة عن علاقتھ بغادة، وتعد
الرسالة الأطول بین الرسائل المنشورة.. إذ حكى فیھا عن غادة التي لم یستطع أن یكف عن حبھا،
ً أنظر إلى عینیھا وأقول لنفسي: ینبغي أن تكره ھذه المرأة التي یروق لھا إذلالك فیقول: "أحیانا
على ھذه الصورة، ولكنني لا أستطیع". وبالرغم من أن الرسالة كِتبتَ لفائزة فإنھا في الحقیقة
ً منھا، عاملتھ باستغباء وكانت أقوى منھ، بل إنھا تخاطب غادة بضمیر الغائب.. كان مجروحا
كانت توحي لھ بضعفھ: "ترُاھا سألت عني؟ ذلك لن یكون إلا إذا كانت ترید أن تراني معذباً، أو

ترید أن تنصحني تلك النصیحة التافھة: اذھب إلى بیتك باكراً".
ً رؤیتھا ردت علیھ بفظاظة وأخبرتھ أنھا عائدة إلى البیت: "إنني وعندما ھاتفھا ذلك الیوم طالبا
أدفع معھا ثمن تفاھة الآخرین.. أمس صعقتني، مثلاً، حین قلت لھا إنني أرغب في رؤیتھا
فصاحت: أتحسبني بنت شارع؟"، ثم فوجيء بأنھا خرجت للسھر برفقة صدیق، فیقول: "ثم ھتفت

لھا فأبلغتني أنھا كانت تشرب نبیذاً، وأنھا كانت تسھر مع صدیق.. وسألتني: لماذا تأخرت؟".
ً جعلھ یحتسي كأس كحول لكل صفحة من صفحات الرسالة حتى تعطلت ً إضافیا كان ذلك جرحا
ً لأول مرة إبرة الأنسولین، وبعد شروق یوم 28 كتفھ وراح یطل من على حاجز الروشة ناسیا

دیسمبر عام 1966 عرج على شقة غادة لیسلمھا الرسالة بنفسھ ویمضي غاضباً.



وفي رسالة أخرى نجد غسان یسترسل في بث لواعج أشواقھ المتدفقة، فیقول: "أیتھا الشقیة الحلوة
الرائعة! ماذا تفعلین بعیداً عني؟ أقول لك ھمساً ما قلتھ الیوم لك على صفحات الجریدة: (سأترك

شعري مبتلاً حتى أجففھ على شفتیك!) إنني أذوب بالانتظار كقندیل الملح. تعالي!".
"أحس نحوكِ ھذه الأیام – أعترف – بشھوةٍ لا مثیل لھا. إنني أتقدُ مثل كھفٍ مغلق من الكبریت
وأمام عیني تتساقط النساء كأن أعناقھن بتُِرَت بحاجبیك. كأنكِ جعلتِ منھن رزمةً من السقط
محزومة بجدولتك الغاضبة الطفلة.. لا. لیس ثمة إلا أنت. (إلى أبدي وأبدك وأبدھم جمیعاً)..
وسأظلُ أضبط خطواتي وراءك حتى لو كنتِ ھواءً.. أتسمعین أیتھا الشقیة الرائعة؟ حتى لو كنتِ

ھواءً! ولكنني أریدكِ أكثر من الھواء. أریدكِ أرضاً وعَلمَاً ولیلاً.. أریدكِ أكثر من ذلك. وأنتِ؟".
وعقب نشر تلك الرسائل، تباینت ردود الفعل.. من ترحیب البعض بھذا الكشف الأدبي المھم، حتى
أن إلیاس خوري اعتبر أن "غسان كنفاني الیوم یسطع كما لم یسطع من قبل".. إلى استنكار
مزدوج لدى فریق آخر یصل إلى حد التشكیك في صحة أمر العلاقة والرسائل أصلاً، ثم استھجان
نشرھا. وذھب البعض إلى الاستعداء من أجل مقاضاة غادة السمان، والتلمیح إلى مؤامرة تتصل
بالنظام العالمي الجدید، حسب إلیاس العطروني في مقالھ المنشور في جریدة "السفیر" بتاریخ

الأول من أغسطس عام 1992 والذي رأى في نشر الرسائل أمراً "یمكن وصفھ بالعورات".
في إحدى الرسائل یخاطب غسان غادة قائلاً: "لقد صرتِ عذابي، وكُتِبَ عليّ أن ألجأ مرتین إلى
ً على الفرار من أقرب الأشیاء إلى الرجل وأكثرھا تجذراً في صدره: ً أو مرغما المنفى، ھاربا

الوطن والحب.
"وإذا كان عليّ أن أناضل من أجل أن أسترد الأرض فقولي لي: أنت ِأیتھا الجنیةُ التي تحیك، كل

لیلةٍ، كوابیسي التي لا تحتمل .. كیف أستردكِ؟
"أقول لكِ، دون أن أغمض عینيّ ودون أن أرتجف: إنني أنام إلى جواركِ كل لیلة، وأتحسس
لحمكِ وأسمع لھاثكِ وأسبح في بحر العتمة مع جسدكِ وصوتكِ وروحكِ ورأسِك، وأقول وأنا على

عتبة نشیج : یا غادة یا غادة یا غادة...
"وأغمض عینيّ.

"وحین أكتب لیس ثمة قارىء غیركِ، وحین أقود سیارتي في تعب اللیل وحیداً أتحدث إلیكِ
ساعات من الجنون، أتشاجر، أضحك، أشتم السائقین، أسرع، ثم أقف: أحتویكِ وأقبلكِ وأنتشي".

كان غسان كنفاني – الذي تحول جسده إلى شظایا وأشلاء متناثرة یوم السبت الموافق 8 یولیو عام
1972- في مناطق ومساحات كاملة من الرسائل شخصاً في حالة انعدام الوزن. وربما جاز القول
بأن الرجل الشرقي في حالات العشق والتضرع والتدلھ یبدو خفیفاً وطائشاً ومتھوراً ومراھقاً، ولا

یحسب لرزانة العمر حساباً.
وھو یتحدث في إحدى رسائلھ عن زوجتھ الدنماركیة آني التي تعرف علیھا عام 1961 وطلب
الزواج منھا بعد أقل من عشرة أیام من تعارفھما، فیقول: "لقد جاءت آني حین كنت قد شرعت،
مختاراً ومرغماً، في الانزلاق على ھضبة الوحل المغریة والجذابة، وفي ذات الصباح الذي
قررت في مسائھ أن أتزوجھا كنت على وشك الاتفاق مع امرأة نصف ثریة نصف جمیلة ونصف
تحبني ونصف شابة على أن نعیش معاً. كانت تلك المرأة نصف الطریق إلى السقوط وأردت أن

أجعلھا محطتي كي أقبل الرحلة كلھا فیما بعد إلى قرار القاع السحیق والمنسيّ".



"وجاءت آني ذلك الیوم مثلما تجيء رسالة البشرى من مكان قصيّ مجھول فجعلتھا ملجأي للفرار
في واحدة من ومضات النبوّة التي تبرق في ضمیر كل إنسان على ظھر ھذه الأرض. أقول لك

الآن: كانت فراراً".
وھو یقول عن الزوجة إنھا كانت "بعیدة عني في كل شيء. واحتجت إلى خمس سنوات كبیرة
أظل مشغولاً خلالھا في ردم الھوة المفتوحة بیننا، وارتكبت مرة أخرى خطأ الاحتیال: فحین

عجزت عن ردمھا كما ینبغي ردمتھا بطفلین" (ص 101).
في حدیث صحفي قالت غادة السمان إن "ملف غسان كنفاني مفتوح للحقیقة وللتاریخ .. فقد شكل
كتاب "الرسائل" وما جاء بعده، أقوى ضوء سلِطَ على غسان كنفاني، وكانت لھ أصداء أكثر من
ً بكامل مھرجانات التأبین التي أقیمت لھ على مدى عقدین من الزمن.. لقد أعاده ھذا الكتاب حیا
بھائھ الإنساني؛ لأنني وجدت حقیقتھ أجمل من تمثالھ، ولم یسىء أحد إلى غسان كنفاني بقدر ما
ر الرسائل ولم أستتر علیھا لأنني لم أر فیھا ما أساء إلیھ الذین اتھموني بتشویھ صورتھ، فأنا لم أزوِّ

ینتقص من عظمة غسان، بل ما یضیف الیھا".
یقول غسان لغادة في رسالة: "إنني على عتبة جنون ولكنني أعرف قبل أي إنسان آخر أن وجودكِ
معي جنونٌ آخر لھ طعم اللذة، ولكنھ- لأنك أنتِ، التي لا یمكن أن تصُلح في قالبٍ أریده أنا- جنون

تنتھي حافتھ إلى الموت!
أمس رن الھاتف في المنزل، ورفعت السماعة.. لم یكن ثمة أحد یتكلم على الطرف الآخر.

وھمست، بعد لحظةٍ، بصوت جبان: غادة.
وھذا كلھ لا یھمك .. أنت صبیةّ وفاتنة وموھوبة.. وبسھولة تستطیعین أن تدرجي اسمي في قائمة
التافھین، وتدوسي علیھ وأنت تصعدین إلى ما تریدین.. ولكنني أقبل.. إنني أقبل حتى ھذه النھایة

التعیسة!
ماذا أقول لكِ؟ إنني أنضح مرارة.. یعصر لساني الغضب مثلما یعصرون البرتقال على الروشة،
لا أستطیع أن أنسى، ولا أستطیع أن أبعد عن وریدي شفرة الخیبة التي بذلتِ جھداً، یشھد الله كم

ھو كبیر، لتجعلینني أجترعھا بلا ھوادة!.
ً – أنا لا أعرف ماذا أرید. لا أعرف ماذا أكتب. لا أعرف إلى أین سأنتھي. والآن – خصوصا
مشوش إلى حد العمى: إن النقرس یفتك بي مثل ملایین الإبر الشیطانیة. أشفقي عليّ أیتھا الشقیة

... فذلك، على الأقل، شيء یقال".
ً "قلتِ: نتحادث في الھاتف.. أما أنا فلیس لدي قرشٌ أستطیع أن أصرفھ، وأن أصرفھ خصوصا
على عذاب لا أحتملھ. لقد تقوّض ھذا الشيء الذي كنتھ، وأنا حطام، وأعرف أن ذلك شيء لا
یسرّك كثیراً، ولكنھ حدث: عنوان القصة "حازم" أجل حازم، من نوع أكثر صمیمیة: إنني أكثر

شجاعة منھ في وجھ العدو المعذَّب، ولكنني أقل منھ شجاعة في وجھ الحب".
وحازم ھو أحد أبطال قصص كتاب غادة السمان "لیل الغرباء".

الطریف حقاً في الجدل الذي أثیر حول كتاب الرسائل أنھا المرة الأولى التي ینافح فیھا العربُ عن
سمعة رجل ارتكب "خطیئة" الحب، دون أن یبالوا بسمعة ومشاعر الأنثى التي أعلنتْ ھذا الحب.
إن فریقاً من مجتمعنا العربي الذي تسوده "ذھنیة التحریم" على حد تعبیر صادق جلال العظم، لم

یستطع استیعاب الحقیقة فأطلق علیھا رماح القبیلة وحرابھا.



وھؤلاء لم یطیقوا أن یقول غسان لغادة في إحدى رسائلھ في خضوع العاشق: "إنني أعطیكِ بطل
قصة، مخلوقاً جدیراً بالتفحص في أنبوب اختبار. وسأكون سعیداً لو عرفت كیف تكتبین عن رجلٍ

أحبك حقاً..." (ص 79).
وربما استفزھم ما أورده غسان في إحدى الرسائل إلى غادة، حین قال: "ألا تفھمین أن ھذا الذي

ینبض داخل قمیصي ھو رجلٌ شرقي خارج من علبة الظلام؟ حتماً تعرفین" (ص 49).
لم یرض بعض الدراویش أن یروا غسان ینزف حبرَ قلبھ على الورق.

في لیل الأول من فبرایر عام 1967 یكتب غسان لمحبوبتھ التي تتجاھلھ قائلاً:
"عزیزتي غادة

یلعن!***
"ما الذي حدث؟ تكتبین لكل الناس إلا لي؟ الیوم في الطائرة قال لي سلیم اللوزي إنك كتبت لھ أو
لأمیة لم أعد أذكر، وأمس قال لي كمال إنھ تلقى رسالة منك... وآخرین! فما الذي حدث؟ لا

تریدین الكتابة لي؟ معلش! ولكن انتبھي جیداً لما تفعلین: ذلك سیزیدني تعلقاً بك".!
أمیة : أمیة اللوزي زوجة سلیم اللوزي رئیس تحریر مجلة "الحوادث"، وكانا صدیقین حمیمین

لغادة وغسان.
كمال: كمال طعمة، صدیق مشترك كان یشاركھما السھر ھو وعاطف السمرا وسواھما من

الأصدقاء.
وعندما نتأمل تلك الرسائل، سیلفت انتباھنا أن رسائل غسان كنفاني لغادة السمان خطابات
"إنسانیة" تختلط فیھا الصداقة العمیقة بلغة العصر وأوجاع الزمن. تختلط فیھا الصداقة بالقضایا.

ولھذا جاءت رسائل غسان وثیقة "عشق عاقل" إن صحت العبارة.
كانت غادة السمان قد تحدثت في عمودھا الأسبوعي "لحظة حریة" في مجلة "الحوادث" اللبنانیة،
في أسبوعین متتالیین بتاریخ 21 أبریل 1989 و28 أبریل 1989، عن العلاقة التي كانت

تربطھا مع الأدیب الراحل غسان كنفاني.
وقد یتساءل القارىء عن رسائل غادة السمان إلى غسان كنفاني.. وھي ترد على ذلك بوضوح في
ً مقدمة كتاب الرسائل قائلة: "وریثما أحصل على رسائلي إلیھ فأنشرھا ورسائلھ معاً، أكتفي مؤقتا
بنشر رسائلھ المتوافرة، بصفتھا أعمالاً أدبیة لا رسائل ذاتیة أولاً ووفاء لوعدٍ قطعناه على أنفسنا

ذات یوم بنشر ھذه الرسائل بعد موت أحدنا".
ً بأننا نجد في إن غادة تطالب بنشر رسائلھا إلى غسان، لكن أحداً لم یرد على ھذا المطلب، علما
كتاب "الرسائل" ما یشیر إلى احتفاظھ بھا، فھو یقول في رسالة لھ: "تلقیتُ رسائلكِ جمیعاً (....)
وعدتُ فقرأتُ رسائلكٍ جمیعاً وانا أرتجف (....) لقد كانت رسائلكِ رائعة وحادة" (ص 71-70).

وھذا یعني وجود رسائل من غادة بحوزة غسان كان یعید قراءتھا بین الفینة والأخرى.
وھو یضیف متحدثاً عن تلك الرسائل: "لا تتحدثي معي... بالھاتف (من لندن). اكتبي لي كثیراً..

أنا أحب رسائلك إلى حد التقدیس" 
(ص 79). ویقول أیضاً: "سأحتفظُ برسائلكِ جمیعاً، وذات یوم سأعطیھا لك. إنھا أیتھا الجمیلة

الشقیة أجمل ما كتبتِ وأكثرھا صدقاً" 
(ص 79).



نستحضر ھنا ما قالھ الشاعر اللبناني عباس بیضون حین كتب في ملحق جریدة "النھار" (15
مارس 1997) یقول: "نشرتْ غادة السمان رسائل غسان كنفاني فقال من أغضبھم الأمر: أین
رسائلكِ؟ كأنھم یقولون: "أین فضیحتكِ أنتِ".. وضعوا فضیحة في إزاء فضیحة.. ھذان ھما طرفا
الحب في نظرھم (....) رسائل غسان كنفاني غلى غادة جمیلة.. أنا شخصیاً بدأتُ بعدھا أفكر في

أن أعید قراءة روایاتھ".
في كتابھا "محاكمة حب" تضع النقاط فوق الحروف بالنسبة لقرار نشر رسائل غسان إلیھا، إذ
ً إنقاذاً لسطور تقول: "وھكذا فأنا بنشري ھذه الرسائل لا أخالف إرادة غسان، بل أدفع ثمناً باھظا

أحببناھا معاً وكنا فخورین بجمالھا الفني" (ص 43).
إن غادة تبدو واقعیة في شرح أسباب النشر في ذلك التوقیت، ولذا تقول: "من المؤكد أنھ كان من
الأفضل نشر ھذه الرسائل بعد موتنا جمیعاً، ولكن، في غیاب أي تقالید أدبیة تعترف بفن الرسائل
وفن السیرة المعاصرة لا أستطیع أن أطالب ورثتي بما أعرف أنھم لن یلبوه. ولن أدع أحداً یتولى
"تأدیب" ھذه الوثائق الأدبیة والرسائل الجمیلة الصادقة بشطب أجزاء منھا أو إعدامھا بأي ثمن،
وقد دفعتُ ثمناً باھظاً لنشرھا ولستُ بنادمةٍ بل ممتنة للذین شجعوني على ذلك. ولو رجع الزمان
لأعدتُ الكرّة فأنا فخورة بوفائي لحرف غسان وحقیقتھ الجمیلة معاً، ولو لم یرتفع صوتي لضاع

الكثیر منھما" (ص 43).
والحقیقة أن أدب الاعتراف شبھ غائب عن مكتبتنا العربیة، وھناك حاجةٌ إلى أدب یرتكز على
شھادتٍ حیة كالمراسلات، ویبدو أن غادة السمان ارتضت بجرأتھا أن تعلق الجرس في رقبة ھذا
الأدب، للمساھمة في تأسیس فن الاعتراف وأدب السیرة الذاتیة بمعناه العصري. إن غادة أقدمت
على ذلك في الوقت الذي نشیر فیھ إلى ما تعرضت لھ من ھجوم الأدیبة لمیعة عباس عمارة،
لمجرد أنھا ذكرت أن لدیھا رسائل من الشاعر العراقي الكبیر بدر شاكر السیاب وقد تنشرھا. كما
تعرضت الأدیبة دیزي الأمیر لھجوم مماثل حین نشرت رسائل الشاعر اللبناني خلیل حاوي إلیھا

معدَّلة.
وإذا كان الفرنسي لا بیش یقول إنھ "ثمة أوقات یبدو فیھا الكذب واجباً مقدساً"، فإن غادة لم تجد
للكذب مسوغاً في حالة غسان، خاصة أنھا تقول في "محاكمة حب" عن تلك العلاقة: "كنا فخورین
برسائلنا، كمجنونین أبجدیین في مبارة إبداعیة وأیة نظرة تقلیدیة إلى تلك العلاقة الفریدة الاستثنائیة
تظل قاصرة عن الإلمام بجوانبھا. أكرر: صلتي بغسان لا یمكن تلخیصھا بعباراتٍ تقلیدیة من
نمط... "حب من طرف واحد"، فھي صلة إبداعیة أكثر عمقاً وأبعد غوراً واكثر تعقیداً وبساطةً في
آن" (ص 64). بل إنھا تخطو خطوة أخرى في المرجع نفسھ عندما تقول: "أعترف.. إن نشري
للرسائل فعل اعتداء ولكن لیس على ذكرى غسان بل على الازدواجیة العربیة والریاء المكرس

والصورة التقلیدیة الشھریاریة للذكوریة الشرقیة" (ص 49).
في "محاكمة حب" نجدھا توضح موقفھا بأسلوبٍ منطقي: "لنتفحص الوقائع: لم أصدر ھذا الكتاب
(رسائل غسان كنفاني) كمن یحوك مكیدة. بل أعلنت عن رغبتي بذلك على صفحات الصحف منذ
یوم 3-8-1988. وفي تاریخ 3-4-1989 وجھت نداء في صفحتي الأسبوعیة "لحظة حریة" في
مجلة "الحوادث" إلى من بحوزتھم رسائلي إلى غسان أناشدھم إعادتھا إليّ لأنشرھا مع رسائلھ كي
لا تصدر الرسائل حاملة أحد وجوه الحقیقة بدلاً من وجھیھا. ولم یرد أحد على النداء. ولم یطلب



ً للذین تجمعني بھم محبة غسان وقضیتھ" مني أحد عدم نشر الرسائل، وإلا لفعلتُ إكراما
(ص 39).

كانت غادة تكتب عن رجل لا یعبر حیاة المرأة سوى مرة واحدة!
وھي بالمناسبة لم تنشر رسائلھ كلھا، فقد ضاع بعضھا - بحسب غادة- إثر احتراق منزلھا ببیروت
عام 1976، وما تبقى نشرتھ بعد حذف المقاطع السیاسیة التي لابد أنھا قد حملت جزءاً كبیراً مما

لم یتضمنھ أدب غسان كنفاني.
وتوضح غادة السمان أنھا بسبب كثرة ترحالھا وفوضى أوراقھا قررت ذات یوم نقل بعض رسائل
غسان إلى حیث تقیم، لاستعادة مناخ عالمھما قبیل كتابتھا روایة جدیدة. وتقدم في "محاكمة حب"
تفاصیل دقیقة لما جرى، إذ تقول: "لقد نقلتُ نصف الرسائل التي كتبھا لي غسان (أي التي تغطي
الفترة 1966-1967) على أمل نقل الباقي في رحلة ثانیة. واضفتُ إلى ھذه الرسائل رسالة
واحدة من رسائل عام 1968؛ لأنني كنتُ أنوي الاستشھاد ببعض نصوصھا الجمیلة في مطلع
الروایة (وھي الرسالة المؤرخة في 25-8-1968 والمنشورة في كتاب "الرسائل" في الصفحة
89). وھكذا بقیت ھذه الرسائل في لندن، واحترقت الباقیة (رسائل عام 1968-1969) باستثناء

خة في 1968-8-25. الرسالة المذكورة المؤرَّ
آخر رسالة تلقیتھا من غسان كانت رسالة تھنئة لي بزواجي في خریف 1969 تقطر نبلاً وشفافیة.
وھذه الرسالة بالذات أحزنني أنھا احترقت لأنھا تعبرُ عن عظمة غسان وفروسیتھ وشھامتھ أكثر

من رسائلھ الأخرى كلھا" (ص 66).
أما قرار نشر تلك الرسائل فھي تقول عنھ في حوار أجرتھ معھا مجلة "لھا" بتاریخ 25 یونیو
2008: "لم أستشر أحداً. إنھ قراري الشخصي. أطلعت زوجي (رحمھ الله) على الأمر، وقلت لھ
إنني سأنشرھا، فقرأھا وقال بحیاده العلمي المدھش إن نشرھا ضرورة تنویریة وأصدرھا عن دار

الطلیعة، كما أحب مؤازرتي إذ توقع الضجة الإعلامیة" (ص 66).
وربما جاز لنا أن نشیر إلى أن أرشیف غادة السمان غیر المنشور والذي أودعتھ في أحد
المصارف السویسریة، یضم مجموعات من الرسائل تعد غادة بنشرھا "في الوقت المناسب". وفي
الحوار الذي سبقت الإشارة إلیھ مع مجلة "لھا"، قالت غادة السمان: "لديَ رسائل كثیرة سأقوم
بنشرھا من النمط الجمیل ذاتھ (وستقوم القیامة على رأسي)، ولكنني لا أبالي حین أقتنع بما أفعلھ.

وسبب التأخر في إصدارھا انشغالي بإصدارٍ جدید" (ص 66).
ولأن غادة كانت نجمة في سماء بیروت الثقافیة في عقد الستینیات فإنھ من المتوقع أن تؤرخ ھذه
الرسائل لتلك الحقبة. ومن المنتظر أیضاً أن تكشف عن علاقات عاطفیة لم تكترث غادة لإخفائھا
آنذاك، خاصةً مع الصحفي الفلسطیني ناصر الدین النشاشیبي الذي كشف عن وجود رسائل
عاطفیة موجھة لھ من غادة في أواسط الستینیات. وقد تحدث النشاشیبي عن "علاقة حب عاصفة
جمعتني بالأدیبة غادة السمان، وجمعتني لقاءات بھا قبل أن تتزوج، وشرفتني بالزیارة إلى منزلي
بجنیف وأقامت معي. وما كتبتھ في كتابي "المرأة تحب الكلام" تحت عنوان "كاتبة اللیل" كان عن

غادة السمان".
ومن الأسماء الأخرى المرشحة لنشر رسائلھا مع غادة، الشاعر الفلسطیني كمال ناصر الذي
اغتیل في أبریل عام 1973 في حي فردان في بیروت على ید فرقة كوماندوز إسرائیلیة قادھا
إیھود باراك. تقول غادة السمان في كتابھا "قراءات غیر ملتزمة": "كما ربطتني بالمرحوم كمال



ً في نشر بعض رسائلھ لجمالھا الفني ناصر صداقة حمیمة طویلة، وكنا نتراسل واستأذنتھ حیا
وأھمیتھا السیاسیة والنضالیة، فكتب یقول لي حرفیاً: "إنْ كنتِ تصرّین على إطرائي فاحتفظي
ً ما مثل فرید الأطرش فتبیعین رسائلي لمصلحة جمعیة برسائلي ھذه، فقد أصبح مشھوراً یوما
خیریة كما فعلوا بمذكرات شكوكو عام 1963" (مقال لغادة السمان في الكتاب المذكور بعنوان "

كمال ناصر: الموت حباً بفلسطین"، ص 92).
استقبلت غادة أكثر من مئتي مقالة نقدیة كانت قد كُتبت حول كتاب الرسائل، نصفھا مؤید للنشر
ونصفھا ضد خطوة النشر. وأصدرت غادة المحاورات التي دارت معھا على ھامش انفجار

"رسائل غسان" في كتاب حمل عنوان "محاكمة حب" وصدر في نوفمبر من عام 2004.
تتعدد إھداءات ھذا الكتاب كتعدد وجوه قطعة الألماس التي كان غسان تمثیلاً رائعاً لھا، فھي تھدي
كتاب المحاورات الساخنة: "إلى الذین دعموني في خطوتي البیوغرافیة غیر المسبوقة والملیئة
بالثقوب لأنھا محاولة أولى، وشجعوني بلا تحفظ، وإلى الذین وقفوا بتحفظ مع صرختي ضد
ھمجیتنا الأبجدیة المتمثلة في إحراق بعض أوراق راحلینا المبدعین في غیاب مؤسسة عربیة
ترعى المیراث الثقافي للراحلین، وأھدیھ أیضا إلى الذین ھاجموني، فقد تتبدل بعض قناعاتھم
المتكلسة" (ص 5).. ثم تھدیھ إلى: "الذین حاوروني حولھ، ومنحوني الفرصة للتعبیر عن وجھة

نظري التي لا تخلو من الھنات ككل ما ھو بشري" (ص 5).
كل حرف في كتاب الرسائل یكشف عن حب عظیم.

یقول غسان: "أنتِ تستحقین أن أرحل إلیك، عبر اللیل والبرد والتوحش، ثلاثین عاماً.
لو وجدت في كوة الضوء التي انفتحت أمامي بعد رحلة الشوك الطویلة واحدة غیرك لمت من
الیأس، ولكن أنتِ؟! إنني أستعذب الرحلة الآن، بل أرى أنني لو لم أقطعھا – في اللیل والبرد

والتوحش- لما وجدتكِ".
ھا ھو یعلنھا مدار جسده.. یصعد ویقاسم محبوبتھ الفراش في حضن الغیب.

یعلن العصیان.. وینادي الرغبة.
ربما كانت خطیئتھ الوحیدة ھو أنھ تألم وحلم وقاسى.

في إحدى رسائلھ لغادة یقول غسان: " تتحدثین دائماً عن فراق.
لو حدث، لو حدث.. لو، أیتھا الشقیة، لاستعصى عليّ أن أصدق العالم، بعد.. أو نفسي..

لاستعصى عليّ، بعد، أن أشعر بأن لديّ ساعدین وشفتین وصدر.
ذلك أنھ حین خلق ذلك كلھ وألصقھ على روحي ومشاعري ودبیب الحنین في أعماقي إنما كتب في

لوحھ المحفوظ أن لا یضم ھذا الساعد غیرك، وأن لا تلمس ھاتان الشفتان إلا أنت!
یا للرعب... ماذا سأصنع بنفسي، لو كان فراق!".

إنھ عاشق یردد لسان حالھ قول الشاعر عز الدین المقدسي:
أباحتْ دمي إذ باح قلبي بحبِّھا وحَلَّ لھا في حُكمھا ما استحلَّتِ 

رَّ إنما عروسُ ھواھا في ضمیري تجلَّتِ ن یظُھر السِّ وما كنتُ مَمَّ
فألقتْ على سري أشعةَ نورھا فلاحتْ لجُلاَّسي خفایا طویتي

ً وحین اختار البعض إنكار الرسائل التي نشرتھا غادة بالرغم من أنھا منشورة في الكتاب حرفا
ً بالحقیقة: "كان ً بخط غسان، قدم محمد زید، أحد رفاق نضال غسان الصحفي، شھادتھ حبا حرفا
ً یراس ً من رسائلھ إلى غادة في مكتبھ في جریدة "المحرر" التي كان أیضا غسان یقرأ علینا نتفا



تحریرھا. وكنا نصاب بما یشبھ الوجوم ونحن نراه یكاد یذوب في كل كلمة، في كل حرف"
(جریدة "السفیر"، بیروت، 20 أغسطس 1992).

وغسان في رسائلھ یربت على كتف الندى فیجعلھ دمعة.
لقد أحب غسان كنفاني ھذه المرأة حباً زلزل كیانھ، إلى الحد الذي یقول لھا فیھ: "لم أعرف أحدا
في حیاتي مثلك، أبداً أبداً. لم أقترب من أحد كما اقتربت منك أبداً أبداً ولذلك لن أنساكِ، لا... إنك

شيء نادر في حیاتي. بدأت معكِ ویبدو لي أنني سأنتھي معكِ".
لكن غسان لم ینتھ.. فقد بقي، في حین زال واندثر آخرون.



تضلیل الألم
ھذه أطیاف سیرة ذاتیة لروائیة تواجھ أشباحھا بالكتابة.
والنصلُ الذي یلمع في العتمة، یضيء لك وجھ قاتلك!

"داریة" ھي الراویة الأولى للأدیبة د. سحر الموجي.. وكعادة الأعمال الروائیة الأولى فإن بھا
أطیافاً لا تخطئھا العین من السیرة الذاتیة، اختلطت بأرض الخیال والندى.

ً تقول د. سحر الموجي إنھا لم تكن تفكر وھي تكتب ھذه الروایة إلا في "سحر": "كنت أقتلُ أشباحا
ً لھم أمكنةٌ في قلبي. لكن مع انتھاء النص كان التوازي مع تجارب لا أحبھا وأعید للحیاة أشباحا
العدید من النساء جلیاً". وعن تجربتھا الإبداعیة تقول: "ألقي أشیاءً وأستبقي أشیاء، وأتعرف على
نفسي. وكان لدي إدراكٌ دائم أن تكون قصتي ھي قصة ملیون سیدةٍ تعیش تحت الركام، تحت

قشرة خارجیة تتخیل أنھا حقیقتھا".
الكتابة عندھا اكتشافٌ لمناطق الذات المعتمة، لكنھا في الوقت نفسھ ألمٌ مبرح لا یلبث أن یطالبك

بدفع ثمن الاختلاف.. ثمن الوعي.
ثمنٌ تقول الكاتبة والمذیعة والناشطة النسائیة، وأستاذة الأدب الإنجلیزى بجامعة القاھرة، إنھا
"دفعتھ راضیةً بكامل الوجع. تركت ورائي نصف عمري الأول، وفي منتصف الثلاثینیات كنت
طفلةً تتھجى أبجدیة الأشیاء. أستكمل عملي في الجامعة ودراستي للدكتوراه وتفحصي لتلك الذات
التي بدأت تتكشف رویداً.. وأنزف.. وأخطو على تلك الدروب المتوازیة المتقاطعة. وكانت روایة

"داریة" ھي تلك المساحة البیضاء التي نزفت دمي وملحي فوقھا".
لابد ھنا أن نوضح وجھ الاختلاف بین السیرة الذاتیة، وروایة السیرة الذاتیة.. فالنوع الأول یروي
قصة حیاة المرء التي یتذكرھا، ولذلك تكون خاتمة لحیاة شخصٍ معروف؛ لأن الشھرة والمعرفة

المسبقة بصاحبھا شرطٌ ضروري للإقبال على قراءتھا.
أما روایة السیرة الذاتیة فعملٌ فني متخیل ینھض على أحداث ووقائع من حیاة صاحبھ مھما كان
مغموراً وبغض النظر عن عمره. لكن ھذا الاختلاف بین السیرة الذاتیة وروایة السیرة الذاتیة لا
ً بدھیاً، مردّه أنھما یستندان إلى تذكّر خاصٍ لوقائع وشخوص من حیاة ینفي أن بینھما تشابھا

الكاتب. وتلك ھي المشكلة: أنھما معا یقعان في المنطقة التي تفصل بین الخیال والحقیقة.
لكن ماذا عن "داریة"؟

إنھا قصة امرأةٍ لھا من اسمھا نصیب. منحھا أبوھا ھذا الاسم لأنھ كان یرید ابنةً فاھمة وداریة.
أعجبھ الاسم الذي صادفھ في الھند، لأنھ یرمز إلى نھرین في آسیا الوسطى: "أمو داریا" و"سیر

داریا". كما أن داریا في اللغة الروسیة تعني: ھبة
تنقسم الروایة (الدار المصریة اللبنانیة، الطبعة الأولى، 1999) إلى أربعة فصول، الأول بعنوان:
"في محارة الروح" ونتعرف فیھ على داریة التي تبذل قصارى جھدھا كي تضفي لمساتٍ دافئة
وروحاً مبتھجة على منزلھا البسیط.. في حین یظھر "سیف" آخر -غیر "سیف ماضي" زوج بطلة
روایة د. أھداف سویف "في عین الشمس"- ھو زوج داریة الذي یتسم بصفات الزوج النمطي

الذي یستھزيء بجھود وطموح الزوجة الباحثة عن الحریة وعن كیفیة تحقیق ذاتھا.
في أول سطرٍ من الروایة تضعنا الكاتبة على خط المواجھة: "تأزمت علاقة داریة وسیف. كان
ً منذ البدایة أنھ لا یوجد ما یربط بین ھذا الرجل وتلك المرأة". ویتبین لنا أنھ "لم تكن واضحا



المواجھة من طبائع داریة. لا لشيء إلا لكونھا لم تكن تعرف. لكن في سنوات زواجھا الأولى من
سیف لم تكن تعرف أنھا لا تعرف".

فة من الداخل، یملؤھا ھواء، تتطایر فیھ لم یكن من السھل علیھا "أن تدرك أنھا عروسٌ ورقیة مجوَّ
لحظات حنینٍ مجھولة المصدر - غیر محددة الھدف- تنتابھا أحیاناً عندما تختلي بنفسھا في ظلام

شقتھا في ضاحیة "15 مایو" في لیالي الصیف الحارة".
لقد قضت داریة السنوات الأولى من زواجھا في حالة حبٍ مصحوبةٍ باعتذار دائم. كان سیف
یحاسبھا ویلومھا على كل شيء وأي شيء، وكان یوجھھا بالمنطق نفسھ الذي یوجھ بھ طفلة

السنوات الأربع. یخبرھا دائماً بأنھا لا تفھم الحیاة ولا تعرف كیف تتعامل مع الآخرین.
"بلعت داریة غصة عدم الفھم ونامت".

الغریب أننا نواصل تضلیل الألم بالغناء والرقص والحكایات القدیمة، والضحكات الممزوجة بطعم
السخریة.

وفي ظل محاولة البطلة الانعتاق والتحرر، نجدھا ترى في المنام حلماً غامضاً یتلخص في "جسد
رجلٍ طویل نحیف. ملامحھ مطموسة في رحم العتمة. منبعثة منھا. وجھھ ناحیتي. أدقق. لھ وجھ

حیوان. لماذا یخترقني نصل نظرتھ على البعد بھذا الشكل الوحشي؟ ماذا یرید مني؟".
لكن داریة تستیقظ على واقعھا الیومي وانشغالھا بعملھا في المدرسة ورعایة طفلیھا أمینة وجاسر.
ھذه المسؤولیات المتراكمة لم تكن لتخفي عنھا حقیقة جوھریة: بین مدِّ الروح وجَزْرِھا ترقد محارةٌ

وحیدة حُبلى بالأسرار.
ً عن أفكارھا وطموحاتھا الثقافیة وأصدقائھا، ووسط مشاھد خلافھا الفكري مع زوجٍ لیس راضیا
ترجع داریة إلى مدینة الحلم، والرجل الذي بدأت تتشكل وتتحدد ملامحھ: فتى أسمر جنوبي
الملامح. الشعر متوسط الطول، متروك بلا تمشیط في شكلٍ تلقائي. "عندما أتأمل ھذا الوجھ عن
قربٍ ینتابني إحساسٌ بألفةٍ قدیمة". بل إننا نجده یلقى مباركة الأب في الحلم. ذلك الأب الذي نراه

مثقفاً یحاول مساعدة ابنتھ على معرفة ذاتھا وصقل شخصیتھا.
تتكرر أحلام لقاءاتھا وحواراتھا الدافئة مع الفتى الأسمر. ثم نقرأ حواراً عنیفاً بین داریة وسیف،
قبل أن یطلبھا بنبرةٍ حازمة في الغرفة. "ذھبت إلیھ بعد أن التفت حول نفسھا. داخل محارة الروح،
جلست تشاھد داریة، مصلوبة فوق مسامیر الألم. تنزلق بطول جسدھا خطوط دم الاغتراب،
وتتخثر. تسقط المحارة في ھوةٍ معتمة. ینقبض قلب داریة. ینسحب تجاه قلب المغناطیس. تنتظر

لحظة الارتطام".
ولأن سیف حدد لھا مساحتھا وحجمھا: "أنا عایز زوجة وبس"، تتمزق الأوتار المشدودة تحت
وطأة الحصار المفروض علیھا، فتتمرد. تقرر داریة مغادرة بیت الزوجیة والانعتاق من قیود

"السیف"؛ لیبدأ الفصل الثاني من الروایة ویحمل اسم "آلھة بیضاء".
وفي ھذا الفصل یبدأ الصراع الداخلي بین المرأة الباحثة عن شخصیتھا، والأم التي تشتاق إلى

طفلیھا البعیدین عنھا، قبل أن تقع عیناھا على "قصیدة حب" لریتشارد بروتیغان:
"جمیلٌ جداً

أن تستیقظ في الصباح
ً وحیداً تماما

دون أن یكون علیك أن تقول لشخصٍ ما



إنك تحبھ
في حین أنك لم تعد تحبھ".

تنطلق داریة باحثةً عن كیانھا وتستكشف قدراتھا الإبداعیة وتشق طریق الدراسة لنیل دبلوم النقد
الفني. في بیت أبیھا تتألق صورة الرجل الناضج الذي یأخذھا في زیارة لمصر الإسلامیة في
الساعة الثالثة فجراً، ویحدثھا: "عارفة یا داریة. كل یوم بیأكد لي أن مصر سِتّ شدیدة. عَفِیَّة
ووَلادّة. رغم كل ظروفنا الصعبة كشعب، لازم تلاقي ناس بیجري في عروقھم دم عبد الله الندیم

وسعد زغلول وفؤاد حداد وفلاحین دنشواي وھدى شعراوي".
یواصل سیف ضغطھ على داریة ویبتزھا بالطفلین ورؤیتھما في "منزلھما" تحت إشرافھ. یسیطر
علیھا شعور بالمھانة والإذلال عندما تدخل منزلھا ضیفة ثقیلة. وحین یأتي سیف للقاء والدھا في

محاولةٍ للتصالح وفق شروطھ، تخرج إلیھ لمواجھتھ في حوارٍ قاسٍ:
"أنا ھأقولھا لك قدام أبویا. أنت أعصابك اتحملت إنك تاخد جسمي بدون موافقتي. قبلت تنام مع

جثة یا سیف.
- وھو فیھ اغتصاب في الجواز. أنا سألت شیخ..

- مین اللي نام معاك.. الشیخ والاّ أنا؟".
نقطة فراق جدیدة.

كم ینظر الشوكُ بشماتةٍ إلى عنق الوردة المقطوعة!
إن عدم الموافقة على الانزواء داخل سیاج الزوج، وارتباط الزوج بنظرة خاصة عن المرأة أو الأم
جعلا "داریة" تبدأ في الاندماج في نسقٍ آخر یحقق لھا ارتعاشة الروح وخصوصیة الذات، من
خلال الحلم بحیث تبدو قادرة على الفعل والمغایرة. وھذا التنافر ینقلنا بالضرورة إلى المرحلة
الأخیرة، من مراحل تشكل الذات بعیداً عن الآخر، والتي یمكن أن نسمیھا مرحلة الاكتمال. وقد
جاءت ھذه المرحلة في نسق الروایة تحت عنوان "مُھرة"، مما یشي بحریة الحركة دون وجود

الفارس الذي یلجم ھذه الحریة في إطار أعراف وتقالید یرتضیھا.
و"مُھرة" ھو الفصل الثالث من الروایة، وفیھ تبدأ رحلة داریة لألمانیا في إطار بعثةٍ دراسیة. وفي
ألمانیا تحلم داریة بطفلیھا، وبالنوم مع سیف: "سیف راقدٌ على مرتبةٍ على الأرض. یدعوني، أنظر

إلیھ.. اقترب بنصف حماس، نخلع ملابسنا بطریقة آلیة..".
وفي قاعة ھامباخ، حیث یقام معرض للوحات التشكیلیة، تلتقي أحمد نور الدین الفنان التشكیلي
النوبي.. إنھ الوجھ الأسمر الحلم القدیم والمتكرر لداریة، التي تفاجأ في معرضھ بلوحة "مُھرة"..
ھي ترى فیھا ذاتھا، والفنان یراھا أختھ وفاء التي مرت بظروف زیجةٍ مماثلة. وبوتیرةٍ متسارعة،
تنمو العلاقة بین داریة ونور الذي یرسمھا بنصف وجھ لبؤة.. ویقول لھا شارحاً: "أنا بأرسم

الحیوانات اللي بأشوفھا في الناس اللي بأقابلھم".
وعلى خلفیة بحیرةٍ بالقرب من جرمارسایم، أخذ یرسمھا ویناقشھا، قبل أن یجذبھا من یدھا داخل
ماء البحیرة. "تضحك. تستغرب ارتعاشة جسدھا عندما یداعبھ الماء. تلفتت حولھا. شعرت بكتفیھ
أسفلھا. رفعھا فوق سطح البحیرة. ثم قذف بھا إلى الخلف. فتصرخ ضاحكةً وجسدھا یرتطم

بالماء.
"نور، أنت مجنون بجد!"

وتتواصل طقوس ممارسة الحب.
ً



"تشق الماء من خلفھ، ملقیةً ذراعیھا حول خصره، ورأسھا ملتصقٌ بسمرة جلد ظھره البنُِّي. تدس
أنفھا في خصلات شعره المبتل. تستنشق. یبقیان على ھذا الوضع حتى تھدأ أنفاسھما تدریجیاً.
عندما یفك یدیھا من حولھ، ویستدیر یواجھھا، ترى العینین السوداوین الصغیرتین نفسھما،
تخترقانھا وتغوصان في العمق. یقطر منھما الماء وصھیل العشق. ترفع وجھھا إلیھ، وعیونھما

مغمضةٌ
لیذھبا.

وترتعش أشجار السرو على حافة استدارة البحیرة".
ثمة رغبات لا یمكن أن تتغیر طبیعتھا الھاجمة. شھواتٌ ترفض أن تكون شیئاً ألطف. وجوهٌ تعرف

أنك لن تقدر على النظر إلیھا، مھما نظرت، سوى من فتحة الشبق الحارق.
تتصاعد العلاقة مع نور، ثم ترجع داریة إلى مصر لیبدأ الفصل الرابع من الروایة. إنھ فصل

"سِخمِت" إلھة القوة والحرب وإلھة الخصب والنماء المصورة على ھیئة لبؤةٍ متعطشة للدماء.
یبدأ ھذا الفصل بزیارة داریة لمدینة 15 مایو لزیارة طفلیھا وحضور حفل عید میلاد أحدھما وبعد
عودتھا تدخل في عالم الحلم، حیث تحمل طفلاً لنور وتفكر في زواجھا منھ. وفي الیقظة تذھب
لزیارة نور على سطح منزل قدیم، فترى اللوحة التي رسمھا لھا بوجھ لبؤة وسماھا "نفتیس حاملٌ

في قصیدة".
وفي الحلم، تسیطر علیھا المخاوف والھواجس: إنھا عروسٌ بساقٍ محروقة.

ً ینقذ عالمھا، وتتطلع إلى الطلاق من سیف المتعنت الذي وھا ھي تبكي في صمتٍ، تنتظر نبیا
یرسل لھا إنذاراً بالطاعة. وأثناء زیارتھ لمصر، تذھب داریة في رحلةٍ مع نور إلى المنیا.. ومن
دُ نور بماء ضفاف بحیرة في ألمانیا، إلى ضفاف نھر النیل، تمتد جسور المحبة. وفي المنیا تعُمِّ
دك بالماء المقدس الإلھي وبقوة الحب الإلھي. النیل وھي تتلو أسماء الآلھة الفرعونیة القدیمة: "أعَُمِّ

بوجھ أوزوریس ابن نوت وروح إیزیس وجوھر ماعت الكامن فیك".
مرة أخرى، نلتقي مع دقة وروعة تصویر مشھد ممارسة الحب داخل عشةٍ على النیل.

إنھ الاشتعال الذي لا یستأذن أحداً.
"ركعت داریة أمامھ. تلاقت عیونھما. مرَّ بفرشاة أناملھ فوق جبھتھا العریضة، عظام وجنتیھا
البارزتین، أنفھا الدقیق وشفتیھا المرتعشتین، كأنھ یعید خلق ملامحھا. تغمض عینیھا على رقة
أصابعھ، فینتقل صخب الحیاة في العالم خارج العشة إلى المسافة الفاصلة بینھما. لا تفتأ تضیق
حتى تتلاشى. تقف عقارب الزمن، ویرین ھدوءٌ یتردد فیھ صوت أنفاسھما وتتالیات ارتطام الماء
الرفیق بطمي الحافة اللَّدن. تنظر إلیھ أسفلھا. تلتحم عیونھما وشعرھا البري ینسدل، فیحتوي
وجھھا الطفل. تتساقط بلورات الملح الشفافة من عینیھا فوق شفتیھ، فیبتلعھا. تتسلل إلى أنفھا رائحة
عرقھ الحمیمة. تتكثف مع ھدیر الجسد. یعلو موجة مد العشق، ویعلو، ویلتحم العصفور بوھج
الشمس، فیتطایر الزغب الأبیض ویشق نصل صرخة الروح قلب السكون، ونور یشد جسدھا

المنتفض إلیھا. یلملمھا".
ینبعث صخب العالم مرة أخرى إلى الحیاة. یعود الزمن إلى دورتھ، وروح داریة ترتج بنشیج
التحقق المكتوم، والخوف من الفقد. تحیط رأس نور بذراعیھا وتشده إلیھ، كأنھا ترید استعادة
وجوده الأول داخل رحمھا، عندما ترفع وجھھ إلیھا وتقبَِّلھ، لا تعرف إن كان طعم ملح وجھھ على

شفتیھا عرقاً أم دموعاً. لا تسأل.



"متداخلان. ناما بعمق البراءة الأولى".
ورسائل البرق، من یمزقھا.. قبل أن تصل الأرض؟

ومع أنھا تھدي دیوانھا "إلى نور، عتمة حلمي"، فإن الصراع یتصاعد بین نور وداریة التي تحاول
اكتشافھ.. ثم یتبین لھا موقفھ: "أنا فنان. كائن حر". إن ھذا الرجل الذي یقرض أظفاره دائماً یختار

الفن ویھرب.
و.. فھمت داریة.

إنھا تنجح في امتحان دبلوم النقد الفني، لكنھا تفكر في نور وتتصل بھ باستمرار: "كلما ظنت أنھا
قد استأصلت ورم العشق، تراه ینمو من جدید. ینتشر في خلایاھا، بلا إذنٍ منھا، ویستشري. ونور

یتباعد. یمضي في طریقٍ مرسومٍ سلفاً. لا یحید. "مشغول، مریض أو مسافر، سأذھب إلیھ".
غیر أن الزیارة المفاجئة تنتھي بحوارٍ أخیر بینھما:

- أنا فعلاً بحبك یا داریة. علاقتنا لسھ بتبتدي
- لكن أنت حاطط لھا نھایتھا مقدماً. نھایة كلاسیكیة جداً. داریة دلوقت. مین كان قبلھا. ومین جاي

بعدھا. صعب أني أقبل أكون مجرد حكایة من حكایاتك.
تلملم داریة بقایا الملح الذي یكوي جرحھا ویطھره. وتحلم بوجودھا قرب ضفةٍ، ثم تخترق غابةً،

وتصعد فوق صخورٍ خشنة، وسرعان ما تكتشف جمال تكوینات صخور الجبل.
تفتح عینیھا ورائحة زمنٍ آخر تھدھدھا.

وفي السطور الأخیرة للروایة، تفتح زجاج النافذة، وتشم رائحة زھر اللیمون ینفض من فوقھ رمال
الخماسین الصفراء.. وعبق الیاسمین الھندي، یتشكل حروفاً وكلمات.

"أسحب من جانبي ورقة بیضاء، وقلماً، وأكتب".
ربما كان الحب ھو أن تحرق قلبك في رماد عشق إنسانٍ ما.. قبل أن ترحل آكلاً عشبك.



برھان العسل
ً حین تفرغ من قراءة "برھان العسل" لا تتعب نفسك كثیراً في تصنیف ھذا العمل وما إذا كان بحثا

أم روایة أم مجرد خواطر.
على أن المستفید الأول ھو مؤلفة العمل سلوى النعیمي التي تظل مخلصة لمقولة وردت في كتابھا

جاء فیھا:
"ھناك من یستحضر الأرواحَ، أنا أستحضر الاجسادَ. لا أعرف روحي ولا أرواح الآخرین.

أعرف جسدي وأجسادھم".
وھكذا تستحضرُ سلوى النعیمي في كتابھا الصادر عن دار الریس في العام 2007 حكایاتٍ عن

الأجساد والرغبات وعالم المتعة.
جسدُ المرأة ھنا یجاھرُ بطقوسھ الإباحیةّ.

ومع ذلك، فإن ھذا الكتابَ الذي حقق مبیعات ضخمة وأثار زوابع وتعرض للمصادرة ھنا وھناك،
لا یعُدَُ في رأیي روایةً – وإن كان قد سمي كذلك- إذ یبدو أن جوھره كان مجرد بحثٍ أو دراسة
عن الجنس في الأدب والتراث العربي، ثم أضیفت إلیھ في وقتٍ لاحق أفكارٌ وتجارب خاصة
ومسحة إبداعیة، لیخرج من ھذا الخلیط كتابٌ نال نصیبھ من النجاح، لأن القارىء العربي اشتم فیھ
ً مفككاً- وركز على الألفاظ رائحة الجنس.نسي البعض مضمون الكتاب - وإن كان عملاً سردیا
الصریحة في الروایة لمسمیات الأعضاء الجنسیة والفعل الجنسي، واستحضار المحرّم والمدّنس،
ً في تناول مع أن سلوى النعیمي أرادت أن تؤكد أن العرب لم یجدوا في عصورٍ سابقة حرجا

الجنس وتسمیة الأشیاء بأسمائھا.
ومنذ اللحظة الأولى، تبدأ الكاتبة قصفھا السردي العنیف الذي تفصح فیھ البطلة عن رغباتھا
ً بل مجرد أدواتٍ السریة، وعن الذین عاشرتھم. وسرعان ما تقول للقارىء إنھم لیسوا عشاقا
جنسیة.یحكي الكتاب عن امرأةٍ - تكاد تكون المؤلفة نفسھا، من دون أن یعني ذلك أننا أمام سیرةٍ
ذاتیة للكاتبة السوریة المقیمة في باریس ــ تبوح بأسرار علاقاتھا الجنسیة، أو حیاتھا الموازیة،
خصوصاً مع من تسمیھ "المفكر" الذي یدفعھا إلى تقسیم حیاتھا إلى مرحلتین: ما قبل المفكر وما

بعده.
وجھٌ آخر للتشابھ بین بطلة الكتاب وسلوى النعیمي یتمثل في أن الأخیرة قالت في أحادیث
وحواراتٍ صحفیة إنھا التقطت خیط البدایة في ھذا العمل حین دُعیت إلى إنجاز بحث عن الجنس
في التراث العربي. وفي الكتاب، نجد البطلة تنطلق من نقطة تكلیفھا بإعداد بحثٍ عن كتب الجنس
في التراث العربي التي ذاعت علاقتھا بھا، لتقدمھ على ھامش معرضٍ تحت عنوان "جھنم الكتب"

كان مقرراً أن یقام في نیویورك، لكنھ ألُغِيَ لاحقاً بسبب الإرھاب.
البطلة تقف مع نفسھا وقفة تأمل لتسائل نفسھا قائلةً: "لماذا أعُلن عن ولعي بجورج باتاي وھنري
میلر والماركیز دو ساد وكازانوفا والكاماسوترا، وأتناسى السیوطي والنفزاوي".لا عجب في ذلك،

فھي مھتمةٌ بتلك المؤلفات حتى أصبحت "خبیرةً في كتب الباه".
المرأة التي یفتك بھا الشبق تحكي عن ولعھا برجل تسمیھ "المفكر" كانت قد التقتھ في أحد
المؤتمرات، وھو یحتل المساحة الأوسع في حیاتھا وجسدھا. الطریف أنھ لیس مفكراً بالمعنى



الدارج وإنما تبرر لنا في سیاق الكتاب سبب التسمیة في أنھ أثناء العلاقة الحمیمة بینھما كان یقترح
علیھا فجأة وضعاً أو فعلاً جنسیاً معیناً، بادئاً الاقتراح بجملة: "عندي فكرة"!

وفي إطار ھلوسة الجسد، تحكي لنا في خلطٍ بین تلك العلاقة الجنسیة وما تعرفھ عن آداب الجماع
في الإسلام فقرةً تقول فیھا: "كنت أصل إلیھ مبللّة، وأول ما یفعلھ ھو أن یمد إصبعھ بین ساقي،
ً في فمي". أما ھي فتقول لھ: "من یتفقد العسل كما كان یسمیھ، یذوقھ ویقبلّني ویوغل عمیقا
الواضح أنك تطبقّ وصایا الرسول: "لا یقع أحدٌ منكم على أھلھ كما تقع البھیمة، ولیكُن بینكما
رسول: القبلة والحدیث". وعن عائشة: إن رسول الله كان إذا قبلَّ الواحدة منا مصَّ لسانھا".وتراوح
البطلة بین علاقتھا الجسدیة بین "المفكر" وقراءاتھا النھمة في كتب التراث، وبحسب تعبیرھا:
"تداخلت التجربة العملیة مع القاعدة النظریة"، لكنھا تأخذ الرغبة إلى حدودھا القصوى، فتتجنبّ
كُ جسدي بخیوطٍ لا مرئیة بمھارة صانع العرائس الموھوب". الحب. ولذا تقول في الكتاب: " أحرِّ
ً فقط، تخبره بأنھا لا تحب إلا جسدھا.إذن ھي امرأة وحین یسألھا المفكر إن كان ما بینھما جنسا
تحكي عن جسدھا الذي ھو ھویتھا. تقول على لسان "المفكر" الذي اكتشفت معھ جسدھا: "لم

أعرف قبلكِ امرأة یعلن وجھھا انتصابھا"!
ولابد من الإشارة ھنا إلى أن "المفكر" وإن كان أبرز محاور تجاربھا الجسدیة، فإنھ لم یكن
ً "الجوّاب" و"السریع" و"البعید". ألقاب تشیر وتدل، وتلجأ إلى لغة الرموز. الوحید. ھناك أیضا

دعونا لا ننسى الزوج أیضاً.
فالروایة تتضمن مؤشراتٍ واضحة تدل على وجوده، حتى وإن بقي على الھامش.

وكما أسلفنا، فإن البطلة تتشابھ في كثیر من تفاصیل حیاتھا مع شخصیة الكاتبة، لحد أن البعض
شعر بأنھا تتحدث عن تجاربھا وحیاتھا. وسنجد أن البطلة التي تعمل في مكتبة في باریس، تعیش
لحظات المتعة في الغرب وھي تستحضر ذكریاتھا مع الشرق، كأنھا ترسم ملامح المفارقات

والتباین بین ثقافتین وحضارتین متباعدتین مثل ساقي راقصة في وصلة متسارعة الإیقاع.
ینقسم الكتاب الذي جاء في 150 صفحة متوسطة القطع وبغلاف ملون ھو رسمٌ لامرأة عاریة،
ً على طریقة كتب التراث: "باب أزواج المتعة وكتب الباه – باب المفكر إلى أحد عشر بابا
والتاریخ الشخصي – باب الجنس والمدینة العربیة – باب الماء - باب الحكایات – باب المدلكة
وزوجھا الزاني – باب شطحات الجسد – باب زمن التقیة في المجتمعات العربیة – باب اللسانیات

– باب التربیة والتعلیم – باب الحیلَ".
وفي كل باب، تختلط الاستشھادات بكتب وكُتاب التراث - النفزاوي والتیفاشي والطوسي والتیجاني
والسیوطي والقزویني- مع أحداثٍ وخواطر تمر بھا البطلة أو تستحضرھا. وفي كثیر من الأحیان،
نجد أن التراث ھو الأصل في حین یبدو الحاضر مجرد فرعٍ على غصن الكتاب أو ظل لوجھ

التراث بكل حضوره الأخاذ.
وتظل الكاتبة وفیةً لفكرة الرغبة في ھذا العمل، إذ تكرر في سردیات مختلفة من الروایة ما یؤكد

استحواذ الجنس على العقل:
"كنت أعرف أني جسدي فقط" و"ھل الفضیحة في عمل الشيء أم في التحدث عنھ" و"إنني جسدي
فحسب" و"أكبر لذةٍ بعد ممارسة الحب ھي الحدیث عنھ" و"أنا لا أنام مع رجل أنا أصحو" و"إنھا

بحاجة للتمرغ سنواتٍ على جسد رجلٍ كي تنجلي".



غیر أن سلوى النعیمي تعود لتنقض ما نسجتھ طوال صفحات الكتاب، حین تعلن على لسان بطلة
العمل في الباب الأخیر – "باب الحِیلَ"- أن "المفكر كان حیلة من حیل الكتابة وأنھ لم یوجد أبداً،

ولذلك كان لابد لي من أن أخترعھ".
وحین یرحل "المفكر" تقول البطلة في مونولوج طویل: "كنت واثقة من أن المفكر سیطلع أمامي
ذات یوم في منعطف مفاجئ لیقول لي، كما في المرة الأولى، إن الغصة في حلقھ، لیسألني عن
عسلي وكأنھ تركني أمس، وأرد أن علیھ أن یجد الجواب بنفسھ، أن علیھ أن یمد یده بین ساقيّ
لیتذوقھ. برھان حلاوة العسل ھو العسل نفسھ، یقول ابن عربي، كنت أرددھا أمامھ. صار ھو الذي

یعیدھا عليّ عندما أنساھا لیعلمني حتى ما أعلم الآن.
یخطر لي أن زمن ما بعد المفكر بدأ الآن فعلاً بعد أن كتبتھ.

الآن یخطر لي أن ھذا الكتاب كتابھ. وكأنھ ھو الذي زرع بذرتھ فيّ. وكنت بحاجةٍ إلى كل تلك
السنوات التي مرت كي یتكوَن في داخلي".

وتعتبر البطلة أن من حقھا أن تقول لا، حتى وإن بادر البعض إلى تفسیر أسباب الرفض على
ھواه، مثلما حدث لھا مع شخصیة "الجوّاب"، إذ یدور الحوار التالي بینھما: "قال الجوّاب إنني لم

أعرف رجلاً إلا زوجي.
ً یجعلني أخاف من المجتمع ومن ً عالیا ً أخلاقیا قال إنني أرفض كل رجل یشتھیني لأن لدي حسا

حكم الرجل عليّ لو قبلت عرضھ.
قال إنھا بقایا تربیتي الطھرانیة القدیمة.

قال إن ھذا یشلني ویكبحني ویقیدني.
قال إنني أعد قبولي الجنسي نوعاً من الخضوع.

قال إنني أخاف أن یخفت ألقي في عینيّ الرجل الذي أقبل بھ.
قال إنني لا أملك الثقة الكافیة بجسدي ولا أجرؤ على تعریتھ أمام رجل.

قال إنني أرفض نموذج صدیقتي التي تقول نعم لأي رجل وأعتبرھا مستھترة رخیصة."
وترد البطلة على كل ھذه التفسیرات والاتھامات المبطنة بكلمة "ربما"، وتفسر قائلةً:

"كنت أقول: ربما، لأنني لا أرید أن أوضح للآخرین. ماذا أقول لھم؟. إنھ لیس لديّ أي مرجعٍ
أعود إلیھ إلا نفسي وما أریده أنا؟، لا مفاھیمھم، ولا قیمھم، ولا أخلاقیاتھم. لا المجتمع ولا الدین

ولا التقالید؟. لا الخوف من ألسنة الناس، ولا رھبة العقاب، ولا نار جھنم؟".
لا تكتفي البطلة بسرد حكایتھا. ھناك سلیمى اللبنانیة وزوجھا المغربي. وھناك المدلكّة التونسیة
التي سُجِنَ زوجُھا بجرم الزنا. حادثة الزنا تسُتخدم في إطار أجواء الجنس التي تفوح من الروایة.
وتسخر البطلة من الشروط المطلوبة لإثبات واقعة الزنا، وتروي فتوى الخمیني بأن "التقبیل
والمضاجعة والمعانقة وغیرھا من الاستمتاعات دون الفرج لیست بزنا".ولا تنسى بطبیعة الحال
استعادة تستعید حادثة السیجار الشھیرة بین الرئیس الأمیركي السابق بیل كلینتون والمتدربة في
البیت الأبیض مونیكا لوینسكي. كما أنھا تذكّر القارئ بـ"السؤال الذي یكرره أحد الصحافیین

الفرنسیین على ضیوف برنامجھ التلیفزیوني: ھل یعتبر المصّ خیانة".
الألفاظ الصریحة قد تعجب البعض، لكنھا تنتقص من قیمة الكتاب، فلا أحاسیس ناعمة ولا مشاعر

تصیبنا بالدوار.



فالعاشقة الحقیقیة یقول لسان حالھا لمن تحب: ھناك أماكن للھوى لم یلمسھا بشر. خذني إلیھا..
لأموت ھناك.

وصدرُ المرأة مرصعٌ دوماً بأقفالٍ من فضة، لكن ضلوع العاشقة التي لا أزرار لھا تضیق بھ.
وعلى غلاف كتاب الحب نقرأ أن أروع الأحاسیس ھي التي تستعصي على التصنیف.

ولعل أحد أسباب الصدمة وخیبة الأمل في كتاب سلوى النعیمي ھو أنھا وھي تتماھى مع البطلة
ً مع زمیلةٍ لھا تحذرھا وتحیل القارئ إلى أن الذات الساردة في العمل روائیة أیضاً، تسوق حدیثا
فیھ الأخیرة من أن الرقابة ستمنع كتابھا المثیر، فترد علیھا البطلة ساخرة: "ساعتھا سأصیر

مشھورة ".
الشھرة ھنا أحد مفاتیح ودوافع كتابة "برھان العسل".

لغة الكتاب خفیفةٌ ویصعب القول إنھ ترسخ في الذاكرة بعد الانتھاء من القراءة جمل أو عبارات
ذات جمالیاتٍ في الأسلوب أو عمق في الطرح. لقد أخفقت الكاتبة في تكثیف لغتھا والتقاط لحظات
ً أشبھ ً متكاملاً، فإنھ یبدو أحیانا مجازیة عالیة . وإذا كان الكتاب أقل من أن یكون عملاً روائیا
ببحثٍ ومقالاتٍ وثرثرات اجتماعیة جمیلة وحكایات تشبھ كثیرات مثلھا. والمؤلفة تقطع غالباً حبل
السرد لتتفرغ لانتقاد المجتمع أو الرقابة مثلاً. إنھا تمُاھي بین رغبة الأنوثة الحرة، وشرع الذكر
المقید. مجرد انقلاب شكلي وتغییر في الدور، كأن الكاتبة تقول للذّكر: مارس فحولتك، ولكن كما

أشتھیك وأحلم بك.
وما یھمنا ھو أن سلوى النعیمي ترفع شعار نبش المكبوت والمسكوت عنھ، وتنتقد ما تسمیھ
"مجتمع التقُیة" العربي الذي تقول إنھ لم یكتشف بعد "أنھّ لم یبق من الثالوث المحرم إلا اثنان:
الدین والسیاسة.. سقط الجنس من منخل الرقابة، أو إنھّا وسّعت فتحاتھ". وربما لھذا السبب تطالب
المؤلفة عبر كتابھا بالكفّ عن كتابة الجنس والحدیث عنھ بالمواربة، مستندةً بذلك إلى عددٍ من
كتب التراث العربي التي تذكر مباشرةً أسماء الأعضاء وأوضاع الجماع وأكثرھا لذة وفائدة
للجسد. وعلى رغم أن الكتاب عمل جريء وفیھ عوامل النجاح والشھرة التي تمنتھا البطلة، فإن

كثرة الكلام السافر حیث لا مبرر فنیاً وواقعیاً لھ، یجعل الأمر كأنھ غایة في حد ذاتھ.
ً رغبة تغتسل في عتمة الصبح، إلا أن    سلوى النعیمي نسیت في كتابھا صحیحٌ أن ھناك دوما

وكتابتھا أن ھناك دائماً أسالیب للإثارة أجمل من التعري.



مشروع فضیحة
لا أحد یستطیع أن یمزق رسائل البرق قبل أن تلمس الأرض!

ورسالة رجاء الصانع وصلت بجدارة، حتى وإن رأى نقاد الأدب أنھا لیست سوى مذكرات
مراھقةٍ في عالم یعتبر أي شىء مشروع فضیحة. وربما لم یتعرض عملٌ روائي لنقدٍ في قلیلھ جاد

وفي كثیره حاد، كما تعرضت لھ روایة "بنات الریاض" لھذه الروائیة السعودیة.
تتناول طبیبة الأسنان الشابة في روایتھا الصادرة في بیروت عن دار الساقي بأسلوبٍ تلامس
طرافتھ تخوم التھكم ولغة بعیدة عن الادعاء، قصص أربع صدیقاتٍ سعودیات أو ''أربع ورقات
كوتشینة" كما أسمتھن، أقمن في الریاض، ثم الخبر وجدة، والمواقف الصعبة التي مرت علیھن في

مشوار بحثھن عن فارس الأحلام الذي یقول ما یعني ویعني ما یقول.
تنتمي الفتیات الأربع - (قمرة) القصمنجي، و(سدیم) الحریملي، و(لمیس) جداوي، و(میشیل) العبد
الرحمن- إلى الطبقة المخملیة من طبقات المجتمع السعودي، والتي لا یعرف أخبارھا عادة، سوى

من ینتمي إلیھا.
ویضم العمل شخصیاتٍ أخرى ثانویة تنضم إلى الصدیقات الأربع، مثل أم نویر – وھي أم ولدٍ
یتشبھ بالنساء، مّا دفع بالناس إلى مُناداتھا بأم نویر بدلاً من أم نوري- وتماضر، إلى جانب

الشخصیات الذكوریة التي تحضر بقوة لارتباطھا بالفتیات.
لا تدعي الصانع - وھذا یحُسب لھا- أن "بنات الریاض" ھي روایة متكاملة أدبیا وفنیاً. وھي تجعل
الساردة تحكي لنا من خلف شاشة الكمبیوتر ما تعتبره عالم صدیقاتھا السري على مدار عام، إذ
تكتب الساردة على شكل إیمیلات (كل نھار جمعة) حكایاتٍ ترسلھا إلى معظم مستخدمي الإنترنت

في السعودیة.
تصف الساردةُ استعدادَھا للبدایة بسَرد الفضائح "نكشتُ شعري، ولطّختُ شفتي بالأحمر الصارخ،
وإلى جانبي صحن من رقائق البطاطس المَرشوشة باللیمون والشّطة. كلّ شيء جاھز للفضیحة

الأولى" (ص13).
وھي تكتب في بدایة الروایة "سیرة وانفضحت'' على الرغم من أن الروایة لا تحمل أي فضیحةٍ
ً على نفسھ وعلى الآخرین وبقیت في طیاتھا، ولیست سوى نقلٍ بسیط لتفاصیل مجتمع ظل مغلقا
مشكلاتُ المرأة فیھ عامة والرجل غیر مطروحةٍ وغیر مقروءة، والعین عنھا مغلقة، مراعاة

للتقالید والعادات التي تحكم قبضتھا على ھذا المجتمع.
تحدثت الروائیة عن حیاة البنات أمام مجتمع عُرِفَ عنھ السكوت عن الحدیث عن أمور كھذه، ذلك
المجتمع المستور الذي وصفھ الروائي فھد العتیق في ثنایا روایتھ "كائن مؤجل" بأنھ ینام على قلیل

من الكلام الذي قیل وكثیر من الكلام الذي لم یقُل.
تعكس الروایة التناقضات العمیقة في حیاة الشخصیات الروائیة التي تبدو لنا وكأنھا متدینة،
فـ"لمیس" تتحجب و"سدیم" حریصة على الصلاة حتى إن "فراس" یوقظھا لصلاة الفجر ویؤدي
العمرة، ومع ھذا فإن ھذا التدینّ لم یقف حائلاً في طریق فتح صندوق الرغبات والاستجابة لنداء
الجسد. ولنتذكر على سبیل المثال "فراس" الزوج المتدین یظل على علاقة خاصة مع "سدیم". إن
ً تخضع ً متدینة وعملیا ھذا التناقض الفكري الذي تعیشھ ھذه الشخصیات من حیث إنھا شكلیا

لرغباتھا، ھو أحد محاور الروایة.



وعبر صفحات روایتھا، تنتقد رجاء الصانع أوضاعاً صارمة تحُرّم أيّ مَظھر للحبّ أو ما یمتّ
لھ. فعید الحبّ ممنوع الاحتفال بھ، حتى أنّ اللون الأحمر مُنِعَ وصودرت الورود والملابس
الحمراء، وعوقبت الفتاة التي خالفت التعلیمات. وتشیر إلى أن الاختلاط بین الجنسین مُحرّم، حتى
إذا توفر في كلیة الطب مثلا فإلى حد محدود جداً. وكل مَن تضُبطَ برفقة رجلٍ تعُاقب ویتعھَّد
ذووھا بالتحّفظ علیھا. ھذا الكبتُ الشدید كانت تقُابلھ الفتاةُ بالتعلیقات الساخرة والمُنتقدة في
الجلسات النسائیة البیتیة، أو بخلع ملابسھا التقلیدیة بمجرد دخولھا الطائرة في طریقھا إلى خارج
البلاد وارتداء الملابس المقبولة في المجتمع الأوروبي، والتزینّ بأفخر وأغلى الحلي والعطور.

بطلاتُ الروایة الأربع اتفقن في الصداقة، واختلفن في التجارب.. والنھایات.
لمیس، تمنعّت بما یكفي ورفعت شعار "الصبر مفتاح الزواج"، لكي توقع نزار في حبھا ویتزوجا،

وتتخذ بعد ذلك قراراً شخصیاً بارتداء الحجاب.
وقمرة التي رضیت بخطیبھا الذي اختاره أھلھا لھا وتزوجتھ، اكتشفت بعد زواجھا وسفرھا معھ
للإقامة والدراسة خارج البلاد أنھّ یخونھا مع صدیقتھ الیابانیة. وكان ردّ فعلھ على كشفھا خیانتھ أنْ
طلقھا وأعادَھا وابنھَما الصغیر إلى أھلھا في السعودیة لتقاسي من تعلیقات الناس ومراقبتھم وحیاة
الوحدة حتى أصبحت على استعداد كما تقول: "أنا على العموم ما عندي مانع یجیني أیاّ كان، یجي
نظیف، یجي وسخ، یجي محرول بس المھم أنھ یجي! أنا مستعدّة أرضى بأيّ رجّال! ملیّت یا
بنات! طقتّ تسبدي (أي: كبدي)! ترى خلاص! ما باقي إلاّ شويّ وانحرف" (ص268). وھكذا
تجد نفسھا موسومة لما تبقى من حیاتھا بالمطلقّة، متنفسھا الوحید الإنترنت وعالم الـ"تشات" الذي
تقول أمھا مدافعةً عنھ إنھ أفضل من "الدوران في الشوارع في أنصاف اللیالي".سدیم، التي طلقّھا
زوجھا لأنھا سلمّتھ نفسھا قبل حفل الزفاف على الرغم من أن قرانھما كان معقوداً، والتي عادت
تعیش قصة حب عاصفة مع فراس قبل أن یتخلى عنھا لأن مركزه الاجتماعي لا یسمح لھ بالزواج
بمطلقة، تقرر في النھایة القبول بالزواج من ابن خالتھا طارق الذي تقول عنھ إنھ "لیس ھذا ما
ً یوم عقد قراني علیھ! إنھ كنت أحلم بھ طوال عمري. طارق لیس بالشخص الذي سأبكي فرحا
إنسان لطیف، إنسان عادي. زواجي من طارق لا یستلزم سوى ثوب زفاف مبھر وجھاز مرتب
وحفل زواج في قاعة فخمة. لن یكون ھناك فرح ولا حزن، سیكون كل شيء عادیاً مثل حبي لھ"

(ص 314).
حتى میشیل أو مشاعل، المولودة من أم أمیركیة، والأجرأ بینھن على انتقاد "ھذا المجتمع الفاسد
الذي یربي أبناءه على الكونترادكشنز والدوبل ستاندرز، التناقضات وازدواجیة المعاییر مثل ما
یقولون. المجتمع الذي یطلقّ فیھ الواحد زوجتھ لأنھا ما تجاوبت معھ بالشكل الذي یثیره في
الفراش بینما یطلق الثاني زوجتھ لأنھا ما أخفت عنھ تجاوبھا معھ وما تصنعت البراءة

والاشمئزاز!" (ص 206).
میشیل ھذه، التي بعد قصة حب مع فیصل لم یجرؤ فیھا على تحدي عائلتھ والزواج من فتاة أمھا
أمیركیة، تقول إنھا بعدما عرفت الحب الحقیقي لن ترضى بأقل منھ، فتصب اھتمامھا بعد ان تنتقل
العائلة إلى دبي، على العمل الإعلامي والبرنامج الخاص الذي تعُدّه. ومع كل جرأتھا فإنھا تذعن

في النھایة وترتضي البقاء وراء الشاشة.
ولنتوقف قلیلاً عند حكایة سدیم.



حین یتحدد موعد زفاف سدیم وولید بعد انتھاء امتحانات آخر السنة، بناء على رغبة سدیم التي
تخشى أن تتزوج في عطلة الحج، فلا تتمكن من الاستعداد بشكل جید للامتحانات النھائیة، تقرر
الفتاة استرضاء حبیبھا الذي عقد قرانھ علیھا، خصوصاً أنھ كان متلھفاً على الزواج بأسرع وقت

ممكن.وھنا نقرأ في الروایة:
"ارتدت في تلك اللیلة قمیص النوم الأسود الشفاف، الذي اشتراه لھا، ورفضت أن ترتدیھ أمامھ
ً في البر، مع یومھا، ودعتھ للسھر، في بیتھا دون علم والدھا، الذي كان یقضي اللیلة، مُخَیما
أصدقائھ. الورد الأحمر الذي نثرتھ على الأریكة، والشموع المنتشرة ھنا وھناك، والموسیقى
الخافتة التي تنبعث من جھاز التسجیل المخفي، كلھا أمور لم تثر انتباه ولید، كما أثاره القمیص
الأسود، الذي یكشف من جسمھا أكثر مما یخفي، وبما أن سدیم كانت قد نذرت نفسھا تلك اللیلة
لاسترضاء حبیبھا ولید، فقد سمحت لھ بالتمادي معھا حتى تزیل ما في قلبھ من ضیق تجاه تأجیلھا
لزفافھما. لم تحاول صده كما اعتادت أن تفعل من قبل، إذا ما حاول تجاوز الخطوط الحمراء، التي
كانت قد حددتھا لنفسھا ولھ، في بدایة أیامھم بعد عقد القران، كانت قد وضعت في ذھنھا أنھا لن
تنال رضاه الكامل، حتى تعرض علیھ المزید من (أنوثتھا)، ولا مانع من ذلك، في سبیل إرضاء

ولید الحبیب، ومن أجل عین، تكرم مدینة" (ص 41-40).
غیر أن تداعیات تلك اللیلة لم تمر على خیر.

فقد فوجئت سدیم بولید یتھرب منھا ویختفي عن الأنظار تماماً، لتدور الدنیا بسدیم وسط سیل من
التساؤلات: "ھل أخطأت بأن سلمتھ نفسھا قبل الزواج؟ ویلاه! جُن ولید؟؟ أیعقل أن یكون ھذا ما
ً منذ عقد القران؟ أم أن دفعھ للتھرب منھا منذ ذلك الیوم؟ ولكن لماذا؟ ألیس ھو زوجھا شرعا
الزواج ھو القاعة الضخمة والمدعوات والمطربة والعشاء؟؟ ما ھو الزواج؟ وھل ما فعلتھ یستحق
أن یعاقبھا علیھ؟ ألم یكن ھو البادئ بالفعل؟ ألم یكن ھو الطرف الأقوى؟ لِمَ أجبرھا على ارتكاب
الخطأ، ثم تخلى عنھا بعده؟ من منھما المخطئ؟ وھل ما حدث خطأ في الأصل؟؟ ھل كان
یمتحنھا؟ وإذا كانت قد فشلت في الامتحان، فھل یعني ذلك أنھا لا تستحقھ؟ لابد وأنھ ظن أنھا فتاة
سھلة! ولكن ما ھذا الغباء؟! ألیست زوجتھ وحلالھ؟ ألم تبصم ذلك الیوم في الدفتر الضخم، إلى
جانب توقیعھ؟ ألم یكن ھناك قبول وإیجاب؟ وشھود وإشھار؟ أم أن كل ذلك لا یعني أنھا أصبحت
ً دون حفل الزفاف؟. لم یخبرھا أحدٌ عن ذلك من قبل. ھل سیحاسبھا ولید على ما زوجةً شرعا
تجھل؟ لو أن والدتھا كانت على قید الحیاة لتحذرھا وتوجھھا كما كانت تفعل خالتھا أم قمرة، مع
ابنتھا لما حدث ما حدث، ثم أنھا سمعت قصصاً كثیرة عن فتیات قمن بمثل ما قامت بھ مع ولید
وأكثر، في فترة المِلكة وقبل الزفاف! حتى أنھا سمعت عن كثیرات ینجبن أطفالاً مكتملي النمو بعد
العرس بسبعة أشھر، فلا یكترث سوى قلة ممن یلاحظون مثل ھذه الأمور فأین الخطأ؟"

(ص 42-41).
ھنا تثیر رجاء الصانع عقدة یعاني منھا من تعصف بھم الشكوك، إذا عبرت المرأة عن غرائزھا
ورغباتھا الكامنة – حتى مع زوجھا- وتفاعلت مع الرجل حسب احتیاجاتھا واحتیاجاتھ. كما تورد
الروایة أكثر من مثالٍ على شبابٍ سعودي یضحي بقلبھ وقلب من اختار شریكة عمره لیرضي

أسرةً تھمھا المعاییر القبلیة والمصالح الشخصیة في مشروع الزواج.
وحتى فراس الشاب المتعلم الذي تعرّفت علیھ سدیم في لندن وأحبھا حتى الولھ وبادلتھ الحب بمثلھ
فضّل أن تكون عشیقة لھ، وتزوّج من فتاة عادیة. لم یختلف فراس إذاً عن فیصل حبیب میشیل،



فھو كما تصفھ "من الفصیلة نفسھا، لا فرق بین أفراد تلك الفصیلة سوى بالشكل. یبدو أنّ الرجال
جمیعھم من صنف واحد وقد جعل الله لھم وجوھا مختلفة حتى یتسنىّ لنا التفریق بینھم فقط"

(ص 234).
في نھایة روایتھا تقول رجاء الصانع: ''لقد قررت أخیراً أن أكشف لكم عن ھویتي بعد أن یتم طبع
ھذه الرسائل كروایة مثلما اقترح عليَ الكثیرون، لكني أخشي مغبة تسمیتھا روایة فھي مجرد جمعٍ
لھذه الإیمیلات المكتوبة بعفویة وصدق. إنھا مجرد تأریخٍ لجنون فتاة في بدایة العشرینات، ولن
ً یبدیھا أكبر مما ھي علیھ'' أقبل إخضاعھا لقیود العمل الروائي الرزین أو إلباسھا ثوبا
(ص 318). الروائیة، وفي سیاق حرصھا على تمتین نصھا السردي، تكُثر من الاستشھاد لكتاّب
عرب وأجانب - نزار قباني، القصیبي، إبراھیم ناجي، ت.س. إلیوت، أوسكار وایلد، وطاغور-
إضافة إلى كلمات بضع أغانٍ. كما تسند كتابتھا بالأحادیث والتفسیرات القرآنیة، في التقاطع بین

ثقافتین، وفي الاختلاف البائن بین الدیني المسند وبین الأدب الذاھب في كسر المحظور.
وھي تبرر ذلك في الروایة حین كانت ترد على "رسائل القراء'' بالقول: ''من بین الانتقادات
ً عبر بریدي الإلكتروني، كان انتقاد فئة كبیرة من القراء لي الكثیرة التي صارت تصلني یومیا
بسبب استشھادي بأبیات نزار قباني وترحمي علیھ في أول إیمیل . لا أعرف سبب ھذه الثورة غیر
المبررة! أنا أصر علي أنني لم أقرأ یوماً من الشعر الحدیث شعراً ببساطة شعره بوضوح بلاغتھ،
ولا أتأثر یوماً بھؤلاء الشعراء الحداثیین الذین یكتبون قصیدة من ثلاثین بیتاً تتحدث عن لا شئ! لا

أحب القراءة عن صدید الجبین المتقرح المنبثق من وراء خصر الحزن السرمدي!" (ص 72).
وفي إیمیل آخر أوضحت أن الآیات والأحادیث والاقتباسات الدینیة التي توردھا في إیمیلاتھا

تلھمھا، وأیضاً المقولات المشھورة والأغاني التي تحتویھا رسائلھا.
تحاول الروائیة الشابة الدمج بین الواقع والمتخیل عبر سرد أحداث تقع في أماكن محددة داخل
الریاض وفي بلاد أخرى. والقارئ عندما یمر بشارع التحلیة في الریاض بواجھاتھ الزجاجیة
ومقاھیھ المتناثرة، یستصحب أجواء الإثارة لبطلات "بنات الریاض" عندما قامت میشیل وأعضاء
شلتّھا الرباعیة بقیادة جیب X5 ذي النوافذ المظللة والسیر في ذلك الشارع الصاخب، ثم طلب

المشروب الساخن من أحد المقاھي.
وھي تتحدث عن مكتبة "الساقي" التي تدخلھا سدیم عندما تزور لندن لتشتري روایة "العدامة"
للكاتب السعودي تركي الحمد وكذلك "شقة الحریة" للكاتب غازي القصیبي و"ذاكرة الجسد"
للروائیة الجزائریة أحلام مستغانمي. وعندما تلتقي الشاب السعودي فراس في أحد مقاھي لندن

تجده یقرأ "الحیاة" و"الشرق الأوسط".
ولا تخلو روایة "بنات الریاض" من السخریة والطابع الھجائي، فالعنوان أصلاً مأخوذ من أغنیة
للمطرب عبد المجید عبد الله، وعنوان الموقع الإلكتروني سمتھ الروایة "سیرة وانفضحت" وھو
تحریف لعنوان البرنامج التلیفزیوني اللبناني "سیرة وانفتحت". ومقدمات الرسائل نفسھا حافلة
بالدعابة، كأن تقول "الساردة" في مستھل الرسائل: "سیداتي سادتي..." أو تقول: "بعدما وضعت
احمري الصارخ أكمل من حیث توقفت...". والسخریة ستتخلل الحكایات أیضا وبعض المشاھد:

مشھد الكامیرا التي تتعطل في العرس، الزفة وخوف العروس من الوقوع، الأغاني.. إلخ.
تقول الروایة على لسان الساردة: "أنا لا أكتب شیئاً عجیباً أو مستنكراً كل ما أقولھ تعرفھ البنات

جیداً في مجتمعي أو في محیطي" (ص 206).



وھذا یبدو حقیقیاً إلى حد كبیر.. لولا أن الروایة لا تخلو من مبالغات تعد منطقیاً من الھنات.
إذ تجعل الروائیة سدیم مجبرة على البصم على قبول الزواج وعدم التوقیع، على الرغم من
احتجاجھا على عدم السماح لھا بالتوقیع، فتقول لھا خالتھا: "یا بنیتي ابصمي وبس. الشیخ یقول
تبصم ما توقع. الرجال بس ھم اللي یوقعون" (ص 39).. غیر أن الواقع یقول غیر ذلك، فالمرأة

السعودیة أصبحت منذ زمن توقع ولا تبصم على وثیقة الزواج.
وتخطيء الروائیة في "بنات الریاض" في الانتقال من ضمیر الغائب إلى المتكلم في الحكایة نتیجة
ما یشبھ زلات قلمھا أو أصابعھا وھي تكتب فصولھا: "ھذه ھي الحال لدینا في الأسواق.. لا یمكن
لفتاة أن تسیر في أسواقنا بأمان الله" (ص 25)، "مثلما یؤمن البعض بوجود علاقة طردیة بین
ً أؤمن بذلك" (ص 55 )، "لو أن أحداً أخبرني أن قمرة المسكینة" البدانة وخفة الدم؟ أنا شخصیا
(ص 95)، "إن مجتمعنا السعودي أشبھ بكوكتیل الطبقات" (ص 56)، "حتى نحن صدیقاتھا لم
نعتقد أنھا تسرعت في ذلك" (ص 165)، "عندما نتحدث عن حب ماتي لمیشیل" (ص 188)،
"وأتخیل أن رائحة سدیم ظلت تدغدغ أنفھ وتؤكد أنھا ما زالت تحبھ" (ص 310).غیر أن رجاء
الصانع في ھذا العمل الروائي البسیط ألقت بحجر في بركةٍ راكدة، وحركت دوائر كثیرة، وأثارت

تساؤلات أكثر عن مصیر الحب والعاطفة وأزمات الجسد.
ھكذا تنبتُ وردة الحبِ في حُضن كتاب.



حبیّبة نسوان
جسدُ المرأة دُرةٌ، لا صَدَفة!

ویدُ العابرین فوق الجسدِ تعشقُ الغوص من أجل درة، بحثاً عن مُتعةِ الصقل، أو حباً في الاحتراقِ
بنار التلمظ.. أو رغبةً في لعبِ دور المُنقِذ.

في روایتِھا "ملامح" الصادرة عن دار الساقي، بیروت، عام 2006، تقدمُ لنا السعودیة زینب
حفني حكایاتٍ متأثرة بأسلوب الأفلام العربیة. بل إن الخط العام للروایة یتشابھ إلى حد كبیر مع
أحد أفلام سبعینیات القرن الماضي، ونعني بذلك فیلم "امرأة سیئة السمعة" (شمس البارودي،

محمود یاسین، یوسف شعبان، عماد حمدي، إخراج ھنري بركات، إنتاج 1973).
ً إن وفي الروایةِ أحداثٌ تبدو لكثیرین غیر منطقیة ومشاھد یصعب تصدیق بعضھا، خصوصا
وضعناھا في السیاق الزمني إذ تتصاعدُ الأحداث بدءاً من ستینیات القرن الماضي، وفي إطار
المكان (مكة المكرمة وجدة). وعلى الأقل، فإن تلك الفترة والأماكن لم تكن قد عرفت بعد ارتداء
النساء لثوب السباحة في الشالیھات – على سبیل المثال- أو المدیر الذي یلتھمُ الزوجة مع كؤوس

الخمر بتواطؤ من زوجٍ دیوث.
لكن "ملامح" نجحت وباعت آلاف النسخ.. لأسبابٍ لا تخفى على أحد!

تبدأ الروایة في مدینة جدة، في بدایة شھر مارس، حین تفاجأ ثریا بزوجھا حسین یقف قبالتھا،
"نظراتھ متحفزة، یحمل في یده ورقةً مطویة، رماھا على الطاولة، قائلاً بنبرة مستفزة: ھا ھي
ورقة خلاصي منك" (ص 7). وبعد سیلٍ من الإھانات، یحدد لھا الأموال والممتلكات التي كتبھا
باسمھا قبل أن یطلقھا، قائلاً: أعتقد أنني تصرفت برجولة معك"."قھقھتُ لحظتذاك معلقةً بنبرةٍ
ھازئة: رجولة؟ منذ متى تعلمتھا؟ ھذه كلمة دخیلة على ھذا البیت".حدجني بنظراتٍ تقطر عداوةً،
نھضتُ من مقعدي، أعطیتھُ ظھري، ھززتُ لھ عجیزتي، ضربتھُا بكفي، قائلةً: لولا مواھبي ھذه

لكنتَ لا تزال إلى الآن موظفاً صغیراً، ولما أصبحت تتمرغ في ھذا النعیم.
تلفتَ یمنةً ویسرة، تحسباً من أن یسمعنا الخدم، قائلاً بصوت خافت: أنت امرأةٌ سافلة بلا أخلاق.

- نعم، أنا كل ھذا، لكن لا تنسَ أني تلمیذتك النجیبة، التي تعلمت على یدیك دروس الانحطاط"
(ص 8).

ھكذا تبدو لنا صورة علاقة مھترئة وھي في لحظة الانھیار.
وفي أول لیلةٍ لھا في فیلا حي الروضة، التي تركھا لھا حسین، تحاصر ثریا الھواجس من كل
جانب، إذ تجد نفسھا مقبلةً على حیاة جدیدة تبدو لھا غامضة. "وجدتھُا فرصةً سانحة لكي أتحسس
معالم أنوثتي، إلقاء نظرةٍ متفحصةٍ على خبایا أعماقي، إقامة مناظرة مع نفسي. خلعتُ ملابسي،
وقفتُ عاریةٍ قبالة المرآة، تمعنَتُ في تضاریس جسدي، اكتشفتُ أنھ ما زال غضاً، ممشوقاً،
عجیزتي مرفوعةٌ، ثدیاي لم یصبھما الترھل، فخذاي مشدودتان، وھذا ما یعني أنني ما زلتُ ورقةً

رابحة" (ص 14-13).
تستعید ثریا ذكریات الطفولة والمراھقة، وتتكلم بحبٍ عن أمھا سیدة البیت المدبرة، وأبیھا موظف
الحكومة الذي أرھقتھ مطالب الحیاة ومتطلبات الأسرة المؤلفة من خمسة أبناء، بینھم ثریا المتمردة

التي كانت تتطلع على الدوام إلى حیاةٍ مرفھة وثروة طائلة.

ً



وتحكي ثریا عن أمھا قائلةً: "أتذكر أنھا كانت مساء كل خمیس، تسدل شعرھا الكستنائي الكثیف
المنبسط، خلف ظھرھا، وتلبس قمیص نومھا الزھري، اللون المفضل لأبي، تضع الحمرة على
ً إلى أم كلثوم، وھي تغني عبر الأثیر. كنتٌ أراھما شفتیھا الرفیعتین، وتجلس بجانبھ لیستمعا معا

یتمازحان، یتضاحكان، ونحن حولھما نلھو ونلعب" (ص 19).
وحین تتفتح وردة المراھقة، تلتقي ثریا فتاة في مثل عمرھا تدعى نور، تسألھا في لقائھما الأول
قائلةً: "ھل لدیك صدیق؟" (ص 26). وسرعان ما تقودھا إلى ھذا العالم عندما تدبر ذات یومٍ لقاءً

بین ثریا وفؤاد، في الشالیھ الذي یملكھ خالد صدیق نور.
ً على مقاسي، ترددتُ في ارتدائھ "في اللقاء التالي، كنتُ أكثر تحرراً، أحضرت لي نور مایوھا
بدایة الأمر، ثم أذعنتُ لإلحاحھا كالعادة، نزلنا نحن الأربعة إلى البحر، كان الماء بارداً، انطلقت
مني صرخةُ، على غفلةٍ مني التقط فؤاد یدي، قبض علیھا بقوةٍ تملكتني مشاعر لذیذة، نظرت في
وجھھ، كانت عیناه تتصفح مجرى ھضبتي، تضاریس جسدي، بلعتُ ریقي، بدأت شفتاي
ترتعشان، عینان تطُلقان إشارات نداءٍ ملتھبة، وجدتُ نفسي بلا وعي، أرتمي في حضنھ، لم
نتحدث طویلاً، تركنا شفاھنا تعُبرَ عما نریده. حین ألفیتُ یده تحاول أن تعبث أكثر في خبایا
أنوثتي، أزحتھا برفق، كانت تعلیمات أمي برغم كل ما جرى معي، مسیطرةً على عقلي"

(ص 29).
وتتعلم ثریا من نور المزید عبر حواراتھما، إذ تحكي لھا الأخیرة قائلةً: "واحدة من صدیقات أمي
المقربات، تشكو دائماً من أن زوجھا لا یشُبع رغباتھا، لا یضُاجعھا إلا في أوقاتٍ متباعدة، یؤدي
دوره على نحوٍ آلي، كواجبٍ مفروض علیھ. استسلمت نھایة المطاف لقدرھا، برغم معرفتھا أن لھ
حیاة أخرى سریة، یبعثر فیھا ذكورتھ. غدت تشُبع حاجتھا الغریزیة بالعادة السریة، حتى باتت ھذه
عادةً مستدیمة عندھا. ثانیة تتحدث عن زوجھا باستھزاء، تبُدي تذمرھا منھ، إنھا لم تعد تصل إلى
الذروة معھ، منذ أن أصابھ داء السكري، الذي أفقده جزءاً كبیراً من قدراتھ الجنسیة. ثالثة تعترف،
صراحةً، أن زوجھا لم یقربھا منذ تزوج بأخرى في عمر بناتھ، لكنھا لا تملكُ الشجاعة الكافیة
لطلاب الطلاق، حتى لا تخسر ما بنتھ معھ في سنوات شبابھا. رابعة تفاقمت الخلافات بینھا وبین
زوجھا، فأصبحا یعیشان كغریبین تحت سقفٍ واحد، لكنھما قررا الاستمرار معاً من أجل أبنائھما.
ارتأت ھذه المرأة أن تتجھ إلى عالم المثلیات، بعدما وصلت إلى طریق مسدود مع زوجھا،
اختارت لنفسھا صدیقة دائمة، ترتاح إلى صحبتھا، تخرج معھا، تسھر معھا، تنُفِسُ معھا عن

رغباتھا المكبوتة في وضح النھار، من دون أن تخشى تقریعاً من أحد" (ص 32-31).
وعندما تسألھا ثریا بفضول عن عالم المثلیات، تضحك نور معلقةً: "فھمتُ أنھا تعني اتخاذ امرأةٍ،
امرأةً أخرى خلیلةً لھا، تعاملھا على غرار ما یعُامل الرجل امرأتھ. ھنالك نساء في دول الخلیج
تحدیداً، یلجأن إلى ھذا العالم، كونھ لا یشكَل خطراً علیھن أو تھدیداً لحیاتھن، حتى لو اكتشف
الزوج أن زوجتھ على علاقةٍ بامرأةٍ أخرى، بعكس موقفھ إن علم أن زوجتھ تخونھ مع رجلٍ آخر"

(ص 32).
حرَكت نور نزعة الفضول لدى صدیقتھا، وأججت رغبتھا في دخول ھذه المنطقة المحرمة.

ثم جاء المشھد الذي ھز حیاة وجسد ابنة السابعة عشرة: الأم والأب على سریر اللذة.
"تعودت أمي ألا تنام قبل أن تطمئن إلینا جمیعاً، وتتأكد أننا خلدنا إلى النوم قبلھا، لیلتذاك لم أنم،
مشیت على رؤوس أصابعي، مددتُ عیني صوب فتحة باب غرفة نومھما، كان ضوء الصالة



ینعكس على مخدعھما، رأیت أبي یقُبلَُ أمي في أنحاء جسدھا، ثم یضمھا بقوة إلیھ، وأمي تتأوه من
اللذة بین ذراعیھ، تابعت مشھد الالتحام بتفاصیلھ الدقیقة حتى نھایتھ، حین وجدتُ أمي تھبُ من

مكانھا لتغتسل، أسرعت جریاً إلى حجرتي ولھاثي یسبقني" (ص 33).
ھذا التلصص فجَر براكینَ المراھقة.. والمراھقةُ جحیم. "كانت ھناك كتلةٌ من اللھب تستعر في
بدني، تسري في شراییني؟ فرَ النوم من مقلتيَ، لم أستطع النوم قبل أن أخُمد سعیر شھوتي بیدي.
لیلتذاك تكوَن لدي اقتناع بأن الحیاةَ مكتظةٌ برجالٍ من نوعیة أبي، قادرین على جعل حیوات
نسائھم سعیدة، حتى لو كان المال قد جافى حیاتھم. منذ ذلك الیوم، غدت فكرة التلصص عادةً
مستدیمةً عندي، فكنتُ بین حینٍ وآخر أستمتع برؤیة صور الانصھار، أعود بعدھا إلى غرفتي،

وأستسلم لمداعبة نفسي، وأغمض عینيَ، متخیلةً أني في حضن فؤاد" (ص 34-33).
بل إنھا أصبحت تغضُ الطرف وتفسح المجال لفؤاد، كي یعبث بحریةٍ أكبر في تضاریس جسدھا

والشھوة تمنح الضوء بھجتھ، وتثقب أعصى الفلزات قسوة. ثم جاء العریس حسین، ابن حي
المنشیة في مكة، الذي عاش طفولةً قاسیة في كنف عمھ عقب وفاة والدیھ في حادث حریق. في
شبابھ عرف طَعم النساء لأول مرة مع فاطمة، الخادمة الصومالیة التي تعود أن یطفيء فیھا
رغباتھ، مقابل مبلغٍ زھید من المال. "أتذكر ضاحكاً، المواقعة الأولى، كان العرقُ یتصبب من
جبیني، وأنا أتحسسُ بأصابعي المرتعشة كومتي صدرھا، أحدقُ مذھولاً في شعر عانتھا، وفي
تكویرة بطنھا، وفي ضخامة إلیتیھا. كنتُ مأخوذاً مثل الطفل الذي یمسكُ بدمیةٍ بین یدیھ لیكتشف

مكوناتھا. ساقتني لیلتذاك وبمھارةٍ إلى جمیع دروب أنوثتھا" (ص 78).
ومثلما كانت ثریا تطفيء نارھا بیدیھا، حدث الأمر نفسھ مع حسین. "أتذكر عندما جاءتني علامة
البلوغ، لاحظت فورةَ الرغبات تتملكني متى خلوت إلى نفسي، بل تؤرّق لیلي، وكثیراً ما كانت
تبُاغتني حركةٌ غریبة تحت سروالي السفلي، أفقدُ السیطرة علیھا متى مرت قبالتي إحدى الحاجات
الإفریقیات، ورأیت استھا ترتجف، أو تخترق أنفي رائحةُ عرقھا. لازمتني العادة السریة طویلاً،

لم تكن ظروفي المادیة تسمحُ لي أن أدفع لمومس" (ص 80).
بعد الزواج من ثریا وُلِدَ الابن زاھر، لتزداد مصاعب الحیاة بسبب راتب حسین الضئیل. ھنا
یظھر في الصورة مدیر حسین في العمل. وبغض النظر عن الروایتین المرتبكتین إلى حد التناقض
لكلٍ من ثریا وحسین بشأن طریقة تعرفھما إلى "السید علوي"، فإن ما یھمنا ھو أن الرجل یبدأ في
التردد على منزل ھذه العائلة، والسھر مع الزوجین، ومرة تلو الأخرى، وبفعل كؤوس الخمر التي
ترافق السھرات، تزداد جرأتھ ووقاحتھ مع زوجة حسین، الذي یخبر ثریا أن ھذا الرجل یستطیع

منحھ ترقیة كبیرة، طالباً منھا مجاراتھ!
حتى كانت تلك الأمسیة التي أتى فیھا علوي بلا موعد، قائلاً إن لدیھ موعدٌ مع حسین. وسرعان ما
وقع المحظور بین الرجل وثریا، خصوصا بعد أن وعدھا بأن یلبي لھا كل طلباتھا. تركتھ یلتھم
جسدھا فوق الأریكة، وقبل أن یغادر أھداھا علبةً من القطیفة الحمراء. انفجرت المرأة باكیة بعد
انصرافھ، ووقفت تحت الدش وھي بكامل ملابسھا، لیختلط بكاؤھا بصوت الماء المنسكب. غیر
أنھا عندما عادت لتفتح العلبة، شھقت بعد اكتشافھا أن الھدیة عبارة عن خاتم من الألماس. تبدد من

أعماقھا الندم، وحلت مكانھ فرحة اقتناء خاتم الألماس، لأول مرةٍ في حیاتھا.
أما حسین، فھو یعترف في الروایة بأنھ تعمدَ التغیب عن البیت أثناء قدوم مدیره في ذلك المساء.
وبمرور الوقت، اعتادَ حسین دفن كبریائھ ورجولتھ، في حین شھدت حیاة ثریا أنواعاً مختلفة من



الرجال، وتغیرت الأحوال المادیة للزوجین.. وتغیرت معھا علاقتھُما الجسدیة. "قررنا أن ننام في
جناحین منفصلین، لا یأتي جناحي، إلا إذا تحركت غریزتھ نحوي، وكان ھذا یحدث في فتراتٍ
متباعدة. فكان إذا ما أتمَ عملیة الإنزال، وأراق ماءه داخلي، أسُرعُ إلى دورة المیاه، أفرغُ كل ما

في جوفي في كرسي المبولة" (ص 54).
وبینما كانت ثریا تتلصص مشاھد الرغبة في مراھقتھا، كان حسین یختلس مشاھد مماثلة وھو

زوج.
"كنتُ أوھم زوجتي وضیفھا بأن أمراً یستدعي خروجي، لأتركھما یتصرفان على سجیتھما، لكنني
في حقیقة الأمر كنتٌ أعود متسللاً، أمشي مشیة سارقٍ محترف، أمدُ رأسي، لأشاھد بأم عینيَ
براعة زوجتي، قدرتھا على إمتاع الرجل الذي معھا. كانت ھذه المشاھد تثیرني، وعندما أختلي

بزوجتي، أندفع نحوھا كالمسعور، ومشاھد التصاقھا بالآخر تلُھب مخیلتي" (ص 87).
مع تكدس الأموال، وتعدد الرجال، زادت مساحة الجفاء والاحتقار بین الزوجین، حتى یقول
حسین: "غدوت أشعر بأنني أعیش مع مومس تحت سقفٍ واحد" (ص 88). وفي المقابل، كانت
لحسین حیاتھ السریة وحفلاتھ الماجنة، إلى أن أصیب بمرضٍ تناسلي، سارع إلى تلقي العلاج منھ

في باریس، لیصبح بعد ذلك أكثر حذراً في علاقاتھ الجنسیة.
بعد الطلاق، التقت ثریا حبیبھا الأول فؤاد على متن طائرةٍ متجھة إلى لندن، لتتقد جذوة الحب
داخلھا. والعشقُ یھبُ الرمان أسطورةَ استدارةِ النھد، ویعصفُ بخرائطِ االجسد، حتى تصبحَ عین

العاشقِ لمعانَ الشھوة.
وسرعان ما قادتھُ داخل جسدھا.

"للمرة الأولى في حیاتي أعطي رجلاً من دون مقابل، شرَعت لھ نوافذ أنوثتي على رحابھا، تركت
نفسي تتصرف على سجیتھا معھ، كان عبقُ الماضي یزكم أنفي، وأنا بین ذراعیھ، لمساتھ تحلق
بي بعیداً، إلى تربة طفولتي، تستحضرُ براءتي، التي دفنتھا منذ أمدٍ بعید على قارعة الطریق"

(ص 107).
غیر أن ثریا تدخل عالم المثلیات الذي سمعت عنھ لأول مرةٍ من صدیقتھا نور. دخلت ھند بیت
ثریا بصحبة قریبتھا لشراء بعض الملابس التي كانت صاحبة المنزل تستوردھا لتبیعھا للراغبات
في السعودیة. تصفُ الساردةُ ھند فتقول إنھا كانت تقارب الأربعین من عمرھا، لكنھا ذات جسدٍ
جمیل مغطى بجلدٍ خمري، وشعرٍ ناعم الملمس فاحم طویل یصل إلى منتصف جذعھا، وإلیتین
شدیدتي البروز، تظھران جلیاً من فوق عباءتھا، ولھا عینان واسعتان نظراتھما عمیقة تشع منھما

شھوةٌ مكبوتة تحاول جاھدةً مداراتھا.
تجرھا البطلة بعد تقاربھما كصدیقتین إلى المنطقة المحظورة، إذ تسألھا: ألم تعرفي الحب في
حیاتك؟.. فاجأھا السؤال وبدأت شفتاھا تھتزان ویداھا ترتعشان وأنفاسھا تتلاحق وصدرھا یعلو
ویھبط، ودفنت رأسھا في صدر البطلة وانفجرت في البكاء. ضمتھا بین ذراعیھا.. كانت یداھا
تضغطان بقوةٍ على ظھرھا وبدأت تقبلھا قبلاتٍ بطیئة في وجھھا. تقول البطلة: في المساء وأنا
على فراشي أعدتُ في خیالي تفاصیل ما جرى، وجدتني أنتفض، أریق مائي على ملامحھا.
وتتساءل: متى حدث اللقاء الأول؟ من المؤكد أنھا لم تكن ھي المبادرة.. بل أنا.. كانت لھفتي فائقة

لاكتشاف دنیا جدیدة وتذوق متعةٍ إضافیة من متع الحیاة.



وھكذا تشعل ثریا المدى المسحور بأجنحةٍ تخفق في غابات ھند العذراء، لترتعش المجرة بلمساتٍ
تنظم القصائد.

وتستعرض لنا الساردةُ نماذج أخرى من المثلیات اللاتي تعرفت إلیھن، مثل سماھر التي اغتصبھا
أبوھا وھي في العاشرة وصولاً إلى سن الخامسة عشرة، حتى أصبحت منجذبةً إلى عالم النساء

نافرةً من دنیا الرجال.
ً وبالعودة إلى الوراء قلیلاً، یتبین لنا أن ھند كانت حبیسة المنزل في مراھقتھا، ولم یكن مسموحا
لصدیقاتھا بزیارتھا باستثناء قریبتھا إقبال، التي قادتھا وھي تبیتُ عندھا ذات لیلةٍ إلى عالم
الشھوة."كنتُ مستغرقةً في النوم، بعد جھدٍ ذھني مضنٍ، عندما شعرت بیدین تتحسسان جسدي،
كفین تطبقان على نھديَ، أنفاس ساخنة تھبّ على وجھي، عرفتُ أنھا إقبال من لمعان عینیھا، الذي
عكسھ الضوء المتسلل من فوانیس الحدیقة، كانت الغرفة باردةً، صوت جھاز التبرید طغى على
حركة الشارع، أحسستُ بأنني أحلقُ بعیداً، كنتُ زھرةً في أوان تفتحّھا، مشتاقة إلى تذوق مباھج
الحیاة، سلمّتُ إلیھا نفسي، تركتھُا تعتصرني بین ذراعیھا، تلتھم شفتي، وكلما سمعت تأوھاتي لدى
بلوغي أعالي الرعشة أعادت إحیاء شھوتي مجدداً، وھكذا.. حتى ترنحت وخارت قواي مع تسلل

خیوط الفجر الأولى لمخدعي" 
(ص 129).

طمعاً في الإرث، یتغاضى إخوة ھند عن شذوذھا، إذ نجدھم حریصین على الحفاظ على ممتلكاتھا،
والاستحواذ علیھا، بدل أن تذھب إلى زوج (غریب). ھنا تكمن عقدة ھند ومأساتھا. تقول ھند:
ً وأنا أنظر في وجوه إخوتي، یحیرني سؤال غبي، إن كان لدیھم علم بعلاقاتي المثلیة. "أحیانا
أستخف من سذاجتي. بالتأكید ھم یغضون النظر ما دام میراثي بخیر، بعیداً كل البعد عن متناول

رجل یطمع في الحصول علیھ." (ص 130).
وھكذا اعتادت ھند أن تسمع مقولة "ھند حبیّبة نسوان" - باللھجة المحكیة في السعودیة- في إشارة
إلى مثلیتھا وعشقھا للنساء. ومع أنھا دخلت في علاقة مع ثریا، فإن الأخیرة تندھش لأنھا لم تقم
ً علاقة مع أي رجل، وتعلق ضاحكةً: "المرأة التي لم تتذوق ریق رجل امرأةٌ تعسة" یوما
(ص 133)، ثم تقول لھا بوضوح: "لا تعتقدي أن أھمیة الرجل تكمن في أنھ یحملُ إكسیر الحیاة
فحسب، بل ھو أیضاً الحیاة نفسھا" (ص 134). لم تكن ثریا لتتردد في أن تقول لھند إنھا لم تخُلق
لتموتَ بین ذراعي امرأة. لم تستوعبْ ھند الأمرَ إلا حین ھجرتھا ثریا، لتحاولَ الأولى الانتحار

بفعل تأثیر الصدمة.
ثریا لن تتوبَ عن استخدام ما تعتبره "ورقة رابحة"، إلا حین یذوي منھا الجسد، وتصبحُ عجوزاً

وحیدة، بلا مؤنس، أو صدیق أو حبیب.
روایة زینب حفني التي تنسجُ حكایات من ھنا وھناك، تبدو للقارىء المتمعن خلیطاً من الأحداث
المفتعلة والمشاھد التي قد نكون رأیناھا من قبل في أفلام عربیة وربما غربیة، مع جرعةٍ مركزة
من الجنس، تزدادُ أھمیتھا لدى البعض بسبب جنسیة الروائیة والمضایقات التي تعرضت لھا بسبب

قصصھا وروایاتھا، ما دفعھا للإقامة خارج السعودیة.
غیر أن المضایقات - كما الرغبات- لا تصنع في نھایة الأمر عملاً روائیاً مكتمل الملامح.



ضي.. وأخواتھا
"ولھذا كانوا طابوراً أدخلھ من بابي الأمامي، وأتحول بدوري باعثاً للفرجة، متحف وبضع لوحات
ً لكنھ معلقة جمیلة، سلم دوّار یثیر الدوخة، قطع لعبة بازل مبعثرة.. أي شيء یترك أثراً حسنا
مضجرٌ في حال استمراره، محل بلید، سھل التشرب، قابل للنسیان، المھم أن ینتھي الطابور بالباب
المقابل، حیث لا یافطة تفید: مَخرَج، الباب الذي یؤدي دوره باتقان لا یملك غیر جھة واحدة،

الخارج فحسب.
"قلةّ بل أقل من القلة، أولئك الذین اخترقوا قانوني الخاص، وبمرور الوقت كانت الدور السفلیة
ً مقیمة فيّ ومتعفنة، یأبون أن یغادروا ً بشریاً. الآخرون حین یصیرون جثثا مني تتحول مكباّ
ویأبون أن یتركوني بسلام، ینسون أدوارھم، ربما تقمصوھا أكثر مما یستلزم الأمر، أو أنھم لم
یفطنوا لھا منذ البدء. في اللیل یصیر الوضع لا یطاق، الزعیق والھرش والتكدس وإعادة رسم
الحدود لسطوة كل واحد منھم على جزئھ الخاص من مساحتي. كنت أفضل الغبار وبیوت العناكب
على جرذان تعترض قلبي من دون ھوادة وتخلق شظایا الخشب في كل مكانضي كانت إحدى
معجزاتي. أو بالأحرى ما حسبتھ معجزتي. لم تأت من بابٍ لأخرجھا من آخر، ربما من العلیة،
ً تاماً، في متزحلقة على الدرابزین أو متعلقة بالسقف. كفتا المیزان في یدي كانتا ساكنتین سكونا
حین كانت ضي تجید المرجحة، وشقلبة الأمور رأساً على عقب، وافتعال سلسلة طویلة من ردود

الأفعال للفعل الوحید الضامر الذي كنتھ.
ً بھا أن تغادر، كانت تبدو في الوقت الوجیز الذي كنا فیھ جدیتین كفایة لأخبرھا أنھ صار حریا
حزینة جداً على نحو مفاجئ، لتشیر شفقتي علیھا، لم یعد الفرق كبیراً بعد كل ھذا، ولذا طال

مكوثھا إلى أن باتت مرضي.
نعم، مرضت بكائن اسمھ: ضي!" ("الآخرون"- صبا الحرز- ص 6-5).

أخیراً، روایةٌ متماسكة ومقنعة عن رغبات الجسد وصراعھا مع الذات.
في روایتھا الأولى "الآخرون" الصادرة عن "دار الساقي" في بیروت العام 2006، تحمل صبا
الحرز مقومات الكاتب الروائي المحترف، ومقومات العمل الروائي الصادم. وفي رأیي أن
"الآخرون" من أفضل الروایات التي صاغتھا كاتبات شابات في السعودیة، بل إنھا ذھبت أبعد

وأعمق من "بنات الریاض" لرجاء الصانع بأشواط وعلى مستویات عدّة.
وصبا الحرز شابةٌ سعودیة موھوبة ضربت نرد الأدب بشجاعةٍ وقررت كسر المحظورات على
طریقتھا، سواء الممارسات الدینیة (شیعة وسنة) أو الجنسیة (علاقات عاطفیة ومثلیة) أو السیاسیة

(أحداث 1400ھـ في القطیف).
تتعقب الكاتبةُ تجربةَ فتاةٍ مثلیة، تسبر أغوارھا وتكشف أسرارھا من خلال ھذا العمل الروائي
الجريء. وھي تروي قصة حبٍ عاصفة بین فتاتین سعودیتین، وعلاقاتٍ مثلیة أخرى تدور في
فلك الحبكة الرئیسیة، في الوقت الذي تزیح فیھ الستار عن "غیتو" آخر: عالم المجتمع الشیعي في
منطقة القطیف. تمضي الروائیة في استرسالاتھا معریةً عوالم تلك النماذج وكاشفة عن مدى معاناة
شخصیتھا المحوریة. وفي نھایة المطاف تعود كائنةً طبیعیة في میولھا وعواطفھاتتوزع أحداث
ً حافلات الروایة بین مجتمع القطیف في الحسینیات والغرف، وبین النت وكلیة الدمام.. وأحیانا
الجامعة التي تقُِلُ الطالبات من وإلى منازلھن. وتمارس بطلة الروایة الانسلاخَ عن السیاق



الاجتماعي ولو بشكل ضمني، كما بدا واضحاً من الخداع الذي كانت تمارسھ البطلة مع والدتھا،
وفي أروقة الحسینیات، والجامعة.

لیس ثمة في الروایة مشاھد ساخنة تتوسل الإثارة، ولا عبارات جنسیة فجة ومباشرة. النص ھنا
ھو البطل الذي جاء جمیلاً وشاعریاً وذا أبعاد فلسفیة، ومن ذلك، رؤیة الساردة للموت الذي خطف

منھا شقیقھا حسن.
"الموتى لا یقولون. كلمتھم الأخیرة: موتھم. الموتى لا یقولون. إنھم یمددون خطواتھم ناحیة عوالم
ما ولجناھا من قبل ولا یعودون، یبالغون في الصمت، تاركین لنا مساحة معلنة للحدیث والشكوى
والصراخ والبكاء والتجدیف على الله وكل أشكال الرفض غیر المجدي. إنھم یحدقون إلى الفراغ،
في المدى المطلق محكمین قبضتھم على كل ما لا نعرفھ بعد، غیر متواطئین معنا لیسربوا لنا من
ھناك بصیص ضوءٍ أو حل أحجیةٍ واحدة. إنھم یوصدون الباب بصلف، یصفعونھ بكلّ طاقة
ً من أن یمتصھا ملاك الموت، فلا یتسنى لنا ثقب مفتاح أو فرجة تحتیة لنستكشف حیاتھم عوضا

السرّ الكبیر الذي لا یرید أحد أن یشاركنا في تفاصیلھ" (ص 37).
أما الأسلوب فھو یتباین وفق مستویات عدة، وكان أغلبھ على ھیئة تداعي الخواطر والأحداث

والحوارات، وھو یتسم بالسلاسة والبساطة والتوھج، حتى في أكثر لحظاتھ دقةّ وحرجاً.
وحین یتجاوز القارىء حاجز الصدمة، سیجد أمامھ فرصةً استثنائیة لفھم حقیقة وجوھر الروایة.
إنھا كتابة تعري المنغلقین أمام أنفسھم، فالمجتمع الصارم یلد المحرمات في الباطن وداخل الغرف
المغلقة. وفي قلب الروایة نشعر بانتقادٍ شدید للأجواء الدینیة الضیقة والمتشددة والمتقوقعة على
نفسھا التي تحتضن، في معزلٍ عن إرادتھا، ونكایة بھذا الانغلاق، میولاً وظواھر وممارسات

تتعارض مع مبادئھا وتعالیمھا.
ھكذا یبدد النص الروائي وھم التطھر الاجتماعي، عبر سردٍ تشریحي ناقد لمجتمع شمولي منغلق
لا یقر الفن، ولا تعددیة المنابر، بقدر ما یبالغ في تعقیم الفرد وبرمجتھ داخل غیتو ثقافي شدید

الصرامة.
ً بالسرّي والممنوعات، یحمي بناتھ من أحكام ً أو موازیاً، مشحونا ً تحتیا وتكشف الراویةُ عالما
الخارج القاسیة ومن الأھواء والإغراءات، لكنھ یسھّلُ في معنى ما، نتیجة ھذه الحمائیة، انزلاقھن

صوب أھواء وإغراءاتٍ من نوع آخر.
تعیش بطلة الروایة أو الساردة صراعاً نفسیاً بین جسدٍ یباھي "جداً بحلواه" وذاتٍ "نزاعة للتطھر
من آثامھا".. فالجسد أرضٌ وعرة یتواجھ على أدیمھا المقدّس والمدّنس. والنتیجة شعورٌ طاغٍ
بالذنب یطارد فتاةً مأزومة بجسدٍ محقون بالرغبات، أو بتعبیر الراویة، فإن البطلة تتمتم بارتباك
"وكم كان إثمي مھولاً مقابل سطوة تراكم أخلاقي، یضع في قوانینھ الأولى جسدي كحدّ لتقییمي".
ً تحت وطأة التقالید والأعراف وعبر صفحات الروایة یطل شعور الفتاة بالذنب – خصوصا
وضغوط حكم الجماعة- إزاء مسلسل العلاقات المثلیة التي تعیشھا، وتصفھا غالباً بأنھا "مرضیة".
الساردةُ طالبةٌ تدرس في كلیة الدمام وتمارس الكتابة والخدمات الاجتماعیة في المجلات الدینیة
والحسینیات النسائیة التي یقام فیھا مراسم العزاء والاحتفالات الشیعیة. وھي تعاني من نوبات
صرع وتنتابھا نوباتٌ قاھرة تجعلھا تقول: "كان مرضي نقصاً فادحاً في مقابل اكتمالي الجسدي"
(ص 95)، وتدعو الله "كل لیلة، كان دعائي الأخیر قبل أن أغمض عیني أن لا یفُتضح أمري، أن

لا أمُرر تحت مقصلة الشفقة، أن لا تزج بي نوبتي في متاھة العطف المرھق" (ص 93).



وفي فورة شبابھا تنجرُ البطلة - التي تبقى حتى النھایة بلا اسم، كأنھا لا أحد، أو الجمیع- في
علاقاتٍ مثلیة متوھجة وقویة مع ضي التي سیطرت علیھا، منذ لقائھما الأول في الحسینیة. تقول
ضي في حوارٍ طویل مع الذات: "الآن وأنتِ مُلكي، صرتُ أعرف أن وحمتكِ تلك أقرب إلى نھدكِ
الأیسر، وصار بوسعي لمس نملتكِ الحمراء، وتقبیل نملتكِ الحمراء، ولعق نملتكِ الحمراء، والنوم

على نملتكِ الحمراء، وأخاف بعد ھذا أن تتعبي مني وتتركیني" (ص 149).
وفي سیاق العلاقة تنمو نبتةُ التجریب وروح المغامرة بین الفتاتین.

"أعرفُ الآن من اللون السماوي لقمیصھا القطني أنھا رائقة، ومن شعرھا المُضفر أنھا مرحة،
ً ناحیتي، وكان عليّ أن أسبقھا ومن حركة أصابعھا على درزات بنطالي الجینز أنھا تسبر طریقا

قبل أن تصل.
- لنذھب إلى ھناك.

- قلتُ وأنا أشیر بیدي إلى جوار المرآة، التفتت وعلى وجھھا سؤالٌ مشكك: "ھل أنت أكیدة؟"،
لكني، وقبل أن تطرحھ، أخذتھُا من یدھا حدّ المرآة. أحتاج إلى شيء یخلصني مني، أرید أن أعبر
من التجربة برصیدٍ وافر. ولعبة الكر والفر، الدفع بالأمور إلى حدّھا الأخیر ومن ثم التمنّ،
ً ً لا نھائیا صارت مبتذلة جداً. أرخیتُ زراً وتركتُ بقیة المھمة بید ضي، وما بدا أنھ سیأخذ وقتا
ً انتباھي. تشبثت بالمرآة، عریي الفاضح یدفع بي إلى نشوةٍ غیر كان قد حدث بالفعل مُباغتا

مسبوقة، نشوة أن أراني مُشتھاة ومنفلتة من قوانین جسدي نفسھ" (ص 8).
ولوھلةٍ، یبدو لنا النص أنثى ممددة بإغواء أمام عین الرجل البصاصة، أو ھكذا أرادتھ الروائیة

خطاباً للمرأة مع یقینھا بأن الرجل یسترق السمع.
وتقیم الساردةُ علاقةً أخرى خفیفةً ووادعة مع الفنانة دارین.

"جذبتني من كفي إلى بابٍ ینفتح في ردھةٍ صغیرة في المطبخ، وصفقت الباب وراءنا، واندفعنا في
قبلةٍ محمومة، كانت أیدینا، تتحرك بانفلات، وأنفاسنا تتقطع، وقبتھُا وقبلتھا وقبلتھا، ونزلت إلى
عنقھا ثم إلى صدرھا: كنتٌ من الجنون بحیث شككتُ معھ في أیة واحدةٍ منا طلبت القبلة وأیة
واحدة منحتھا. كانت طیعةً ورخوة وتستجیبُ جنوني على نحو یسحق أعصابي، وكانت لذیذة
بحیث لم أرفع شفتي عنھا إلا حین استھلكت كلّ رصیدي المخزّن من الھواء، وأنا أقول بسكر:
"یخرب بیتك.. جننتیني"! وضحكتْ، لسعتني ضحكتھا، ضخت في دمي رغبةً جبارة في مزیدٍ من

الجنون" (ص 137).
وفي تجربتھا مع دارین تشعر بالفارق بینھا وبین ضي.

"مع دارین، شعرتُ أني أملك طمأنینةً وافرة لأضع قلبي بجوارنا على الطاولة، من دون خوف أن
تسرقھ حین أغفل عنھ وعنھا، لیس لأنھا لا تستطیع، ولا لأنھا لا ترید، وإنما لأنھا فطنت منذ البدء

كم أنا مُھرة خاسرة في ھذا المضمار، فكفتني مشقة الرھان عليّ.
ومعھا، بدأتُ أكتشف جسدي من جدید، كانت تغویني ببطء، وتشعل شمعتین، وتھمس لي بفضائح
ً إذا ما أردتُ توریطھا كطرفٍ ثالث بیني وبین یرتعش لھا جلدي. وكانت تقف على الحیاد دائما
جسدي. معھا، كان لأعضاء جسدي أسماؤھا واحداً واحداً، حتى أكثرھا سریة، وللحظاتنا تعابیرھا
ً من الخاصة، وما اعتقدتھ بذاءةً رخیصة لا تلیق بدارین وشاسع لطفھا، كنتُ أكتشف فیھ نوعا
الإثارة الفاحشة القذرة، من قال إن القذارة لا تثیر؟ وكانت علاقتنا الجسدیة: "جنساً"، ولیست كما

اعتدتُ تسمیتھ تلمیحاً: "ذلك"!" (ص 178).



كانت دارین مرآتھا التي تشبھھا لحد أنھا تمنت أن تستمر العلاقة بینھما طویلاً، إذ تقول: "خبئیني
في أصابعكِ، ارسمي على جسدي، فوق جلدي مباشرة بلا مسافاتٍ ولا عوازل، ارسمي بألوانكِ
كلھا، بأصابعكِ كلھا. ارسمي على جسدي وكأني آخر لوحاتكِ على الإطلاق. سیمحو رسمكِ عبثَ

سواكِ" (ص 212).
لقد اشتھتْ فیھا رجلاً لن یأتي، وفي المقابل اشتھت دارین أن تكون ذلك الرجل المنتظر

فجأة، تنتبھُ الساردة "إلى الكائن الناقص في حیاتي، لم یكن أبداً ثمة رجل، في آخر أمنیاتي وأشدھا
ضآلة وخفاء لم یكن ثمة رجل" (ص 216).

وعلى شبكة الإنترنت، ثم عبر المكالمات الھاتفیة، تتعرف إلى ریان، الذي تقول إنھ "كان حكایة
من فصل واحد" (ص 215). وفي النھایة تقع في علاقة حبٍ مع عمر السُني المخالف لھا في

المذھب الدیني، لیتقاربا جسدیاً في لحظة اشتھاء:
"- خُذني، عُمَر، خُذني كُليّ!

وأخذني، أخذني لیس كما أخذتني ضي في كل عراكاتنا في الفراش، ولا بحالة الخِفة التي مررتھا
عليَ دارین، ولا في الخوف والخزي لوطء كعب عالٍ لأعوام على جسدي. بین حینٍ وآخر، لفرط
الشھوة أو لفرط الحبن كنتُ على وشك أن أقول: افعل شیئاً كي لا تظل خارجي! لا تسرق أطفالك

مني!"، لو لم تفزعھ الكلمات الكبیرة التي أنطقُ بھا" (ص 284).
وتختم الروائیة روایتھا بحوار بین الساردة وحبیبھا عُمَر یدور كالتالي:

"- عُمَر، لا تغادرني! ولا...
- لن أفعل، ثقي بي.

- ولن تموت! لا أحب الذین یموتون! قل إنك لا تموت!" (ص 287).
تھتم صبا الحرز – وھو اسم مستعار على أي حال- بالتفاصیل الدقیقة في العلاقات التي تربط بین
بطلتھا وغیرھا، فھي على سبیل المثال تستشعر عُري جسد ضي، وثقل ضلوعھا فوقھا، وتتأمل
الشعرات القلیلة المبعثرة حول حاجبیھا، وتدوخ بسبابتھا العابثة في فمھا، وكأنھا أرادت "

الآخرون" نصاً مكتوبا بالحواس، لینبض بالحیاة.
"الغریب، أني لا أفتقد فعلنا الجسديّ... ولا أشعر بأن جسدي تواقٌ لما كان. ما أفتقده على وجھ
الخصوص تلك الأشیاء الصغیرة. التفاصیل التي لا تلفتُ في اشتباك الصورة وفوضویتھا.
أصابعي على غمازتي خدیھا.... حزنھا، وجھھا المتكدر حین تحزن. افتقدنا نائمتین، أنا على
ظھري وھي على بطنھا، كل منا تنظر للأخرى، والعالم مختفٍ وفارغ إلا منا، أفتقد صوتھا، أفتقد
أكثر بحة صوتھا في أول الصحو.... أفتقد عبثھا بكُم قمیصي وھي تثرثر، أفتقد سبابتھا في فمي"

(ص 160).
حاولت الروایة التطرق إلى موضوعاتٍ شتى: الاستغلال، العنف، الحیاة المزدوجة، الحبّ في
حالاتھ الأقرب للمرضیةّ والأخرى غیر المقبولة، الخوف، الضغط الاجتماعي لتشكیل صورة
مثالیةّ ومتشابھة لأفراده، فقد الذات... إلخ؛ وھذه جمیعھا لیست حكراً على المرأة دون الرجل. لا
تحكي الروایة عن نساء بكّاءات ورجال ظالمین، حتىّ إنھ بالكاد یوجد رجلٌ فاعل ومتحرك بشكل

رئیسي في الروایة.
تحكي الساردة عن أصدقاءٍ أحست بھم ینسلون من بین أصابعھا مثل الماء:



سندس التي أغرتھا بالانضمام إلى "الأخوات" في العمل التطوعي، واستكتبتھا في مجلة صحویة
بمشاركة عقیل. ھدایة التي فرضت علیھا الوصایة الفكریة، فكانت علامة من علامات السلطة.
ً ولا متشابھتین بعض الشيء، كنا ً عن صدیقتھا ھبة قائلة: "لم نكن متضادتین تماما وتحكي أیضا
منطقتین متباینتین لا یجمعھما الكثیر من السمات المشتركة. الحصیلة؛ مؤشر اتفاقنا في أعلى
أسھمھ لا یتعدى واحدة من الأصابع العشر. إلا أنھا كانت تھبني، مصداقاً لاسمھا، ما كانت اتفاقات
العالم وتحالفاتھ غیر قادرة على وھبي إیاه: أمان وافر بحجم كف طریة، سائغ في شكل لوح

شوكولاتة، ومُضاء على شاشة من ألوان تتماوج" (ص 22).
تبدو الروایة في مضمونھا إدانةً للمثلیة. إدانة تتجلى بوضوح في شعور البطلة بالذنب، أو عندما
تروي ضي مثلاً كیف أغوتھا بلقیس، ابنة الجیران التي تكبرھا بعشرة أعوام، التي علمتھا
الریاضیات وأبجدیات الجسد، فأھدتھا أول قبلة، لتكون تمثالھا الأنثوي، الذي نقلھا من خانة

المتفرج إلى خانة الفاعل.. وكما تقول ضي: "روضتني بلقیس" (ص 145).
ھذه العلاقة مع ابنة الجیران الأكبر سناً، تحیلنا إلى حقیقة الإحصائیات التي تقول إن أكبر عدد من
الأطفال الذین یتم استغلالھم یتعرضون لذلك على أیدي أشخاص مقربین ومحل ثقة. المشكلة ھو
أن بلقیس علمتھا الرغبة التي تختلط بالعنف والضرب بھدف تحقیق نشوة استثنائیة. "كانت تللك
البدایة البائسة. كلما اعتدت ذلك كانت ترفع عتبة الألم، إلى أن فقد جسدي نصیبھ من الرضا، یجنّ

إذا لم یؤذَ، وتتھالك طمأنینتھ إذا لم یتوجع. الوجع بات حرفتھ ومساره ناحیة اللذة" (ص 145).
وھي تتألم لما فعلتھ بھا بلقیس، فھي تقول: "وأنا أدمنت جسد بلقیس" (ص 146).

لكن الأخیرة تبتعد عنھا تدریجیاً، "لاحظتُ متأخرة تقززھا المتصاعد إلى حد الغثیان مني، من
جسدي من اكتمال أنوثتي"، وتنتھي إلى القول: "یقولون إن الذاكرة تتثاءب وتنام، ثم تضمحل بین

الأحلام وأنصاف الیقظات إذا لم تشُحذ، وانا أتذكر بلقیس في كل یوم" (ص 147).
ومثلما آذتھا بلقیس، احترفت ضي ممارسة طقوس الألم مع صدیقاتھا، ومنھن بطلة الروایة.

تعرّف صبا الحرز بنفسھا، على أنھا كاتبة سعودیة شابة، ولدت في القطیف عام 1980، ودأبت
على الكتابة في الإنترنت منذ عام 2001، ولكنھا اقتحمت عالم الروایات الأدبیة، فكانت
"الآخرون" عملھا الأول. وتقول في إحدى الحوارات الصحفیة النادرة التي أجریت معھا: "لستُ
ً كتابیاً، أختبر فیھ نفسي، صابت، أم معنیة أبداً بھاجس كتابة روایة، أردتُ فقط أن أجرب نوعا
خابت. تقییم ذلك یعد أمراً تالیاً للمحاولة، لا أتوقف عندھا كثیراً. وتضیف: كتبتُ الروایة بنیةّ أن
تكون خاصّة، من دون الانشغال بنشرھا... لفرط ما سمعتُ عن صعوبات النشر وتكالیفھ. لاحقاً،
باعتباري فرداً افتراضیا على أیةّ حال كنتُ قد قررت نشرھا إلكترونیاً. وأخیراً، عبر سعي صدیق

أوصلھا إلى "دار الساقي" تكفلت الدار بنشرھا".
في الحوار الذي أجراه معھا میرزا الخویلدي ونشرتھ جریدة "الشرق الأوسط" (مطلع یونیو

2006) تقول صبا الحرز:
"تشكلت فكرة الروایة بدایات عام 2004. بالطبع، كنتُ أستصعب الخوض في كتابة طویلة
وشاقة، أنا طارئة المزاج؛ تضافر الأمر مع صعوبة بعض مواضیع الروایة وحساسیتھا، وھذا تحد
آخر. قرأتُ الكثیر، سمعت الكثیر أیضاً.. في محاولة لخلق أكبر قدر من الفھم. وحین اكتملت
الرغبة، كتبت نواة الروایة بشكل مختصر، وشرعتُ بوضع مخطط أوليّ: الشخوص، الفترة
الزمنیة، التفاصیل العامة، تقسیمھا، الحیز المُتاح لكلّ شخصیة... أمور كھذه. حشدتُ أكبر قدر من



التفاصیل والخیوط الصغیرة المتشابكة وبدأت الكتابة في حالة كتمان، لیس لشيء غیر أن الحدیث
عما أكتبھ أو أنوي كتابتھ یفسد دائماً مشاریعي".

في "الآخرون" نقرأ: "أن تختار عزلتك، لا یعني أن تكفّ عن الحضور في قلب العالم، إنھا في
أبسط أشكالھا، تعني أن تحضر باختیارك، وأن تباشر حضورك ضمن حدودك الخاصة بحیث لا
یسع أحداً أن یسرقك من ذاتك على غفلة، أو یشكل وجھك وفق ما یرید، أو یؤذیك أو یلوي عنق

بوصلتك"(ص 40).
"الآخرون" محاولة لمواجھة الأذى والعزلة، وصرخة عالیة في الجدران، لتكون أقل سماكة وأكثر
شفافیةّ لنكون مرئیین على الجانب الآخر منھا، وأن یعبر لنا أشخاص من الخارج طالما أننا لا

نملك ھذه القدرة على الخروج.



حبة الفراولة
في روایتھا "الأوبة" الصادرة عن دار الساقي في بیروت، تقدم لنا الروائیة السعودیة وردة عبد
ً تتداخل فیھ اللذة بالألم، والسلطة الدینیة بالقھر، والرغبة ً مفزعا الملك- وھو اسم مستعار- عالما
باللعنات.وعبر 101 صفحة نعیش مأساة سارة، تلك التي انھارت بتواطؤ مریبٍ من الجمیع، ممن

خنقوا إنسانیتھا وتركوھا ضائعة، لا تعرف أي الدروب تسلك: التشدد أم المجون!
بطلة الروایة ھنا تتذكر، والذي یعود إلى ذكریاتٍ قاسیة كالذي یلقي بنفسھ مرةً ثانیة تحت عجلات
قطار لیعید دھسھ مرةً أخرى. ولكن، كیف لك أن تتحاشى عجلات قطارٍ مندفع وكل ما حولك

قضبان؟!
إنھا تدین مجتمعھا والقیود التي كبلتھا كإنسانة، وتفضح رموزاً مضللة، لندرك معھا أن مرتكبي

جرائم التشویھ لا یمكن أبداً أن یصبحوا خبراء في التجمیل.
أول الروایة غضب.

إنھا تحاسب الجمیع، وتدینھم بارتكاب سلسلة من الجرائم بحقھا.. والضحیة عیناھا دوماً ضریرتان
عن رؤیة شيء أبعد من الجریمة التي وقعت لھا، والأذى حذاءٌ عسكري ثقیل یھوي كمطرقةٍ على

صدرھا وذاكرتھا.
تحكي سارة عن الزوج الأول عبد الله فتقول: "أما أنتَ فستضحكُ الملائكةُ منكَ حتى تستلقي على

أجنحتھا الفارھة لأنك ثورٌ زوجوك وطلقوك" (ص 6).
وفي موضعٍ آخر تخاطبھ قائلة: "أعلمھ أن الحیاة مضت بك بین السجود لعظمتھ واعتلاء البقرة
الولود بین الملذاتِ العلویة في حضرتھ والسفلیة في حضرة ساقیھا المنفرجتین، ثم ما ازددت إلا

خبالاً لكني أعرف جُبنكَ، ستولي ھارباً من ربك وترمي بجثتك الضخمة فوقي" (ص 6).
وھي لا تتوقف عنده، إذ تحمل على أختھ فلوة التي تصفھا لأول مرة في الروایة بالقول: "وأختك
الخشبة المسندة متشّحةٌ بالسواد إلى قدمیھا، تبسمل وتحوقل، بینما تجرني على بطني في وادي
الزناة ثم تلقى بي في ركنٍ قصي مظلم" (ص 6). وما بین فترةٍ وأخرى، تقفز ھذه المرأة إلى
ذاكرتھا فتصب علیھا جام لعناتھا، ومن ذلك قولھا في مناجاةٍ مع النفس: "أما فلوة فتستحق المرور
بجھنم بضعة أیامٍ حتى تستوي مؤخرتھا ویتحجَر برازھا الأسود في أمعائھا فلا تعبث مع بنات

الآخرة عبثھا معي" (ص 37).
وفي منتصف الروایة تخبرنا الساردة عن مصیر فلوة وأخیھا: "عبد الله اختفى مثل فقاعةٍ ذابت في
ً من نعیم الثعبان مع مطوع اعتزل الناس في القصیم بین الكون وقد تركتھ أختھُ لتتدارك شیئا

زرعھ ونخیلھ" (ص 48).
وأثناء رحلة استجمامٍ لھا مع أخیھا عمر إلى شرم الشیخ، یدور بینھما الحوار التالي:"- ھل تعرف

حینما أسترجع حیاتي، لا أحد ولا شيء یؤلمني مثل فلوة.
- كیف؟

- ھي من نھشَ لحمي وسلبني كل إرادةٍ لا ھُم.
ترددتُ قلیلاً قبل أن أكمل بلا خجل:

- لقد أعدّت الحفلة حتى یمتطیني الرجال. وكانت العانس تتلمظ بمتعةٍ مكبوتة وھما یتناوبان عليّ.
ھل تتخیل ھذا الشعور الغریب؟ إنھا عملیةٌ تشبھ القوادة.



ابتسم عمر بعصبیةّ:
- لكنھّا قوادة شرعیة یا سارة!" (ص 31).

إنھا تشعر بالظلم الذي وقع علیھا، حین عاشت أو عانت "في فراش عبد الله، ثم في فراش القصیر
السمین. ومن قبل الشبق ومن بعده في لجّة الوساوس السوداء التي ستقتاتُ بشراھةٍ بدمي

وأعصابي" (ص 13). كما أنھا تحزن للطریق الطویل الذي مشتھ من دون أن تتوقف لحظة.
"لكیلا أشعر بروحي التي شاخت.

أو أبكي جسدي الذي قدّمتھ عشیةًّ بعد عشیةٍّ قر باناً على مذبح شھواتھم الحلال.
لكیلا أستشعر فصامھم الذي شطر ذاتي نصفین. ودجلھم الذي تعاونوا رجالاً ونساءً على حقنھ في

تلافیف دماغي یوماً بعد یوم" 
(ص 8- 9).

ثم تنتقم بسلاح الخیال الساخر من الجمیع: الزوج الأول وأختھ، والزوج الثاني، والداعیة الشھیرة
في مدینة الریاض.

"أنف فلوة في مؤخرة علي، ولسان عبد الله الخشن یجوس بین فخذي فاطمة" (ص 7).
وحین تصف الزوج الثاني "السمین القصیر، القصیر الدمیم، القادم على ظھر بغلتھ" (ص 5).
فإنھا تلجأ إلى ألفاظٍ وعبارات في التراث تشیر إلى الفعل الجنسي للحدیث عن رغباتھ الجسدیة:
"قل لھ إن الدمیم في دمھ ھوى القعود بین شعبھا الأربع والعفس الشدید والجمع بین الركبة
ً ویعدن في كل مرةٍ أبكاراً" ً دحما والورید، فلیخصص لھ من الحور العین سبعین یلقاھن دحما

(ص 5).
علاقة شائكةٌ وشبھ غامضةٍ تربطھا بالأم التي تصفھا قائلةً: "أمي في غیھا فلا تثریب علیھا"
(ص 15)، وفي مناجاةٍ مع النفس تقول: "لو أنك یا الله أخذت أمي وتركت لي أبي، ماذا كان

سیخرب على ظھر ھذه البسیطة؟
لا شيء البتة!

ماذا كان سینقص أو یزید؟
ولا حبةّ خردل.

تلك المرأة منذ جھلت وخلقتھَا وھي والھامش سواء بسواء.
دوماً كانت أقصى من نجمةٍ قصیةّ، فلن یلیق بمقامھا سوى علیائك، سوى أن تغسل رجلیك وتدلك

ظھرك بالزیوت العطریةّ ثم ترقد على سنامك" (ص 37-36).
وعندما یسافر أخوھا عمر من دون أن یودعھا، تنفجر في وجھ أمھا: "صرختُ في وجھ الكائن

المقیت: - ھل أنتِ أمّ؟ ھل خرجتُ من رحمكِ؟ لِمَ لم تحضیھ على زیارتي وتودیعي؟!
كأنھا لا تسمعني" (ص 38).

وھي ترسم صورة عدم مبالاة الأم بھا حتى في الآخرة، فتقول: "تنظر إلى التنور فتراني نخلةً
والنار تضطرم في رأسي. لا تعبأ كعادتھا وتستدیر بصفاقةٍ لتقع على بطنھا فوق عشرةٍ من غلمان

مخصیین لا یشفون لھا غلیلاً.
تأوھاتٌ وأصواتٌ وقبُلٌ فاقعة" (ص 7).

وفي مقابل الأم، تبدو لنا الجدة صایلة أكثر حباً وحناناً، كأنھا الأم البدیلة.

ً



وبعد سماع دفاعھا ودفوعھا، تبحر بنا سارة في الذاكرة، فنراھا طالبةً في المدرسة الثانویة في
سلطانة – أحد أحیاء غرب الریاض- وقد ضبطتھا الاختصاصیةُ الاجتماعیة فلوة بالجُرم المشھود:
إخفاء روایتین من روایات "عبیر" في دُرجھا بالفصل. تلومھا فلوة على فعلتھا، وتعاقبھا مدیرة
المدرسة، قبل أن تعود الاختصاصیة الاجتماعیة لتھديء من روعھا وتبلغھا بأن إدارة المدرسة لن
تكلم أھلھا، وأنھا ستتوسط لھا عند المدیرة حتى تكتفي بالتعھد الذي كتبتھ. ھنا تحكي الساردة:

"وقعتُ على یدھا الیمنى أقبلّھا بامتنانٍ طفولي.
المرة الأولى في حیاتي التي أنحني فیھا على ید.

ً لا أدري ماذا كان شعورھا، أو بماذا فكرت في تلك اللحظات، لكنني الآن أعي أن ذلك كان إیذانا
ببدء تاریخ عبودیتي.

ذلك التاریخ السحیق الذي سلب من إنسانیتي حسھا ومن روحي رفیفھا العلوي، وأطلق العجلة
لتدور بسرعةٍ خرافیة فوق كل خلیةٍ من خلایا جسدي وذاكرتي، ولتشكّل تلك المرأة بیدیھا

القاسیتین مصیري، بلا وجلٍ، وبلا تردد وبلا رحمة، وبلا شعورٍ بالذنب" (ص 12).
منذ ذلك الیوم، أصبحت سارة تدور في فلك الاختصاصیة الاجتماعیة فلوة، التي أغرقتھا بالكتیبات
وأشرطة الكاسیت الدینیة لمشاھیر شیوخ الصحوة، التي صارت الفتاة تخصص لھا وقتاً یفوق ما
تخصصھ لدروسھا . وتحت تأثیر وسطوة فلوة، تحرق سارة كل ما تملكھ من صورٍ وقصص
ومجلات وتذكارات ودُمى وأشرطة أغانٍ، حتى تؤكد قدرتھا على ھزیمة النفس والشیطان. وفي
آخر یومٍ من الامتحان النھائي، تباغتھا فلوة بلا تمھید بالقول إنھا لن تجد أفضل منھا زوجة لأخیھا
عبد الله. المواصفات تبدو مطابقة، إذ تصف سارة نفسھا آنذاك بأنھا "مطوعة صغیرة جدیدة،

وقبیلیة مثلھا، وجمیلة ومھذبة.. ونعجة صغیرة!" (ص 15).
تقول لھا فلوة إن أخاھا یمضي حیاتھ من المسجد للبیت ومن البیت للمسجد، لكن سارة تسخر قائلةً:
"وسأعرف بعد ذلك أنھ من البیت لعلیشة ومن علیشة للبیت" (ص 16)، في إشارةٍ إلى الموقع

السابق لمستشفى المصحة النفسیة بحي علیشة في الریاض.
تتحدى سارة أخاھا عمر وتتجاھل نصیحتھ لھا برفض ھذا الرجل غریب الأطوار الذي یكبرھا
بخمسة عشر عاماً، لیتم الزواج وتنتقل الریشة الخفیفة التي تذروھا الریاح إلى منزل الزوجیة،

وھو طابق أرضي في فیلا قدیمة بحي الشفاء قرب الریاض.
ھناك تجد نفسھا أمام لحظةٍ عصیة على النسیان وعلى التأویل: البعض یتوھم أن لیلة الوصال
تعني أن تغادر رأسك إلى حفلة الجسد.. أن تخرج قلبك من المعادلة وتقطف العابرة من براءتھا

إلى السریر.
"خلع ثیابھ، وأبقى علیھ سروالاً قطنیاً ممططاً ومائلاً إلى الصُفرة یصل إلى حدود ركبتیھ.

لم یقدم لي كأس ماء ولا وردة. ولم أر شوكولاتة ولا فاكھة. ولم أسمع منھ كلمة ولا ھمسة. ولم
یداعبني، ولم یلاطفني كما لمثلي أن تحلم أو تتخیل.

لكنھ برك. ھكذا برك كما یبرك البعیر الأجرب، وبدأ یمطرني بقبُلٍ متلاحقة مجنونة على وجھي.
یأكل فمي، ویمضغ لساني، ویحك أسنانھ بأسناني، وأصابعھ تعتصر تفاّحتيَ بشدة حتى یبلغ الوجع

العبقري رقبتي.
لم یتركني إلا مع أذان الفجر.



إذن ھكذا یرحم الله البنات في لیالیھن الأولى. یؤذن المؤذن فتطُوى الثعابین السامة ویضممن
أرجلھن. أعطیتھ ظھري دقائق والصداع یكاد یقسم رأسي نصفین. أشعر بالغثیان، وبأن معدتي

الفارغة ستلفظ بطانتھا قبل ضوء الصباح.
قمتُ متثاقلةً إلى الحمام، أسحب رجلي سحباً. الألم بین فخذي لا یحُتمل وكأن أفعى ضخمة، كأن

حیواناً بریاً قد دخل في أحشائي، ومَزق لحمي، ولم یخرج.
رأیتھ یتفقد السریر والأغطیة ووجھھ منشرح.

لحقتني إلى أرضیةِ الحمام بضعُ قطراتٍ من الدم المائل إلى السواد. اغتسلتُ وكتمت الأنین والماء
یلامس جرحي الطري" (ص 20-19).

غیر أن الزلزال یقع قرب الساعة الثالثة من صباح أحد الأیام.
تستیقظ سارة على صوت أنینٍ مكتوم، لتجد عبد الله ساجداً على الأرض وھو ینشج. وعندما
تقترب منھ یصرخ بھا طالباً منھا الابتعاد، قبل أن یقترب منھا ویعانقھا بطریقتھ الفظة. "رفع یده
إلى الأعلى وبدأ یسب الله بكلماتٍ جنسیة ساقطة. لم أصدق نفسي. رأیتُ قبائل من الجن تحوم

حولنا في ھرجٍ ومرج" (ص 25).
وفي الصباح تھاتف فلوة لتخبرھا بما جرى، لتكتشف تدریجیاً أن عبد الله مریض نفسیاً. وتناولھا
فلوة مظروفاً صغیراً قبل أن تقول لھا من دون أن تكلف نفسھا عناء التفسیر أو حتى طمأنتھا: "-
اسمعي، سأذھب إلى المدرسة، أما أنتِ فاتركیھ حتى یستیقظ وحده. في ھذا المظروف بطاقة
المستشفى وتقریره الطبي. جھزي لھ سجادةً وملابس ربمّا أدخلوه! سأمر بك بعد الظھر لنرى!"

(ص 28).
وقعُ الصدمة كان قویاً على بطلة الروایة.

ً أسئلةٌ وعلامات استفھام تصیبھا بالدوار إذ تقول لنفسھا: "من ظل یضاجعني إذاً كل لیلةٍ عاما
وشھرین كان "ممن أدخلوھم"!.

لا اعتراض لي على دخولھ المستشفى والخروج منھ، ولا على دخول قضیبھ أحشائي وخروجھ،
لكن لِمَ لم أعلم قبل الیوم؟

الجدران العاریة ستتوقف لحظةً عن القھقھة، وتجیبني:
ھذه مشكلة النعاج!" (ص 28).

تجلسُ على طرف السریر تتأمل بصمتٍ الزوج النائم وھو في غیبوبةٍ أو في نصف میتة،
وتتساءل: "تراه یحلم؟ أم یتألم ویتوجع؟ أم یحادث ربھ ویجادلھ؟ أم یفكر؟

ً فیمَ یفكر؟ في ثعابین القبر، أم في ثعبانھ ھو، أم في الوادي الضیق بین فخذيّ، أم في حسنا
مؤخرتي التي یتمناھا ویحرّمھا، أم في الطھارة؟ أم في الملائكة؟ أم في الخلق؟ أم في شوایةٍ علیھا

تسعة عشر؟ أم في غلمانٍ كالدر المنثور؟" (ص 29).
أصعب الأحزان أن تستیقظ كل صباحٍ، فتجد نافذة حیاتك تطل على ھاویة تشرف حوافھا على

شاطئ مليء بمراكب الموت.
بعد مرض عبد الله، تتعذب سارة نفسیاً وتشعر بالضیق والحرمان الجسدي. وحین ترى من خلف
الستارة خالد ابن أخت الجدة الذي اعتاد زیارتھا بانتظام، تعُجبُ بھذا الشاب وتحترق بنار

الرغبة"لم أستعذ با� ولم أتراجع ولم أغضّ بصري، بل كنتُ ملتذةً بالتلصص.



غریزةٌ ھمجیة اضطرمت في داخلي كالجمر وأنا أحدق في الشاب بقامتھ الطویلة وابتسامتھ الحلوة
وثیابھ النظیفة.

تذكرتُ أبطال الروایات التي أحرقتھُا في معبد فلوة ثم شعرتُ بـ (رطوبة) ھناك. برطوبةٍ في
الوادي المقدس. شعرتُ برطوبةٍ ونبض أو بنبضٍ ورطوبة. استطالت حبة الفراولة الصغیرة
واشتعلت. أحلمُ بفم ھذا الشاب الناعم یقُبلھُا، ویمصُھا ویرشفھا. أضغطُ فخذاً بفخذ، فتزداد

السخونة.یا رب إن لم تسرع بشفائي فعجل بجنوني.
فتحتُ الباب على عبد الله. المرض قد نخلھ، فبقي سلبیاً شبھ مستسلم وترك الأمر لي. قمتُ فوقھ
بتوقٍ وشوق وھو راقد على ظھره. أنشبُ أظفاري في لحم رقبتھ قائمة قاعدة. قاعدةً قائمة. أغمضُ
عیني عن المریض الأشعث، لأضاجع ذاك الناعم النظیف البعید. أكبرُ لصلاتي فیحجب وجھھ

عني وجھ الله، وإذا ركعتُ وجدتھ أكبر من الله، وإذا سجدتُ صار أقرب لي من الله.
تتسارعُ أنفاسي وأنا على تخومِ اللذة القصوى.

أنشبُ أظفاري أكثر. وأشتعلُ كنمرةٍ جائعة.
وفي لحظة، لحظة لا تقُال ولا توُصف ولا تحُكى ولا تعُاد، أتوقف عن القیام والقعود فوقھ لأن
الجنة ستداعب أقدامي. بدأت الجنةُ تغمرني ھكذا، فأسقط على ظھري ثملةً من اللذة لأتوسد ساقیھ

الممدوتین.
إحساسٌ جدید أمطرت معھ خزائن السماء ورداً ویاسمیناً.

ولربع ساعةٍ توّجتُ ملكةً على البر والماء" (ص 40-39).
البطلة ھنا تبدو وحیدةً كھرةٍ جائعة تموء وسط مقبرة.

ھذه التجربة ستمر بھا في مناسبةٍ أخرى، حین تذھب بسیارة الشاب خالد مع الجدة صایلة إلى
مستشفى، للقاء اختصاصیة سعودیة تنقذھا من أزمتھا النفسیة وتلك الوساوس القھریة.

"أعبث بالقفاز الأسود، أمطُھ فتخرج أصابعي منھ ثم أعید إدخالھا ثانیةً، إن نظرتُ أمامي وقعت
عیني على ید الشاب البیضاء تمسك بالمقود فأصرفھا مسرعةً.

ً بعیداً لمضاجعتھ اللذیذة فوق جثة عبد الله، یوم دخلتُ أستعیذ با� في سرّي بینما أستعید طیفا
المغارة المسحورة فأمطرتني شلالات عدن.

أشعرُ بخیطٍ من الماء الساخن (ھناك) فأتلھى بذكر الله" 
(ص 76).

وفي أعقاب الطلاق، تزداد الوردةُ ذبولاً والمرأة ذھولاً، فتصحبھا الجدة إلى أحد الشیوخ في حي
الربوة شرق الریاض، لعلھ یساعدھا على الشفاء من وساوسھا وأحزانھا. وتحكي البطلة كیف أخذ

الشیخ في قراءة القرآن علیھا، وھو یخفي شبقھ.
"اقتربَ مني. ثم اقتربَ أكثر.

بسملَ وبدأ یقرأ القرآن ورذاذُ فمھ یتطایر نحوي.
جدتي تھللّ وتستغفر وھو یقرأ. لا ینشرح صدري ولا ینقبض ویقرأ. یلعب بشعر لحیتھ ویقرأ.

أسمعُ صوت أنفاسھ اللاھثة ویقرأ. تطفحُ بي الھواجس ویقرأ. یضعُ كفھ على فخذي ویقرأ.
یمتلىء رأسي بالأخیلة ویقرأ. أشعرُ بضغط أصابعھ على لحمي ویقرأ. تجتاحني رائحة عبد الله.

ویقرأ. تصعد كفھ إلى أعلى فخذي ویقرأ. تجوس أصابعھ في الوادي الصغیر ویقرأ. تسد الثیران
الھائجة باب الحجرة ویقرأ" 



(ص 43).
وبلمح البصر، أصبح الشیخ القصیر السمین زوجھا الثاني!

وجدت سارة نفسھا زوجة لرجلٍ متزوج من "شامیة"، إضافةً إلى زوجة عجوز تقیم مع ابنتھا في
بیت الربوة. وفي لقائھما الأول تتحرك الغیرة: "أما حین رأتني الشامیة أول مرة فإن ابتسامة

متھكمةً ارتسمت على فمھا القرمزي:
- الشیخ شو بدو فیكِ؟

ھو أعلمُ بأمور دنیاه یا ھدیب الشام.
ربما لم تشبعیھ ولا ھي، لا أفخاذ بریدة ولا مؤخرة دیر الزور الفارھة. لا ثقوبك الضیقة الدافئة

ولا ثقوب القصیمیة الباردة المترھلة.
ربما یسُتثارُ أكثر إذا ضاجعني أنا، إذا ضاجع مھلوسةً موسوسةً، مریضةً موجوعة مثلي أنا"

(ص 47).
تفُاجأ سارة بقیود وأوامر الشیخ أو الزوج الجدید. قائمة طویلة من الممنوعات، لتصبح حبیسة

جدران المنزل.
وفي منزل الشیخ، تصدمھا مفاجأةٌ جدیدة تزلزل كیانھا.

"ھبطتُ الدرج على أطراف أصابعي، ودفعتُ الباب الخشبي بلا جلبة، لأمشي بتصمیمٍ غریب نحو
غرفتھما في آخر الممر سمعتُ الشامیة ترتل القرآن بصوتٍ متقطع، فلم تداخلني أیة سكینة أو

طمأنینة: "تتجافى جنوبھم عن المضاجع یدعون ربھم خوفاً وطمعاً ومما رزقناھم ینفقون".
تسارع دقّ قلبي وأنا أضع عیني في ثقب الباب وأنظر: "فلا تعلم نفسٌ ما أخفي لھا من قرّة أعین

جزاء بما كانوا یعملون".
علقتُ من شعر رأسي ودارت بي الأرضُ مئة دورةٍ ثم أسقطت في ھوةٍ سحیقةكانت ساجدةً على
مصلاھا وبغنجٍ قد بلغت قولھ: "أفمن كان مؤمناً كمن كان فاسقاً لا یستوون. أما الذین آمنوا وعملوا
الصالحات فلھم جناتُ المأوى نزُلاً بما كانوا یعملون"، بینما ھو خلفھا یمسكھا من خاصرتھا،
ویدفع دفعاً شدیداً، موغلاً بثعبانھ الضخم في مؤخرتھا. "وأما الذین فسقوا فمأواھم النار". لم تكمل
الآیة لأنھا بدأت بالتأوه بصوتٍ عالٍ. رأیتُ إبلیس بقرنیھ الطویلین ورأسھ الأصلع یضحك في

وجھي فصرخت.
فتح الدمیم الباب وھو خائفٌ.

یرتدي فانیلةً قطنیةّ ونصفھ الأسفل عارٍ. أما ھي فكما سقطت من بطن أمھا.
أمسكني من جدیلتي الطویلة وبدأ كالمجنون یضرب رأسي بالجدار.

یبصق عليَ مخاطھ اللزج بحقد.
ھي تسب وتشتم:

(یئطع ھیك أشكال. دخلك ھیدي مرا ولاّ شرموطة)؟
والدم یقطر من سقف فمي ساخناً، وأصابعھ تقتلع منابت شعري.

دفعني بقدمھ فوقعت أرضاً لیبدأ بركلي بعنفٍ صارخاً بأعلى صوتھ:
(یا ساقطة، أنت ساقطة وبس، الشرھھ على من یتزوج ساقطة مجنونة).

تصاعد الألم إلى كل شبرٍ من جسدي، لكن...
قولي للخبیث أنا لست شامیة!



قولي للشیخ أنا لا أسجد!
ساقوني إلى غرفتي كومة لحم. تمددت على سریري، وامتلأ الوجود بآلاف العاریات البیض

الساجدات لربھن.
تأوهٌ وأنین، صلاة وقرآن، دفع ودفق، والملائكة تنظر إلى فنون النكاح بشبقٍ وولھ.

نبت الشیطان بین عیني، ولمَ لا أكون شامیة؟ إن حور الجنة شامیات قصیرات القامة یركعن
ویسجدن ویحملن ویطوین" 

(ص 52-50).
وبین یدي الاختصاصیة السعودیة، تفتح سارة خزائن مشاعرھا وانكساراتھا، وتحكي لھا في إحدى

الجلسات عن تلصصھا على القصیر السمین مع الشامیة وتأثیر ذلك على جسدھا وشھوتھا.
"تعرفین ماذا یحدث حین أغتسل سبع مراتٍ متتالیات بالماء والصابون والسدر ویظل ھاجسي ھو

القذارة التي تنبتُ من حبةّ الفراولة بین فخذي حتى تصل إلى آخر شعرةٍ في رأسي.
ستعبثُ إصبعي بالفراولة وبین ناظري الثعبان الذي یقرصُ مؤخرة الشامیة.

وستدعكُ إصبعي حبةّ الفراولة وتعصرھا وبین عیني شرج الشامیة وعضو الشیخ علي أو عضو
الشیخ علي داخل شرج الشامیة. ثم سأشم رائحة القرنفل ویعلو صیاحي من اللذة" (ص 80).

وتنساب الأسرار مثل جدولٍ صغیر.
"أوشكتْ أن تحرّك شفتیھا لتقول شیئاً ولكنني أردفتُ:

- لم أكن أعلم حینذاك أن للدنیا مسرّاتھا حتى اكتشفت إصبعي طریقھا إلى حبةّ الفراولة.
- لقد كنتُ أتحاملُ على نفسي لأمنح الشیخ علي حقھ حتى لو كانت الإنفلونزا تدقُ عظمي. ألفُ

طرحةً قطنیة رخیصةً على أنفي وفمي حتى لا یمرض الدمیمُ القصیر ثم أتركھ ینتھك اللحم.
بطناً على بطن أو بطناً على ظھر.

إذا خلص من قذارتھ ذھبت إلى البانیو لأدعك حبةّ الفراولة وأبكي من اللذة التي لم أعرفھا تحت
علي ولا فوقھ، ولا فوق عبد الله ولا تحتھ" (ص 83).

وبمساعدة الأخ، تلتقي سارة فارسھا: مشاري.
"قدمني إلیھ عمر على ھذا النحو:

"أختي سارة مطوعة تائبة!"
ابتسم وانحنى على یدي یقبلّھا:

- من یتخیل أن المطوعات بھذا الجمال!
أظنني اشتعلتُ مثل عود ثقاب" (ص 44).

وھي تقع في ھواه منذ اللحظة الأولى، أو منذ اللقاء الأول في تلك السھرة الخاصة والمستترة في
ً بلا كُمَین. أجلسني من كتفي مثل طفلةٍ بلھاء وجلس ً فستقیا الریاض. "كنتُ أرتدي فستانا

أمامي.أشعلت أصابعھ الحریق في كتفي فھو أكثر فتنةً مما أتصور أو أتخیلّ لرجل.
أعجبُ بھذا المجنون أم أعیب علیھ. جريء أكثر مما ینبغي لرجلٍ مع امرأة. لكنھ مھذّب، أو ھو

مھذّب حتى الساعة.
عبد الله أیضاً ظل مھذباً إلى حین.. إلى حین أن برك كبعیر. أما القصیر السمین فلا یقُاسُ علیھ"

(ص 46).
كم یترنح الصیادون في الشباك التي بعثرھا البحر!



وما بین المطاعم ذات الستائر في الریاض، ولندن ذات الحدائق، تنمو الحكایة، بعلم الأخ المتحرر
عمر. وربما یتعین ھنا أن نشیر إلى تكرار الروائیات السعودیات - رجاء الصانع، زینب حفني،
سارة العلیوي.. إلخ- ذكر لندن بشوارعھا وأحیائھا ومطاعمھا، كأنھا مدینة الخلاص ورمز التحرر

من قیود الحیاة في السعودیة. ففي حدیقة بلومسبري سكویر، تقول سارة لمشاري:
"- لیت الله خلقني عشبةً أو ورقةً خضراء في ھذه الحدیقة!

قال بلؤم وأصابعھ تقرص خاصرتي:
- آآآه تفضلین أن تكوني نبتةً إنجلیزیة على أن تكوني امرأة سعودیة؟!

- بل أفضلُ الجمادات على أن أكون مطوعة!" (ص 68).
غیر أن زوجة مشاري - ھدى- تظل حاجزاً بین الاثنین، ویبرر لھا مشاري موقفھ بأنھ لا یخون

زوجتھ لأنھ لم یحبھا لحظة واحدة، فترد علیھ قائلة: "- لكنھا تبقى خیانة.
- بغضبٍ مكتوم: خیانة أمام من؟ أمام الله الذي استأثر بالھناء فلا یقاسي ما نقاسیھ من عذابٍ

ولوعة؟ أمام مجتمعٍ منافق مریض یشذ عن باقي الخلق؟ أمام من قولي؟" (ص 69).
وفي أحد ملاھي لندن أیضاً، تصاب سارة بالجنون فتندفع لتقف في ممر متوسط بین الطاولات.
"سكبتُ من النبیذ الأحمر على رأسي ثم نفضتھ، خلعتُ حذائي وفتحتُ زرّ بلوزتي العلوي والذي
یلیھ، ثم بدأتُ أرقص ببدائیة متعمّدة ھزّ صدري بعنف" (ص 71)، لتسمع تعلیقات ماجنة من ثلاثة
شبان عراقیین، قبل أن ینھرھا عمر ومشاري، ویقول لھا الأخیر: "افھمي! التحرر مش مجون ولا

عربدة.. افھمي یا مجنونة وإلا أفھمتك على طریقتي!" (ص 72).
لكن البعض لا یفھم.. أو لا یرید أن یفھم!

تزداد حرارة القبُل والملامسات بین العاشقین. وفي أحد الشالیھات المطلة مباشرة على البحر في
الخُبر، تقترب سارة من غرفة مشاري، الذي یدعوھا إلى الدخول ثم یغازلھا فتشتعل كل حرائقُ
الكون تحت جلدھا، ویجتاحھا كإعصارٍ مدمر یربك خارطة جسدھا النافر حد الفضیحة
المدویة.والجنس نصٌ یكتبھ اثنان في لحظةٍ واحدة، كأنھما ساعیا برید یلتقیان لیسلم كل منھما

الآخر طرداً مكتوباً علیھ جسداھما.
"أجلس على الأرض عند قدمیھ، تطیش یدي منفلتةً عابثةً في كل اتجاه. أسحب بیجامتھ للأسفل
وھو مستسلمٌ وناعس... أداعب ذلك (الكائن الجمیل) بأطراف أصابعي، أقبلّھ وارشفھ حتى أذوق
ً من لزوجتھ. وبوجلٍ أدفن وجھي في الحدیقة البابلیة الزكیة، فأموتُ ویموت بطرف لساني شیئا

معي ألف میتةٍ ولا أحییھ" (ص 87).
والعاشق كالصوفي، إن كتم وھج حال المقامات المتفجر بداخلھ مات محتقناً بإشراقاتھ.

كادت سارة تحلق من السعادة بعد أن نجح عمر في تذلیل عقبات عودتھا إلى الدراسة، لتلتحق بقسم
اللغة الإنجلیزیة في كلیة الآداب. قرأ علیھا عمر إحدى قصائد بابلو نیرودا، لیفتح أمامھا باب
الشعر. وأثناء تناول العشاء مع مشاري في مطعمٍ إیراني في شارع التخصصي، حدثتھ عن

أحلامھا وھي مزھوة مثل سندریلا، قبل أن تشتعل بینھما شرارة الاشتھاء.
"یدخلُ برفقٍ أصابعھ في بلوزتي، یداعبُ تفاّحتيَ، ویقبلّني بحنانٍ على عنقي. وبعد إلحاحٍ منھ

یشرب النعناع من فمي، لیتمتم:
الله أكبر! نعناع ھذا یا مسلمین أم نبیذ؟" (ص 97).



ومع أنھا تزوره في منزلھ بداعي الحصول على مجموعة كتبٍ من مكتبتھ، فإن سارة تشعر بظلال
الزوجة - المقیمة عند أھلھا- فتقرر مغادرة المنزل، لأن جروحھا مفتوحة على المدى، وتخبر
مشاري وھي تطبع قبلةً أسفل خده بحاجتھا إلى وقتٍ طویل للتصالح مع ذاتھا والعالم، وإعادة بناء

روحھا المتشظیة.
وحین تتناثر الروح على أرض الحیاة مثل زجاج مكسور، تزداد شروخ الجسد الذي تمزقھ
الرغبات. وتبقى ملاحظاتٌ ثلاث نوردھا على عجالة. الأولى تتعلق بالأسلوب الروائي المتمكن
واللغة المكثفة التي استخدمتھا وردة عبد الملك، بل إنھا قد تكون قد نظمت الشعر، فاللغة وإیقاعھا

والصور وتكثیف اللحظة، من أدوات الشعراء التي استخدمتھا الروائیة ببراعة.
وفي حوار أجرتھ معھا جریدة "الأخبار" اللبنانیة عبر البرید الإلكتروني، اكتفت وردة عبد الملك
بالقول: "إني امرأةٌ سعودیة في أوائل الثلاثینیات من عمري. أمضیت حیاتي كلھا في السعودیة.
اخترت النشر باسم مستعار مراعاة لأمور عدة، أولھا الوضع الاجتماعي في السعودیة. لا أحد في

اعتقادي یستطیع أن یحتمل وزر روایة كھذه في المكان والزمان اللذین أعیش فیھما".
النقطة الثانیة تتعلق بالإفراط في تناول الجنس كمشاعر وتصورات وممارسات، حتى أن القارىء
ً یتجاوز الضرورات الفنیة في العمل الروائي ً بأن في ذلك إسرافا غیر المتزمت یشعر أحیانا
لیتحول إلى محاولة صدم للقارىء لإثبات انعتاق المرأة. ویتحول ھذا الإسراف أحیاناً إلى وصفٍ

حي ومبتكر للممارسات الجنسیة، یبدو من خلال تكثیفھ وتتابع تصویره كأنھ مقصودٌ لذاتھ.
أما الملاحظة الثالثة فھي أن النص على جودتھ، احتوى على جرعةٍ زائدة من التجدیف، ومثال
ذلك قول البطلة: "قل لربك تحت أيّ سماءِ أظلتك أن لا یقف لي بالمرصاد، قل لھ ألا یعاقبني. قل
لرّبك الذي تقدس في السماء أن یأخذ الدمیم القصیر إلى مكانٍ ما تحت عرشھ. أو لیلقِ بھ في

زاویةٍ من الجنة. أو في سردابٍ من جھنم. أو لینسھ في منزلةٍ بین المنزلتین" (ص 5).
وھي تقول إنھ في الیوم الآخر "یكشفُ الله عن ساقھ فإذا خلخالھ یحُدِثُ شنةً ورنة لكن القوم

لاھون" (ص 7).
وفي وقفةٍ مع النفس تتساءل قائلةً: "الساعة أسأل نفسي: ألم یكن لجنتھم العجیبة من بابٍ آخر؟ من

نافذةٍ أخرى؟ أو حتى من خرم آخر؟
ما ھذا الفردوسُ الوحشي الذي لا ندخلھ حتى نقتلَ الحیاةَ في قلوبنا، وندفن أرواجنا تحت ترابٍ،

فوقھ تراب؟" (ص 13).
وفي سیاق الحدیث عن جدتھا تقول: "مشطت شعري وسقتني اللبن وحدثتني عن ربھا الطیب الذي

لا یشبھ في شيء ربي الكاره الحقود" (ص 39).
وتكر حبات المسبحة: "في لیلةٍ أطول من ألف شھر شعرت كالعادة بضیقٍ شدید، ففررتُ لربي

قائمةً ساجدة، لكني كلما اقتربتُ منھ زاد في إعراضھ، كأنما یلذُ لھ عذابي" (ص 50).
"الأوبة" روایة تصرخ في وجوه الجمیع.

إنھا روایةٌ عن العشق والخدیعة والألم، تحاسب الجناة، ولسان حال بطلتھا یقول: ما عذر جسدي
لو انشقت الثیاب؟ وما جدوى الثیاب إذا ما صرخ الجسد؟



عشیق حرم وزیر الداخلیة
ھذه حكایة زوجة الرجل القوي في المغرب، التي ھجرتھ لتمارس الحب مع عشیق شاب في

أنابیب الصرف الصحي.
وأعینُ العشاق ضریرةٌ عن رؤیة أي شيء سوى من تحب. فالعاشقُ یعصر اللحظات لیعیشھا حتى

الرمق الأخیر، یھبط بسلامٍ سلالم الروح، لیصعد بعدھا مترنحاً إلى قبابِ البھجة.
إنھا فاطمة الشنا، زوجة الجنرال أوفقیر الذي كان یصیب اسمھ الآخرین بالرعب، فھو وزیر
الداخلیة والساعد الأیمن لعاھل المغرب الملك الحسن الثاني. وفي فترةٍ من الفترات، كان یقُال في

المغرب: الملك یتسلى، والجنرال یقود.
غیر أن زوجة الجنرال أحبت، وكشفت عن حبھا وحكایتھا - أو قلُ مغامرتھا- العاطفیة في سیرتھا

الذاتیة.
ولعل ھذه العلاقة التي خدشت زجاج حیاة ھذه المرأة فرصةٌ مناسبة لقراءة ھذه السیرة التي
ترُجِمَت إلى اللغة العربیة أكثر من مرة، ومن ذلك: ("حدائق الملك: الجنرال أوفقیر والحسن
الثاني: شھادة ومذكرات"- فاطمة أوفقیر؛ ترجمة: میشیل خوري- دمشق، سوریا : دار ورد،
2000- 239 صفحة؛ "حدائق الملك: أوفقیر والحسن الثاني ونحن"- فاطمة أوفقیر؛ ترجمة:
حسین عمر- الدار البیضاء، المغرب، المركز الثقافي العربي، 2007- 270 صفحة). وسنعتمدُ

الترجمة الأخیرة في السطور التالیة.
ولنبدأ من خیط الطفولة.

"طوال حیاتي، كنتُ أحلم بالحریة. حینما أغوص في ذكریاتي البعیدة، أرى نفسي تلك الطفلة
الصغیرة ذات السنواتِ الثلاث، الھاربة وحیدةً على دربٍ مشمسٍ، بلا ھدفٍ، حرّةً" (ص 15).

كان ذلك في دمشق، عشیة الحرب العالمیة الثانیة، یوم عید الأضحى.. ھربت فاطمة من مرافقھا
وتوجھت بمفردھا إلى المكان الوحید الذي تعرفھ: ثكنة الأب. استقبلھا الضباط المجتمعون على
الفطور بحفاوة بالغة. وبعد أن فتش عنھا الأب في كل مكان، استعلم عنھا في الثكنة، حیث وجدھا
أخیراً."انتھت مغامرتي بشكلٍ مثیر للشفقة: فطوال أكثر من كیلومترٍ من مسافة العودة إلى البیت
ً حمراً على جلد فخذيّ ظل أبي یدفعني أمامھ وھو یجلدني بأغصانٍ رفیعة رسمت خطوطا

العاریین. دفعتُ غالیاً ثمن ھربي".
ظل ھذا التأدیبُ العنیف والبالغ القسوة محفوراً في أعماقِ ذاكرة فاطمة، ومضى وقتٌ طویل قبل

أن تغفر لأبیھا قسوتھ معھا.
"مع ذلك أغفر في النھایة لمن أساءوا ليّ. أنا أسامح ولكن لا أنسى،، فالأحداث الألیمة تبقى حیة

في أعماقي.
بأیة حال، بحثتُ في ذلك الیوم الغابر عن الحریة، حریة لم أعرفھا قط" (ص 16).

توفیت الأم ذات الثمانیة عشر عاماً، أثناء إنجابھا طفلھا الثالث. في تلك اللحظة المفصلیة انھار
عالم فاطمة، فقد ماتت الأم، وغادر الأب إلى الحرب، عائداً إلى سوریا أولاً ثم إلى أوروبا على
ً وھو في سن الثامنة متأثراً ضفاف الراین. عھد الأبُ بفاطمة وشقیقھا فؤاد- الذي مات لاحقا
بمرض السرطان- إلى دادا فضیلة، خادمة الأم بعد زواجھا. وتحت رعایة ھذه المرأة، استقُبِلَ
الطفلان من قبل عائلة كبیرة في مكناس، آل بن زیدان. وبوساطة تلك العائلة، التقت فاطمة محمد



الخامس لأول مرة، فقد كانت شقیقة السلطان للاّ زینب، زوجة مصطفى، الابن البكر في عائلة بن
زیدان. وذات یوم اصطحبتھا للاّ زینب إلى قصر مكناس، حیث التقت محمد الخامس، الذي سألھا

بضعة أسئلة عن اسمھا وأین تقیم، إلخ.
"كانت للاّ زینب تزداد شحوباً مع كل كلمة یتفوه بھا شقیقھا، وترتعد بكل أعضائھا، وسرعان ما

أبعدتني عنھ. لم تكن تخشى سوى امر واحد: أن ترى السلطان وقع اختیاره علیقّالت لي:
- أنتِ صغیرةٌ وناعمة جداً، ویتیمة، ووالدك غائب... الأمر برمتھ لا یتعدى أن تكوني واحدةً من
محظیاتھ. ھذا لن یحصل أبداَ! لا أرید أن تقضي حیاتكِ باكیةً حبیسة قصر، تلعنینني صباح مساء"

(ص20).
التحقت فاطمة بالقسم الداخلي في میتم الراھبات الفرنسیسكانیات في مكناس. في ذلك المجمع
الواقع بین المدینة القدیمة والجدیدة، تعلمت الفتاة على ید الراھبات. "إذاً، كان أول دینٍ تعلمتھ
وفھمتھ ومارستھ ھو الكاثولیكیة. أذھبُ صباحاً وظھراً ومساء، للصلاة في الكنیسة الجمیلة المزینة
بنقوش من الجبس مذھبة؛ أصلي، وأنا أجلس على الأریكةِ الزرقاء للمقاعد الخشبیة، للمسیح
العظیم المصلوب وتمثال العذراء العاشقة التي تلفني نظرتھا العذبة والنقیة. حملتُ بورعٍ حول
عنقي وعلى قلبي الصلیب وأیقونة مریم.. استمر ذلك لخمسة أعوام، طوال المدة التي كان فیھا

والدي یخوض الحرب حتى عام 1946" (ص 22).
ثم عاد الأب!

تزوج أبوھا، وھو في الثلاثینیات من عمره، فتاةً تدعى خدیجة، اختارھا لھ آل بن زیدان. "بعد
انقضاء شھر العسل، جاء أبي یبحث عني لیخرجني من الدیر. عاتبھ الجمیع في وسطھ العائلي:

- كیف ھذا؟ لقد أصبحت ابنتك مسیحیة! ھذا عار" (ص 23).
غادرت فاطمة الدیر وأدخلھا الأب في المدرسة الفرنسیة المختلطة، لكنھا لم تتكیف مع حیاتھا
الجدیدة وبقیت سراً وفیة لتعالیم الراھبات، حیث دار صراع بین الأب وابنتھ بسبب الأیقونة التي

كانت تتقلدھا.
سارت سنواتُ المراھقةِ بین السیاسة التي اكتشفت أصداءھا وعزلة العالم التي اصطنعتھا لنفسھا
في غرفتھا الخاصة.. إلى الیوم الذي التقت فیھ محمد بن أحمد أوفقیر. كان نقیباً لامعاً في الجیش
الفرنسي حائزاً على أوسمةٍ رفیعة. بعد أن أمضى بعض الوقت في الجزائر، شارك في غزو
إیطالیا، ثم نقُِلَ إلى الھند الصینیة، التي تورط فیھا الفرنسیون. كان آنذاك في الثلاثین من عمره،

رجلاً عرف الحرب وذاق أیضاً طعم الملاھي والنساء والمغامرات.
بعد ثلاثة أیامٍ من اللقاء الأول في منزل العائلة، طلب أوفقیر الارتباط رسمیاً بفاطمة، ثم تزوجا في
29 یونیو 1952 حین كانت فاطمة في سن السادسة عشرة. أحبت الفتاة ھذا الرجل الناضج الذي
فھم سریعاً أنھا لم تكن تعرف عن الحب والحنان والثقافة أي شيء. بدت فاطمة مولعة بالسینما إلى
حد الإدمان، لدرجة أنھا كانت تحضر ثلاثة عروض سینمائیة یومیاً. كانت تنتشي سعیدة بانتقالھا
من الأفلام إلى الحفلات الراقصة.. إلى أن بدأ سیناریو الحمل "فأنجبت طفلي الأول باكراً، وبعد
الوضع بثمانیة أشھر، كنت، حبلى من جدید.. ومرة تلو المرة.. أصبح لديّ، في سن الثانیة

والعشرین، ثلاثة أطفال وحملُ أجُھِضَ في الشھر الخامس، جراء حادث!" (ص 42).
ً شخصیة قویة ومؤثرة ومرھوبة الجانب، إذ استبقاه محمد الخامس أما أوفقیر فقد بات تدریجیا
ً ً إیاه صلاحیاتٍ ومسؤولیات متزایدة الأھمیة والخطورة، وخصوصا ً لھ مانحا لفترةٍ طویلة مرافقا



بعد دوره في خلع السلطان محمد بن عرفة، وإعادة محمد الخامس إلى القصر. عینھَ محمد الخامس
مدیراً للأمن، ثم اختاره الحسن الثاني لیكون وزیراً للداخلیة عام 1967 قبل أن یصبح في العام

1971 وزیراً للدفاع.
وعن الملك الحسن الثاني تقول فاطمة أوفقیر إنھ "أحاط نفسھ بأسرابٍ من النساء صغیرات السن،
اللواتي سرعان ما ملّ منھن واستبدلھن بشاباتٍ ملأن علیھ القصر"، و"عج القصر بحلاقَاتٍ
صغیرات لطیفات ناعمات الوجوه، وفاتنات مجھولات بقاماتٍ ممشوقة، بل وصلت فتیات اشتھرن

بسوء سمعتھن في الرباط إلى وظائف في مكاتب بعض وزراء البلاط" (ص 73) .
وھي تقر بحقیقة مشاعرھا تجاه العاھل المغربي، قائلةً: "ربما كرھتُ الحسن الثاني في الفترة التي
أذاقني فیھا أقسى الألم وأمرَ العذاب، ولكن رابطة عمیقة ظلت باستمرار بیننا. شعورٌ لم تستطع
حتى المحن والآلام والظلم وقسوة قدرنا أن تخنقھ. إذ لا یمكن للحیاة التي عرفناھا والعاطفة التي

كانت توحدنا والصحبة الحمیمة التي كانت تربطنا أن تنحلَ وتزول" (ص 81).
ً أحمر، بالقول: "حینما أذكر تلك الحمیمیة، عليَ أن أوضح بأنني لا أقصد غیر أنھا تضع خطا
بالتأكید حمیمیة جسدیة، حیث أشُیعت الكثیر من الإشاعات.. ففي كتابھ "صدیقنا الملك"، ذھب جیل
بیرو إلى حد أنھ كتب أن ابنتي سكینة ھي ثمرة علاقة بالملك!" (ص 81).. وتؤكد فاطمة أن ذلك
لم یكن صحیحاً، إذ "كانت علاقتي الحمیمة مع الحسن الثاني أنني كنتُ أستطیع التحدث إلیھ بلا
خوف، وقول الحقیقة أمامھ دون أن یستاء مني، أو یأخذ بھ الشك. ھذه ھي الحمیمیة مع ملك"

(ص 82).
ثم تفتح فاطمة أوفقیر خزائن ذكریاتھا وحكایات القلب، وھي حكایة كل امرأةٍ تبحث عن آخر

المودیلات في عالم الأحذیة، وتنسى قلبھا حافیاً بلا أحد.
"ذات یومٍ، اكتشفتُ أن لزوجي عشیقات منذ زمن طویل. في بدایة زواجنا، كنتُ بلھاء، وساذجة
كثیراً! وفیما بعد، خلال حكم محمد الخامس، كنتُ باستمرار غائبةً عن بیتي، بل لم أكن أعلم ما

یجري فیھ، لأنني كنتُ دائماً في القصر، واستغل أوفقیر ذلك.
الیوم، أدركُ أنھ خانني مع نساء، ربما كنّ أكثر ذكاء وأنوثةً وجاذبیة مني. كنت أخاف من ممارسة

الحب معھ خشیة الحمل، وكان بإمكاني أن أتمنعّ علیھ لشھورٍ عدیدة، وھكذا بدأ كل شيء".
والخیانة تشبھ سماء زجاجیة ثقیلة تنسلخ من علیائھا السابعة، وتھوي. صوت ارتطامھا بالأرض

یطحن الأسماع.
وھي تقدم لنا الأدلة التي وجدتھا ضد أوفقیر الزوج.

"یغیب لأیامٍ كاملة، وعند عودتھ، أجد أحمر الشفاه على قمصانھ.. النساء یلاحظن ھذه الأمور،
ویشعرن بھا إن أردن ذلك. لم أوجھ لھ اللوم، لأن كبریائي المفرط كان یمنعني من الخوض في

مشاحناتٍ زوجیة، فتحملتُ وتجلدَت. ولكن ذات مساء، أخبرتھ بھدوءٍ تعجبتُ لھ بنفسي:
- في الیوم الذي سأخونكَ فیھ، ستذرف الدموع دماً. - فأجابني بخبثٍ ودھاء:

- إن تجرّأ أحد على أن یشتھیك، فلا تقُصّري!" (ص 87).
وجاء ذلك المتجاسر، وكانت الھزیمة مریرةً لأوفقیر.

ً أحببت. وللمرة الأولى في حیاتي، وبفضل ذلك الرجل المقدام، "لم أرد الانتقام لنفسي، بل حقا
امتلكتُ القدرة على أن أجابھ زوجي، وأبدأ انطلاقتي، وأعیشَ لحظاتٍ رائعة في نشوة الحبِ

والعاطفة المتقاسمة مع من أحبّ" (ص 87- 88).



بدأت الحكایة عام 1963 في فندقٍ بطنجة.
"كنتُ جالسةً إلى المائدة مع أحمد الدلیمي، مساعد أوفقیر، ومجموعة من الشخصیات المقربة من
الحكومة. فجأةً، شعرتُ أن عینین تخترقان كیاني من خلف ظھري.. فالتفتُ بھدوء، والتقت نظرتي
بنظرة شابٍ كان یرمقني، وفي تلك النظرة التي تبادلناھا بصمت، حدث شيءٌ لا یمكن شرحھ، ولم

أكن أنتظره، ولم أكن مھیأّة لھ.
بعد لحظاتٍ من ذلك، طُلِبتَ السیدة أوفقیر على الھاتف. وكان على الطرف الآخر من الخط،

الرجل المجھول الذي بالكاد لمحتھ.
- صباح الخیر، سنلتقي غداً.

واعدني. أردت أن أتكلم، ربما لأرفض، ولكنھ أغلق الخط. تحدى ذلك الشاب أوفقیر بكل جبروتھ!
وھكذا وجدتُ نفسي منجرفة في قصة حبٍ كقصص الخیال" (ص 88).

التقى الاثنان في الیوم التالي وتعارفا. كان اسمھ حسن، ویسُمى حسنیتو لأنھ یتحدّر من منطقةٍ
قریبةٍ من إسبانیا، وكان عسكریاً في السادسة والعشرین من عمره، أي أنھ أصغر سناً من فاطمة
ً ومتسلطاً. قرر مباشرةً أنھ یجب أن یلتقیا بانتظام، أما ھي فقد ً وجریئا بقلیل. بدا الشاب جموحا
ً وحیرة شدیدة طوال ثمانیة أیام، قبل أن تحسم أمرھا وتوافق على لقائھ، لیبدأ عاشت صراعا

العاشقان في تبادلِ الحب سراً، ولكنھ فاجأ فاطمة ذات یوم بخطوةٍ جدیدة "أریدكِ لي وحدي" 
(ص 89).

رفض الشاب الوسیم اللقاءات الخاطفة، وأراد أن تتطور العلاقة وفي وضح النھار. كان ھو من
یضع الشروط، ولیس أوفقیر، الذي كان غایة في الانشغال ولاھیاً عن الاھتمام بمشاعر زوجتھ.

فرض حسن نفسھ عشیقاً علنیاً!
"كان حسن ینتمي إلى مدیریة التدخل والأمن، ویتابع، بصفتھ ھذه، تنقلات الملك وجولاتھ. ذات
یوم، في تطوان، وبینما كانت سرّیتھ تؤدي التحیة لجلالة الملك، ترك فارسي الوسیم رجالھ وقاد
سیارة جیب وتوقف أمامي حیث كنتُ واقفةً على قارعة الطریق. انحنى عليّ وأصعدني إلى

السیارة واصطحبني على مرأى ومسمع الجمیع.. یا لھا من فضیحة!" (ص89).
كان أصدقاء حسن یقولون لھ إنھ مجنونٌ لاستفزازه أوفقیر، ولكنھ لم یكن یعبأ بتحذیرھم، وظل
یرفض بعناد أن یتخفىّ ولم یخفِ بأنھ عشیق زوجة الرجل القوي للنظام، وأنھ یریدھا لوحده.
"أصبحتُ في وضعٍ غریبٍ وغیر مریح: وجدتُ نفسي حائرةً وممزقةً بین ذلك الشاب الذي أحُب

وزوجي الذي أحترمھ وأخافھ" (ص 89).
ولكن ماذا عن الزوج: الجنرال الذي یخافھ الجمیع؟

"لم یثُر أوفقیر الموضوع معي، ولم یلَمُني، ولم یفاتحني بالموضوع. لا شك أنھ أراد أن یمنحني
الفرصة لأستعید توازني، وأنھ اعتقد بأنني لن أذھب حتى النھایة في نزوتي ھذه، وأن ھذا الحب

العابر سیذوي من تلقاء نفسھ" (ص 89).
كان لدى فاطمة حینھا خمسة أطفال، وربما اقتنع أوفقیر بأنھا مھما بعدت ستعود في النھایة
إلیھ.ولتقویض ھذه العلاقة الغرامیة، حاولت قیادة الجیش إبعاد الشاب حسن عن زوجة وزیر
الداخلیة، ففرضوا علیھ، وفي الأماكن الأكثر نأیاً، كل الدورات التدریبیة التي یمكن أن یخضع لھا
ضابط: الغطس البحري، وتسلق الجبال، والرمایة، والقفز المظلي.. وقد قام بكل ما طلب منھ،

وبقي عاشقاً بامتیاز.



طوال ما یقارب أربعة أعوام، عاش الاثنان قصة حبٍ فوضویة. لم یكن بإمكانھما أن یلتقیا إلا في
فتراتٍ متباعدة وأماكن مختلفة.

"حینما كان في إسبانیا في دورة تدریبیة، سافرتُ لزیارة ولديّ مریم ورؤوف حیث كانا حینھا في
القسم الداخلي من مدرسة ماري- جوزیھ في مدینة غشتاد السویسریة. ولدى عودتي، التقیتُ حبیبي
المتیّم في منتجع جاكا للتزلج في جبال البیرینیھ على الحدود الإسبانیة – الفرنسیة. لم یكن أوفقیر

یعلم بمكان وجودي، وبحث عني في كل مكان. وحینما عرف مكاني، أرسل والدي لیراقبني.
"كنا نلتقي أحیاناً في فرنسا. وذات یوم، بینما كنتُ أعید الطفلین من مدرستھما السویسریة، أصیبا
بطفح جدري الماء وسط باریس، وكان ذلك فرصةً لي. كنتُ أقضي اللیل والنھار مع حسن في

غرفة فندقٍ في جادة سانت- آن، وأتابع حالة طفليّ في الوقت ذاتھ" (ص 90).
لكن علاقتھما لم تكن في إسبانیا أو فرنسا فحسب.

"في المغرب، تبادلنا الحب في كل مكان، حتى في المجاري قید الإنشاء! كانت تنفذ في شمال البلاد
مشروعات كبیرة، تسُتخَدم فیھا أنابیب ضخمة، استخدمناھا كملاذٍ مؤقتٍ، مزوّدٍ ببطانیتین وبعض
المأكولات، وكنا نبقى متوارین فیھا لأربعٍ وعشرین ساعة.. لا یعلم أحدٌ أین اختفینا. كان لابد من

الجرأة، فأوفقیر یتعقبنا!" (ص 91).
ولكن، من یستطیع كبح جماح عاشقةٍ تكسر النھار من ساقھ وتنام بدون عكاز الغد!"مارسنا الحب
في البحر والغابة وفي الریف والمدینة، وكأن أوفقیر لم یعد موجوداً في البلاد. بفضل ذلك الشاب،
عرفتُ ما ھو الحب، حب عاشقٍ جسور. في السابق، كنتُ ألتقي برجالٍ یختفون تحت الأرض ما
إن یسمعوا اسم زوجي. أما ھو، فقد كان یھاتفني في منتصف اللیل، وأنا إلى جانب أوفقیر، أو

یوقظني في الصباح الباكر، لیأمرني:
- تعالي في الحال!

كنتُ أنسلُ من السریر لأذھب للقائھ، وحینما كنتُ أرتمي في أحضانھ، یسألني:
- أقسمي أنھ لم یمسّكِ...

كان عليّ أن أقسم، وكان ذلك رھیباً" (ص 91).
وما أصعبَ العناق، حین یكون حناناً مسروقا!

بدأت فاطمة بالھروب من زوجھا، وبدأ ھو یدرك أن المسألة جدیة. كانت تلتقي عشیقھا في شقتھ
الصغیرة، وكان ظلُ زوجھا یلاحقھا في كل مكان. "أشمُ عطره في المصعد، وأجدُ أحیاناً ماسحتيّ
زجاج سیارتي ملویتین.. وتلك علاماتٌ یتركھا أوفقیر، لیشعرني بأنھ على علمٍ بكل ما یجري. لم

أعد أطیق العیش بخوفٍ وریاء، فاعترفتُ لھ ذات مساءٍ:
- أحبُ شخصاً آخر، وأرید الرحیل" (ص 92).

لسان حالھا كان یقول لزوجھا: كأنني وحدك في الترقب.. وللعشیق: كأنكَ وحدي في الغیابوبعد
إلحاحٍ منھا، وقع الطلاق بین فاطمة وأوفقیر في 16 یولیو 1964. "ما إن وقعَت الأوراق حتى
استغل القاضي، وھو یھمّ بالانصراف، الفرصة المناسبة لیلفت انتباه أوفقیر إلى أن لدیھ ابنةً جمیلة

جداً تدرس الصیدلة.. لقد بدأ الطامعون بدسائسھم لأخذ مكاني" (ص 92).
ولأن الھوى یدور في دم العشاق، فإن أقدامھم دائمة الألم وتدور مع الأرض.

ً على "حسب الشریعة، لم یكن یحق لي أن أقیم علاقات جنسیة مع رجلٍ إلا بمضي سبعین یوما
طلاقي، وھو الوقت الكافي للتأكد من أنني غیر حامل. ولكن ذلك لم یمنعني من الخروج بصحبة



حسن، أو تناول العشاء والذھاب إلى حفلات الرقص العامة معھ".
وتعرض حسن للمزید من المضایقات، فقد أبٌعِد عن الرباط التي كان یخدم في حامیتھا، واضطر
للالتحاق بثكنة في بو عرفة على الحدود الجزائریة، على مبعدة أكثر من ستمئة كیلومتر عن
العاصمة الرباط. وذات مساء، صُدِمَت من الخلف السیارة التي كانت تقلھما وھما عائدان من
السینما، وانقضت زمرة من الرجال بزي القوى الردیفة على حسن وأمسكت بھ ورمتھ في سیارة
جیب، وانطلقت بھ. ولم تتوان فاطمة عن اللجوء إلى الملك الحسن الثاني لإنقاذ حبیبھا. وبفضل

جرأتھا، كُتِبتَ النجاة للضابط الشاب.
واستدعى قادة عسكریون حسن وخیرّوه بین فاطمة والجیش، فاختارھا ھي، واستقال من الجیش.

أما أوفقیر فتزوج امرأةً تصغر فاطمة بثمانیة أعوام، اسمھا فاطمة أیضاً، وسط إلحاحھ على
زوجتھ الأولى كي یستأنفا حیاتھما معاً. تقول فاطمة في مذكراتھا إنھا أرادت الاقتران بحسن، لكن

أوفقیر ھددھا بألا یسمح لھا بمقابلة أولادھا مرة ثانیة، فتراجعت عن الفكرة.
"كنتُ مرھقةً بین الرجلین اللذین كانا كل حیاتي. تلُھِبُ العاطفةُ روحي، ویبقى أوفقیر ماثلاً في

ذھني، فھو مَعْلمَ حیاتي الذي لا غنى لي عنھ" (ص 95).
وفي 29 أكتوبر 1965 اختفى المعارض المغربي المھدي بن بركة في قلب باریس. وُجِھَت
اتھاماتٌ إلى وزیر الداخلیة المغربي بالتورط في الحادث، إذ قال الجنرال شارل دیغول "یجب أن

یدفع أوفقیر ثمن ذلك".
في تلك الأثناء، كانت فاطمة منفصلةً عن أوفقیر، وتعیش تحت تأثیر حسن وسطوتھ "أصبحتُ مع
حسن مجرد شيء یخصّ رجلاً یقرر ما عليّ أن أتناولھ وما عليّ أن أرتدیھ، وإن بان نھداي بعض
الشيء من تحت الثوب، یعُنفّني ویأمرني بأن أغیرََ ثوبي، وأنا لم أكن قد اعتدتُ على أن أعُامل

بتلك الطریقة" (ص 107).
لم یكن أوفقیر یعاملھا بتلك الطریقة المتسلطة، وقد اعتادت أن تفعل ما یحلو لھا، لكن ذلك كان

مستحیلاً مع حسن.
"خالجني شعور غامض بأنني لن أستطیع التفاھم طویلاً معھ... وبدأ تراكمُ الأمور الثانویة
والجزئیات یغیظني ویزعجني، فعلى سبیل المثال، كان مغرَماً بقدميّ لأنھما ناعمتان، فكیف یمكن
القبول بتجزئة كیان امرأةٍ إلى أجزاء متناثرة؟ ھذا الشيء فیھا جید، وذاك أقل جودة، وھذا الجزء
منھا جمیل، وذاك قبیح، تتكلم بصوتٍ عال، أو بصوتٍ خفیض.. المرأة كیان متكامل، المرأة روحٌ
وعقل ونمط حیاة. لا تعُشَق المرأة لعینیھا اللوزیتین، أو أنفھا الخانس، لساقیھا الطویلتین أو لقدمیھا

الصغیرتین" (ص 108).
ثم إن أوفقیر كان حاضراً، ویطارد العاشقیَن في كل مكان. أراد وزیر الداخلیة استعادة زوجتھ..

وربما كرامتھ.
كانت فاطمة أوفقیر حائرةً ومشتتةً بین حبیب یضنیھا ورجلٍ صلب لم تكن ترغب في أن تراه
یخرج من حیاتھا. إنھا الورطة التي لا تتمنى امرأةٌ أن تعیشھا ولو للحظةٍ واحدة"استبد بي الیأس،
فقررتُ أن أنھي حیاتي. ارتدیت قمیص نومٍ حریریاً جمیلاً، أبیض اللون، وابتلعتُ كمیة ھائلةً من

المھدئات.
في الیوم التالي، عثرت عليّ صدیقتي سیلفیا دوكالي، زوجة السكرتیر الخاص للملك. دقتَ عليّ
الباب مراراً دون أن یجیبھا أحد، فدخلت لتراني ممددةً على الأرض في سكون، وظنتّ في البدء



أنني نائمة" (ص 109-108).
نقُِلتَ فاطمة بسرعة إلى المستشفى لتبقى في غیبوبة لمدة ثمانیة أیام. وعندما استعادت وعیھا
تصرفت بعنف وقلبت كل شيء في الغرفة. بعد قلیل ھدت وبدأت تسأل نفسھا عن تلك المغامرة
العاطفیة". غیر أنني التقیتُ حسن لمرة واحدة بعد ذلك، وكان ینتابني إحساس في قرارة نفسي بأنھ
سیكون اللقاء الأخیر. استأجرنا غرفةً متواضعة ومتسخة في سوقٍ في قلب الدار البیضاء، في
سوق المزاد حیث لا یمكن لأحدٍ أن یعثر علینا، وحبسنا أنفسنا فیھا لثلاثة أیامٍ نعیش فیھا على
ً بحبٍ جنوني عاصفٍ، ثم قررنا اللجوء إلى ضیافة زوجة الخبز والحلیب فقط، واستمتعنا سویا
طبیبٍ شھیر، وھي امرأةٌ جمیلة للغایة شغوفة بممارسة الریاضة، ولكنھا رعناء بلا أخلاقٍ ولا

ضمیر. اتصلتُ بھا:
- سنأتیكِ أنا وحسن.

- على الرحب والسعة، سأعطیك غرفة الأصدقاء.
استقبلتنا بثوبٍ منزلي شفاف، یكشف عن عریھا على نحوٍ فاضح، وانحنت بشھوانیة أمام حسن
وھي تقدمُ لھ الشاي.. وھو یمعنُ في مفاتنھا المبذولة بلا تعففٍ أو رادعٍ أخلاقي، وأنا أشاھد ذلك
العرض من الإثارة والإغراء ببلاھة، ولكن الدم بدأ یغلي في عروقي، وثارت أعصابي: نھضتُ
فجأة أھمُ بالخروج، فاستوقفني حسن، وأقسمَ على حبھّ الأبدي لي.. وأمضینا معاً لیلةً أخرى، ولكن

في الصباح الباكر، أخذتُ أغراضي وانسللتُ من البیت.
لم أحتمل اشتھاءَ ذلك الشاب لتلك المرأة، تلك الشھوة التي لم یستطع أن یداریھا. لم أغفر لھما تلك
الوقاحة، وقدمتُ كبریائي على حبي، وأبدیتُ صرامةً كنتُ محقةً فیھا: من أجل حسن، تخلیتُ عن
حیاتي بأكملھا، وقد تجرأ على التصرف معي بوقاحة! وھو ما لا یمكنني أن أتسامح معھ"عدتُ إلى

منزلي الصغیر في بلانش نیج، وحینما اتصل بي في الیوم التالي، أجبتھ بجفاء:
- لا تتصل بي مرَة أخرى!

فأراد أن یسُھبَ في التبریرات:
- أنا أتصلُ بكِ من منزلھا، لم أستطع..

قاطعتھ بحزم:
- أعرف جیداً أنك في بیتھا، ویمكنك البقاء ھناك إلى أن تشبع رغباتك. وداعاً، وشكراً"

(ص 110-109).
ھكذا انتھت الحكایة، ولم تلتقِ فاطمة حبیبھا حسن بعدھا، لكنھ ترك أثراً لا یمُحى في حیاتھا.

وبذكاءٍ، استعادت فاطمة الجنرال أوفقیر، بل إنھا اشترطت علیھ قبل ذلك أن یطلق زوجتھ الثانیة
فخضع لھا. "من جھتھ، عاد حسن والتحق بالجیش بعد فترةٍ قصیرة، ثم أرغمھ والداه على القران
بإحدى بنات عمھ، واستمر في حیاتھ البسیطة الھادئة، ولكنھ قضى معظمھا في التنقل والتجوال،
فطوال خمسٍ وثلاثین سنة، لم یقُِم في المغرب إلا نادراً، ظل متنقلاً من بلدٍ إلى آخر كملحقٍ

عسكري في سفارات المغرب. وقد قیل لي إنھ قد تقاعد عن الخدمة الآن" (ص 114-113).
تذكرت فاطمة أوفقیر غرامھا مع حسن، وھي تحن إلى تلك الذكریات البعیدة، وتفكر في لقاء
العاشق القدیم.. ربما في حیاة أخرى، لن نغلقَ فیھا أیامنا على فزع أو نفتحھا في ارتباك، لتصبح

أوھامنا عاریةً منا.
ذكریات فاطمة أوفقیر تقول ببساطة للرجل:



لا تقل: أحببتك وأحبك
سأسمع الصوت بعیني ودمعة قلبي.



رائحة الشوق
خلف كل امرأةٍ تسقط، مدینةٌ سقطت.. وخلف كل مدینةٍ تسقط حاكمٌ سیطرت علیھ شھوة الحُكم أو

الانتقام.
ولعل حكمة الأیام تعلمنا دائماً أن المدن والشوارع والنساء أول ضحایا التحولاتِ السیاسیة. إذ إنھ
بعد كل ثورةٍ أو انقلابٍ تغیر المدن ملامحھا، وتغُتال أسماء الشوارع لحساب أسماء الجلادین
الجدد، وتفقد النساء ھویتھن الحقیقیة لتطل من وراء البیوت غیمةٌ كئیبةٌ، تبدو مثل ثديٍ ھائل، كلما

لعقتھ الریحُ اسودَ وتضخم.
في كتابھا "الغریبة" (ترجمة: حسین عمر، المركز الثقافي العربي، الدار البیضاء، 2007) تقدم

ملیكة أوفقیر حكایة امرأة سقطت من حسابات الزمن ثم عادت إلیھ.. فعانت الضیاع وآلام التأقلم.
وملیكة أوفقیر ھي ابنة الجنرال محمد أوفقیر، والتي كان قد تبناھا الملك محمد الخامس منذ
الخامسة من عمرھا لتتربى مع ابنتھ الأثیرة الأمیرة أمینة في قصر الرباط الملكي. وجاءت محاولة
الانقلاب التي وقعت في 16 أغسطس عام 1972 ضد الملك الحسن الثاني - الذي وصل إلى
الحكم بعد وفاة أبیھ محمد الخامس- نقطة تحولٍ نحو الھاویة في حیاتھا وحیاة أسرتھا، حیث یقُتل

الأب أوفقیر، ویحُكم على زوجتھ وأولاده الستة بالسجن، وكان أصغرھم في الثالثة من عمره.
و"الغریبة" – الذي كتبتھ ملیكة أوفقیر مجدداً بمشاركة صدیقتھا میشیل فیتوسي- ھو الجزء الثاني
من كتاب "السجینة" (صدرت لھ أكثر من ترجمة باللغة العربیة، لعل أبرزھا ترجمة غادة موسى

الحسیني، دار الجدید، بیروت، 2003).
في "السجینة" تروي ملیكة یومیاتھا المعذبة وتحكي عن قلقِ اللیالي الانفرادیة، الجوع والعطش،

وكبتِ امرأة محرومة من الحب، وكذلك ظروف عائلةٍ أرُید إنزال أقصى العقوبات بھا: النسیان.
وھي تسرد تفاصیل الفرار من السجن بخطةٍ أقرب إلى الخیال، قبل أن تقضي العائلة خمس
سنوات قید الإقامة الجبریة في المغرب، إلى أن تحصل ملیكة على جواز سفر وتغادر إلى
فرنسا.أما في "الغریبة" فإنھا تروي حكایة السجن الذي سكنھا وسیطر على ذاكرتھا ورافقھا إلى
عالم الحریة. وھي تتابع بأسلوب شھرزادي سرد تجربتھا المؤلمة والمؤثرة، بعد صراعٍ من أجل

البقاء عاشتھ في غیاھب سجون الصحراء، منتصرة أخیراً بفضل إرادةِ الحیاة على ظلم السجَان.
ً في السجن وخمسة ً من الحیاة في ظروفٍ مزریة – تسعة عشر عاما بعد أربعة وعشرین عاما
أعوام قید الإقامة الجبریة- تنطلق ملیكة إلى عالم الحریة.. عالم بدت غریبةً عنھ ولم یكن التواصل
معھ سھلاً إلا بمساعدة أناسٍ أحبوّھا وأحبتّھم، خرجت من السجن، إلاّ أنّ السجن أبى أن یخرج

منھا.
"بقیت زمناً طویلاً في سجنٍ وھمي، منفرد، یبعثُ على الكآبة. لا تمرّ الدقائق بالنسبة لي بالطریقة

نفسھا التي تمر بھا بالنسبة للآخرین. إنھّا طویلةٌ، متوعدة، غامضة" (ص 45).
ً تصطدم بمظاھر التطور والتغییر الحاصل على كل شيء، حتى للبشر، فكیف لھا أن تعایش عالما

متغیراً بمفاھیم أصبحت ھي متخلفة عنھا.
"لقد احتفظتُ من الزمن بمنظورٍ مشوه یمنعني، الیوم، من أن أكون دقیقة في مواعیدي. لقد تخلفت

بخمسة عشر عاماً عن الحداثة" 
(ص 45).



وكتاب "الغریبة" یلقي الضوء على ھذا الصراع الداخلي الذي یبدأ معھا من أبسط الأمور، كطریقة
حصولھا على المال من جھاز الصرف الآلي، والدفع لسائق سیارة الأجرة، واستخدام صنبور
المیاه الذي یعمل من دون لمس في المطعم، وغیرھا من الأمور الیومیة، وصولاً إلى ھاجس

الأنوثة الذي ظل یلاحقھا طوال فترة السجن.
رغبتان تنازعتا دوماً ملیكة أوفقیر: الأنوثة.. والأمومة!

ً للأمومة ً حقیقیا ً أبداً. العقُم، دوَت الكلمة كأنھا حُكمٌ قطعي. ترك السجن وسواسا "لن أصبح أمّا
یسیطر عليّ، وكأن الولادة كانت الطریقة الوحیدة لأغدو امرأةً مستقلة تماماً. مع إیریك، جرّبتُ
كل الطرق: معالجات ھرمونیة، تلقیح اصطناعي، تخصیب عبر فیترو، جماع في أوقات ومدد
محددة، عیادة أكبر الاختصاصیین بینھم د. رینیھ فریدمان. في كل أربعاء كنا، إیریك وأنا، نذھب
إلى لییج، لتمنحني إحدى شقیقاتي بویضة. لمجرد رؤیة اللوحة التي تحمل اسم لییج كنتُ أرتعش
ً في علاجات مضنیة، كان تأثیرھا ً شاقا وكان قلبي یؤلمني. على مدى ثلاثة أعوام، اتبعتُ سباقا
النفسي مفجعاً. في بعض اللحظات، بعد صدور "السجینة"، كنتُ أشعر بتضاؤل جدارتي بالأمومة،
بحیث كنتُ أرید تقویض علاقتنا. شعرتُ بإلحاحیة التقویض الذاتي: شيءٌ ما كالانتحار. صمدت
ً صابراً. غفرتُ لأولئك الذین سجنونا لعشرین عاماً، إلا على العلاقة الثنائیة. كان إیریك ملاكا

شيء وحید: حرماني من أن أكون أمّاً" (ص 175).
كانت ملیكة قد أصیبت بالتھاب الصفاق أثناء سنوات السجن، وبسبب سوء الرعایة الصحیة،

تدھورت حالتھا لتصبح عاقراً.
وھي حین تعتني بنوال، ابنة أختھا مریم التي تعیش فریسة نوبات الصرع منذ أیام السجن في
المغرب، والتي تتقاذفھا المستشفیات، تدرك أنھا یجب علیھا رعایة الفتاة التي انفصل والداھا مریم
وفؤاد، فالأم في حال صحیة سیئة بحیث لا یمكنھا الاعتناء بنوال، والأب یعیش في الرباط وغائب
في معظم الأوقات. ومع ذلك، یبدو رأي ملیكة واضحاً: "لستُ أمھا، ولست متأكدة من قدرتي على
ً كذلك"، و"ھل سیمكنني أن أنسى ذات یومٍ أن الطفلة التي تغطُ في نومٍ عمیق في أن أكون یوما
الغرفة بنھایة الرواق لیست طفلتي؟ ھل سأملكُ ما یكفي من الحب لأمنحھا إیاه، أنا التي أحسُ

بأنني غایة في الضمور والیباب؟" (ص 176).
غیر أن حادثاً وقع لھا ذات مساءٍ شتوي قلَبَ المعادلة.

فقد حاول لصٌ سرقة حقیبة ید ملیكة في الشارع، لكنھا تشبثت بھا لأنھ لم یكن من السھل علیھا أن
تنُتزع منھا ھویتھا وأوراق حیاتھا ھكذا ببساطةٍ في زاویة شارع. ھددھا المعتدي بأن یھاجم
صبیتھا إن لم تترك لھ الحقیبة، فضغط على الزر الخطأ الذي انفتحت معھ أبواب الجحیم. تحولت
الفریسة إلى قطةٍ شرسة، لتنشب مخالبھا في المھاجم حتى لاذ بالفرار من دون أن ینال مراده. فتح
ً على الأمومة، الأمر الذي لم یكن أي معالجٍ نفساني قد نجح في تحقیقھ. الحادث عینیھا واسعا
"ربما ذلك الغوص في أعماق الغریزة الأولیة أتاح لي التحقق كم كنتُ والدة الطفلة التي أربیھا،

دون أن أدرك ذلك" (ص 179).
لحظةٌ كاشفة وكافیة تماماً لبلوغ الیقین!

"الآن أعلمُ أنھ لیس من الضروري أن تنجب المرأة طفلاً لكي تحبھ، وأن كل من سیحاول انتزاع
نوال مني سیقوم كذلك بقتلي في المكان نفسھ. كما أعلم أن ھذه الطفلة التي ستكبر في حضني

سیمكنھا أن تعتمد عليَ طویلاً إلى أن ینمو جناحاھا.



أنا أمٌ، وكنتُ أجھلُ ذلك" (ص 180).
وربما أضافت ملیكة إلى حیاتھا شعوراً أقوى بالأمومة بعد تبني أو كفالة آدم، ذلك الصغیر الذي
التقتھ لأول مرة في مبنى رابطة حمایة الطفولة في مراكش. "انتظرتُ عشرة أعوام كي أتخذ

القرار بأن أكون أماً، لأقرّ بأن ھناك أیضاً حریة یمكنني معانقتھا" (ص 37).
أما الأنوثة التي ظلت حبیسة في أحلى سنوات العمر، فتفرد لھا ملیكة أوفقیر فصلاً خاصاً یحمل
عنوان "الحب في الأربعین".. وھي تحكي عن نشیدٍ من الرغبات یرجُھا رجاً، بعد سنوات السجن

والرقابة الأمنیة اللصیقة.
"الرجل الأول في حیاتي، الذي كان لابد من أن یجعل مني امرأةً حقیقیة، ھبط على حیاتي، بعد

قلیلٍ من إطلاقي من السجن".
كان عمرھا آنذاك 43 عاماً.. العمر الذي تشم فیھ المرأة رائحة الشوق من بعُد، فتكفُ عن التیھ

وتھتدي إلى الشيء الناقص في حیاتھا.
معضلةٌ حقیقیة أن تشعر المرأة بقطار العمر المندفع، في حین تكتشف فجأة أنھا تملك قلب فتاةٍ

طائشة.
"أنطونیو، إیطالي، جمیل مثل أبولون، أشقر، شعره مجعد وناعم الملمس، لھ لحیة قصیرة. على
قدرٍ كبیر من الفتنة والجمال. إنھ ممثلٌ كومیدي، التقیت بھ أثناء تصویر الفیلم الذي دُعینا، أختي
ماریا وأنا، إلیھ من قبل صدیق طفولة، ومستشار ثقافي في السفارة، وقد التقیت بھ عند خروجي

من السجن" (ص 181).
كانت أختھا ماریا أول من انتبھ إلى اھتمام أنطونیو بملیكة، فلفتت نظرھا إلیھ، "ودلتني علیھ خفیةً
بإشارة من إصبعھا. فعلاً، إنھ جمیل، ولكن لم أرَ سوى نظرتھ المثبتة علي. ولو كان بإمكانھ،

لالتھمني كاملة"
(ص 182).

وفي حفل أقامھ المنتج بمناسبة عید میلاد أحد الممثلین، سنحت فرصة التلاقي. "أخافُ الحشد.
ولكن عليَ أن أرُغِمَ نفسي. عليَ أن أتحدى عفاریتي. كنتُ ھناك، مترددة، حینما أخذتْ یدٌ یدي
بلطف. ثمة حرارةٌ جافة في تلك الید، بحیث لم أبدِ أیة مقاومة. تشابكت أصابعنا برقةٍ ثم شعرتُ
بضغطٍ شدید، وكأن صاحب الید، وھو یكاد یھرس أصابعي، كان یرید أن ینقل إليَ كل حُبِ الدنیا"

(ص 183).
ً بي. تسائل ملیكة نفسھا عما یحدث لھا ومعھا "ولكن، عیناه لا تكذبان. یبدو ھذا الرجل مجنونا

تكمن صعقة الحب إذاً في مكانٍ آخر غیر الكتب" (ص 183).
جذبھا الشاب الإیطالي بھدوء نحو قاعة الطعام، ولكن عندما لاحظ امتناعھا العفوي، أحضر
كرسیین ووضعھما حول طاولة في خارج القاعة. ظلّ نظره مسمّراً علیھّا وكأنھّ مفتون، فانسحبت
ماریا عندئذ، وبقیا وحدھما خارج القاعة من دون التلفظّ بكلمة واحدة. وعندما ارتجفت ملیكة من
البرد، تناول كنزة سوداء مصنوعة من الكشمیر موضوعة على كتفیھ، ولفھّا بھا كما یلفّ الشال.

ثم وضع یدیھ على كتفیھا وراح یدلكّھا برقةٍ وحنان.
وكلما اقترب أنطونیو منھا خطوة، شعرت ملیكة بأنھا خرساء كفتاةٍ صغیرة فزعة، مذعورة، تنتقل
بغموض من الفرح إلى الخوف. قدّم لھا أنطونیو كأس نبیذ أبیض، وبذل جھداً لیحدّثھا باللغة
الفرنسیة. وقال لھا: "اشربي النبیذ وسیشعرك بالدفء" .. لكن النبیذ جعلھا تشعر برجفةٍ أكبر، إذ



لم تكن معتادة على تناول الخمر. وعندما لاحظ حالتھا، توقفّ عن تقدیم النبیذ وقدّم لھا كأس
كونیاك. غیر أنھا لم تعد تستطیع الصمود وشعرت بأنھا مریضة، فوقف وعرض علیھّا أن یرافقھا

إلى غرفتھا.
"مددني على سریري، بقي إلى جانبي بلا حراك. الفتاة الصغیرة في داخلي كانت أكثر رھبةً من

أي وقتٍ مضى . التویتُ على نفسي.
قرفص عند أسفل السریر ورمقني مطولاً.

- ولكن من أنتِ؟ سألني. ومن أین أتیتِ؟ تبدین وكأنكِ تحملین كل بؤس العالم وشقائھ في نظرتكِ"
(ص 185-184).

شعرت ملیكة بانقباض وراحت تشھق وتنتحب. بقي أنطونیو إلى جانبھا حتى طلوع الفجر، وھي
تشد نفسھا إلیھ من دون أن تكفّ عن البكاء.

وفي اللحظات الصعبة تتداعى الذكریات. وكما یفعل لاعب الغطس حین یثني قدمیھ على العارضة
الخشبیة المرتفعة أولاً لیتأكد أنھ یقف على شيءٍ صلب قبل القفز، أطلت برأسھا حكایات الحب

والغرام القدیمة.
"من أین أتیت یا أنطونیو؟ من مكانٍ معتمٍ وجلیدي حیث انتھیتُ بالاستسلام: لن أعرف الحب أبداً.
بالتأكید، ككل فتیات جیلي، كانت لديَ بعض المغازلات، ولكنھا لم تكن قط جدیة. لقد أحببتُ
أحیاناً. كان حبي في السابعة عشرة بریئاً كأي حبٍ أول. حتى أني كدتُ أعلن خطوبتي مع شابٍ
ظریف التقیت بھ في باریس، في سنة دراستي للبكالوریا. وقد واظبنا على المراسلة في بدایة
أسري، في تاماتاجرت، حینما كان لا یزال بوسعنا تلقي البرید. ولكن سرعان ما توقفتُ عن الكتابة
ً عن وضعنا المنعزللقد أخذني رجالٌ بین إلیھ؛ رغم رسائلھ المتأججة شغفاً، لم یكن یدرك شیئا
الأذرع، وھمسوا لي بكلماتٍ عذبة. لقد عرفتُ ما كان یعنیھ الرقص البطيء باسترخاء، وتقبیل

صبي من ثغره.
في باریس، عرَفتني ابنة خالتي لیلى شنا، الممثلة الشابة الفائقة الجمال التي ھام بھا لخضر حامینا،
مخرج "وقائع سنوات الجمر"، إلى آلان دیلون وجاك بیرن. عقدتُ مع كلٍ منھما علاقة غامضة،
صداقة حبٍّ لم تذھب بعیداً. راعى الاثنان الفتاة الشابة التي كنتھُا آنذاك، المحاطة بالقیم الفاضلة،

الحریصة على شرفھا، وإن كنتُ أحبُ الرقص والتسلیة أكثر من كل شيء" (ص 186-185).
لكن ھذا بدأ كأنھ شعورھا قبل قرون لا تعُد ولا تحُصى.. قبل أن تعُذب مع أفراد عائلتھا في سجن

منعزل في الصحراء لسنوات.
"في السجن، كنتُ عازمةً بشدة، في حال استعادتي للحریة، على أن أرمي بنفسي في سریر أول
قادمٍ لأنال مُرادي. ولكن الواقع أكثر تعقیداً. ألستُ معرضة للانكسار، في حین أنني لم أبدأ إلى

الآن بالخطو على دربي؟" (ص 186).
تروي لنا ملیكة كیف كانت تحكي أیام السجن لإخوتھا عن فتى الأحلام، مع التركیز على الحب
أكثر من المتعة الجسدیة كي لا یشعر أحد بالكبت الذي یحاصرھا ویخنقھا. "كم من اللیالي
المنعزلة، في تلك الزنزانة المعتمة، مستلقیةً على حشیتي البائسة، حلمتُ بأنني سأمارس الحب؟ في

الصباح، كنتُ أستیقظُ یعتصرني الحزن والمرارة" (ص 186).
ً ما یعنیھ أن أكون امرأةً، شھیةً ومشتھاة. لم أعد أجید "في العشرین من عمري، نسیتُ تدریجیا
الابتسام والضحك والرقص لرجلٍ یرمقني فیشعُ بریق الرغبة في عینیھ. تخونني الغوایة، ولم أعد



أجید الإغراء.
أحتفظ لجسدي، الغارق في الرقاد لزمنٍ طویلٍ جداً، بالانعكاسات الضروریة للبقاء: الأكل،
الشرب، النوم، السیر.. وثم ماذا؟ لا شيء آخر.. لم یعد جسدي یشعر حتى بالحزن، إنھ معدوم"

(ص 187).
ربما لھذا حاولتْ تجنب أنطونیو، لكنھ كان عاشقاً!

"قدم لي زھوراً، وغنىَ بافاروتي وشدني بخطواتٍ واسعةٍ في الصحراء، عند مغیب الشمس.
وذھبنا للعشاء وحدنا. اجتمعت كل المقوماتِ لكي أستسلم للغوایة. ولكن فشلت" (ص 188).

وفي ظل إصراره، بدأت ملیكة تتساءل إن كانت ستجیدُ یوماً الاستسلام لھذا الرجل.
"حدث لي ھذا مرةً وحیدة. حینما أدركَ أنني عذراء، حینما شاھد رد فعلِ جسدي، بلغ بي

الارتعاش حداً ما عدتُ أستطیع التوقف عنھ.
جلس.بكى.

- ولكن ماذا فعلوا بكِ" (ص 189-188).
شق علیھا أن تروي لھ تجربتھا الألیمة، وبدلاً من ذلك أخذ ھو یحدثھا عن حیاتھ، كمطلق ٍ وأبٍ

لطفلین.
وحین أخذت في تھجئة حروف فعل الحب، توالت الانفجاراتُ من امرأة حُرِمت طویلاً من الشعور

بأنوثتھا.
"كنتُ واضحةً جداً. حینما داعبني، أو حینما اكتشفتُ جسده،انتابني الشعور بأنني أتصفحُ قاموساً.

أتعلمُ ھذه اللغة الجدیدة كلمةً بكلمة. أجدُ وأثابرُ فیھا. ولكن الإحساس یخذلني بغیابھأشاھدُ نفسي وأنا
أقوم ببعض الحركات. لا أحسُ بأیة لذة. إنھ مغرمٌ أشدَ الغرام بي، أشعرُ بذلك، أرى ذلك. أنا
مغرمةٌ بالحب، وھذا كل ما في الأمر. أعتقدُ أنني أشعر بأنوثتي، ولكنني لا زلتُ بعیدةً جداً عن
الواقع. احتجتُ للقاء إیریك، الذي سیصبح زوجي، لأعرف ماذا تعني ھذه الجملة بمعناھا الحقیقي"

(ص 189).
حاول أنطونیو إقناع ملیكة بالھرب معھ إلى إیطالیا، لكنھا رفضت، فعاد لزیارتھا مرة ثانیة لیقضیا
معاً أیاماً إضافیة في بحر العشق، إلى أن جاء یومٌ طرق فیھ أربعة من رجال الأمن بابھما. سألھا
أحدھم وقد قرر أن یلعب دور الشریر مقابل زمیلٍ آخر لعب دور الظریف: "ھل تدركین أن
والدكِ، لو كان حیاً، ما كان لیتقبل أن.... أجنبي". أغضبھا ھذا بشدة فطلبت من أنطونیو أن
ینتظرھا في الغرفة، في حین أخذ رجل الأمن الشریر ینعتھا بكل الألقاب: ساقطة، عدیمة الأخلاق،
عار الإسلام. وبینما أخذ رجلا الأمن اللذان ظلا صامتین في تسجیل الحدیث، استطرد رجل الأمن
الشریر في توبیخھا متسائلاً: بأي حقٍ تسمح لنفسھا بتدنیس اسم عائلتھا بإیواء رجلٍ لیس زوجاً

لھا؟!
ومع استمرار الضغوط، طفح بھا الكیل.

"- أمارسُ الحب مع من أشاء!
دوت كلماتي كطلقٍ ناري. ثم ساد الصمت. دار الشریط الممغنط مع ضجیجٍ رنانٍ خفیف. تنحنح

أحد الرجلین.
- نعم مع من أشاء، وخاصةً مع أجنبي تحدیداً لأنھ غیر مسلم.

- ھل تعلمین ماذا یسُمى ھذا؟



- ماذا یدُعى ھذا؟ طبعاً أنا أعرف ذلك! وإذا كنتما تجھلانھ، سأعلمكم إیاه: ھذا یدُعى بكل بساطةٍ
ممارسة الحب مع كومیدي إیطالي شاب وجمیل، شخصیة مدھشة" (ص 193-192).

بعد ھذه المواجھة الجارحة، یصبح أنطونیو في عینیھا أقل جاذبیة من ذي قبل. تحطم السحر.
وحین عاد إلى نابولي، بدأت العلاقة بینھما تفتر، على الأقل من جانبھا، إلى أن انتھى الأمر.

تجربتھا الثانیة كانت مع شابٍ عارض للأزیاء في الثانیة والعشرین من العمر، جاء إلى المغرب
من أجل تصویر أحد العروض.

كان شاباً شدید الوسامة، ذا جسدٍ ریاضي، ما دفعھا للتساؤل عن سر إعجابھ بھا وھي التي تكبره
كثیراً في العمر. "إنھ لغز. أو أنھ ربما تصوَر أن خبرتي ستذھب بھ مباشرةً إلى السماء السابعة.

المسكین، لو كان یدري..." (ص 195).
لجأ ھذا الشاب الأمیركي إلى جمیع الوسائل لاستدراجھا إلى غرفتھ في الفندق، لأنھ كان محظوراً
علیھ تحدیداً أن یقترب من المغربیات أثناء إقامتھ القصیرة في البلاد.. ولكنھ لم یذعنبعد نظراتھ

المتقدة وابتسامتھ المبھمة، حدَثھا قلبھا عن رغباتھ.
"ومع ذلك لم أتوقع أن یفتح لي الباب عاریاً مثل دودة.

- ادخلي.
كانت الصدمة الأولى. ارتمیتُ إلى الداخل مذعورة من فكرة أن یكون أحد قد رآني، أو رآه، علاوةً
على التثبت من أن الوقت لم یعد للأغاني الإیطالیة عند مغیب الشمس. أكنتُ أرغبُ في الجنس؟

اعتقدتُ بأنني سأحصل على بعضھ.
فتمدد على سریره، مرتخیاً، فارداً ذراعیھ. فتح درج طاولة السریر، وأخرج منھ واقیاً ذكریاً، ومدَه

إليّ.
یا للھول. لا أعرف كیف أستخدمھ. بذلتُ جھدي حیال الجِراب الصغیر، دون التجرؤ على رفع
عیني. سأبذل حیاتي لكي أختفي، أتوارى، أتفتتّ في مكاني. وكانت حركاتي مرتبكة جداً بحیث

انتھیتُ إلى تمزیق الغلاف والواقي دفعةً واحدة.
تمتمتُ، اعتذرتُ، ارتبكت.

أسرعتُ وانزویتُ في الحمام. كانت یداي دبقتین. وصدغاي یخفقان بشدة شعرتُ معھا أن
جمجمتي ستتحطم.

عند عودتي إلى الغرفة، رأیتُ شریكي یمدَني بالواقي الثاني مع ابتسامةٍ مرحة:
- لا تتُلفیھ، فھذا ھو الأخیر!

أنا، أتلفھ؟ أیة فكرة. توخَیتُ العنایة بھ، عنایة فائقة بحیث فقد صبره، أخذ الجِراب الصغیر مني
بیدیھ، ووضعھ بلا مساعدتي. ولمّا بقیت مزروعةً في مكاني ببلاھةٍ، أخذ یدي ووضعھا بقوةٍ على
ذَكَره. بقیتُ مثبتة في مكاني بلا حراكٍ، أسأل نفسي عما قد یمكنني أن أفعلھ بیدي الیسرى. نظر
ً آخر من امرأةٍ أربعینیة. أما أنا، فقد كنتُ خاویةً، بلا إليَ، ورأیتُ في عینیھ أنھ كان ینتظرُ شیئا
إرادة، یساورني الخجل، والشكوك والصداع. لن أعرف أبداً أن أمارسَ ذلكأرخى تدریجیاً یدیھ عن

عناقي، وحاول أن یوحي إلى یدي بحركةٍ لم أقلِدھا، ثم تھدل ساقطاً على السریر، متنھداً:
- لا طائل من ھذا!

لن یكون ھناك طائلٌ وأنا أول من أعرف ذلك. سیعود إلى وطنھ الأم أمیركا دون أن یفھم شیئاً عن
المغربیات. من جھتي، اقتنعتُ بأن لا شيء ولا أحد سیعوضني حیاةً مفوَتة" (ص197-196).



وفي ربیع العام 1995، تلتقي ملیكة أوفقیر رجل حیاتھا: إیریك بوردروي.
وبعد لقاءٍ في حفل زواج صدیقیھا مریم وكمیل بن جلوّن في المغرب، اكتشفت ملیكة أن ھذا
المھندس المعماري الفرنسي الذي عاش سنوات شبابھ في لبنان ویتكلم العربیة بطلاقةٍ، وجد
المفتاح الذي نزع بحركةٍ واحدة الرتاجَ عن قلبھا. نجح ھذا الرجل - الذي یصغرھا بأحد عشر
عاماً- في الأمر الذي فشل فیھ كل الأطباء النفسانیین: لقد أعاد كتابة الوصفةِ المفقودة، سطراً

بسطر. جعل منھا أكثر من مجرد امرأة: جعل منھا امرأتھ!
وللمرة الأولى منذ الإفراج عنھا، لم یتحول لقاؤھا على انفراد مع رجلٍ إلى غثیان وھموم. لم
تشعر معھ بالخوف، بعد أن منحھا الأمان. في ذلك المساء، آمنت ملیكة أخیراً بالحب. غیر أن

الأمر تطلب شھوراً طویلة من الصبر والشغف كي تمتد حالة الطمانینة.
"روَضني تدریجیاً. أخذ وقتھ الكافي. وإن كنتُ حتى وأنا معھ لا أزال أجد مشقة في الشعور
بالاطمئنان، فقد ردد بلا كللٍ بأن ھذه لیست سوى لحظةٍ عابرة...من خلال اللمسة والید، وطریقتي
في الحدیث إلیھ، والجلوس إلى جانبھ، أدركَ في الحال أنني كنتُ طفلةً متنكرة في ھیئة امرأة،

متمردة تخفي ألمھا. أمضى لیلتنا الأولى في مداعبتي ولم أبُدِ أیة مقاومة" (ص 199-198).
رافقھا إیریك - الذي تزوجھا في 10 أكتوبر عام 1998- بصبرٍ وثباتٍ في طریقھا الطویلة

والشائكة نحو إعادة الانسجام مع النفس.
وفي المرة الأولى التي قضى فیھا إیریك أعیاد المیلاد في مراكش، أرادت ملیكة أن تضُفي على

إقامتھ وعلاقتھما مزیداً من الملاطفات والمداعبات.
"أمضینا ساعاتٍ طویلة في قلب سوق المدینة عند بائعي الأعشاب الطبیة الذین طالما أحببتُ
رفقتھم.عرض أحدھم علینا نبتات مزھرة صغیرة استعملھا أسلافنا (لم تخُلق الفیاجرا بالأمس

فقط): سلاحف قزمة، حربایات، "تعویذة بالنسبة للنساء"....
سألتھُ إن كان لدیھ شيءٌ ما لرجل. مجرد الحدیث بحریةٍ عن الشھوة أمدني بارتیاحٍ كبیرز لم
یصُدق إیریك، القادم من بلدٍ یتُصور فیھ بأن المرأة المغربیة تخفِضُ عینیھا في الحِلِ والترحال. -
الرومي معدوم؟ سألني الشخص بابتسامةٍ صفراء. - لا، لا، الرومي لیس معدوماً تماماً. ولكن أریدُ

أن تعطیني شیئاً لإقامة الحفلة طوال اللیل. لھ ولي، أكثر قلیلاً.
ھز رأسھ. وجلب من عُمقِ حانوتھ الصغیر مكونات وصفةٍ تقلیدیة، مع رماد الضبع كمادةٍ رئیسیة،

مثلما أكد لي.
تحت أنظار إیریك المرتابة، طحن الحانوتي مجموع المكونات وأفرغ المزیج في دورق- ھا ھو،
یا حلوتي! ملعقة قھوةٍ في كأس شاي لھ، وملعقتان لكِ وإلا... ستكون مشكلة!وھكذا بدأت حفلة
الشاي، مذ عودتنا إلى البیت. كجیشا حقیقیة، أخذت حماماً معطراً، قبل أن أدھن نفسي بالمراھم.
بضع قطراتٍ من المسك في تجویف رقبتي، وشعري لا یزال مبللاً، والمئزر مفتوحٌ بلا مبالاة،
دخلتُ دخولاً مسرحیاً متفاخرة متباھیة. على إیریك أن یعود إلى باریس في الیوم التالي .. أردتُ
لھذه السھرة، واللیلة التي تكملھا، أن تكونا سھرةً ولیلةً لا تنُسیان. بینما تناول إیریك ملء ملعقة
حساءٍ من المزیج، تمددتُ على السریر، والمئزر مفتوح. كان بائع الأعشاب قد قال ملء ملعقة
قھوة، ولكن ما الفرق؟ على أي حال، لأكون واثقة من التعرض لمفاعیل المزیج، ابتلعتُ بنفسي
ملعقةً منھ في المطبخ بمفردي، قبل أن أضیفھ إلى الشاي مُقدَماً. لا ضیر من الإفراط في اللذة"

(ص 201).



غیر أن الرغبة في إغفاءة صغیرة تفوقت على نداء الجنس. غط إیریك باكراً في النوم، فیما
انغلقت عینا ملیكة على مشروعاتٍ وخطط لا تنتھي لإحیاء لیلة مجنونة. سافر إیریك في الیوم

التالي وسط شعورٍ ثقیل بالإخفاق.
إلا أن قصص اللذة الضائعة تحتفظ دائماً بفصلٍ إضافي یرسم الدھشة على ملامح وجوھنا.

"في الصباح التالي، بینما كنتُ أجترُ خیبتي ویأسي، رنَ الھاتف. إنھ إیریك. قال فرحاً:
- احزري ماذا؟

- ماذا؟
- أنا في حالة انتصابٍ دائم! لقد راودتني الحالة في الطائرة، ومنذ ذلك الحین، أنا عاجزٌ عن فعل

أي شيء! لم یعد ذكري یرتخي.
لم یلُقِ إیریك أسلحتھ، إن جاز لي القول، لثلاثة أیام. لابد أنھ لعنني، من أعماق عزلتھ الباریسیة،
أنا وكل عطاريّ المغرب، بمساحیقھم الضبعیة، وتعویذاتھم، ومراھمھم العجیبة. لا یزال یشقُ عليّ
ً كان لیكفي، وحده لجعلي مشتھاةً، ولكن مسحوق الدجالین ذاك ضمَ في التخیل أن مئزراً مواربا
قعر خزانة زبدة الفول السوداني الذي جُلِبَ لي من مكانٍ أجھلھ، والذي أمقتھ" (ص 203-202).

بعد بضعة أشھر، امتد حبھما أخیراً في فرنسا إلى وضح النھار. عاشت في بیتھ وإلى جانبھ كل
لیلة. "حلتَ فورةٌ جنسیة، مبررة بلذةٍ، في العطلات الأسبوعیة المسروقة محل رقابة البعض وحكم

البعض الآخر" (ص 203).
غیر أن ھوس الأمومة، المكبوت لأمدٍ طویل، عاد بقوةٍ لیحشر نفسھ بین اللذة وبین ملیكة وإیریك.
"لم یعد ھناك شيء سوى ھذه الفكرة المُعذِبة: أن أنجب. أن أصبحَ أماً" (ص 203).أجرت ملیكة
طوال ثلاث سنواتٍ الفحص الطبي تلو الآخر، سعیاً وراء حلم الأمومة."أریدُ طفلاً. أریدُ أن ینُظر
لي كأم، أن یكلمني الناس عن ولدي، أن یستھبلوني بأسئلةٍ بلھاء: ھو في أي صفٍ، أو ھل نبتت
أسنانھ، أو ھل اشتریتِ ھذه التنورة الصغیرة؟ أریدُ الدخول إلى النادي العالمي لملیارات الأمھاتِ

الخَرِفات، اللواتي یقتصر عالمھن على التفاخر بصغیرھن الأخیر" 
(ص 204-203).

ھا ھي "الغریبة" تحاول استعادة مذاق الحیاة والعودة بجرأة إلى العالم.. إنھا الولادة الجدیدة، حتى
وإن بدت متأخرة.



كل ھذا العفن
حین یحضر وعي القبیلة تختلط الأوراق، فلا یعود أحدٌ قادراً على تمییز الضحیة من الجلاد. ولعل
القبیلة تنسى حقیقة إنسانیة مھمة: جرح الأنثى یغلي، یغلي ویتسّع، وما من سبیلٍ إلى تضمیده. في
روایتھا الأولى "خارج الجسد" الصادرة عن دار الساقي في لندن (2004)، لا تعرف عفاف
البطاینة معنى للمھادنة، وھي تشن حرباً لا ھوادة فیھا على مجتمعٍ تتھمھ بالتسلط، وسلب الإنسان
الأمل في الغد، الإرادة، الروح والجسد وحتى رغبتھ في الموت لیتركھ شخصاً میتاً یمشي بأكفان
بیضاء. وھي ببساطة تقدم في روایتھا رحلة بحثٍ عن الذات دون قیود أو رتوش، وتصارح
المجتمع، الباحث دوماً عن التخفي والھروب. إنھا روایةٌ تغرد فیھا خارج سرب مثقف السلطان،
تعري واقعنا وتجرحنا بصراحتھا وجرأتھا وتلقي في وجوھنا كل ھذا الكم من الخراب الذي نخفیھ.
لقد أعطت الروائیة الأردنیة عفاف البطاینة القارىء مرآة لیرى الحقیقة المجردة. ولعل ھذا ما دفع
ً في إحدى الصحف الأردنیة إلى القول بأن "بوسع أي قارئ أن یلمس روح الانتقام التي كاتبا
سادت النص، وربما تكون المبرر الوحید لإصداره، وسواء أكان الغرض من ھذا العمل إدانة
علاقة اجتماعیة محددة أم منظومة أخلاقیة عامة، من خلال التشھیر بھا وإبراز الحالات الأكثر
شذوذاً فیھا، فإنھ، بالمحصلة، یقدم صورة روائیة وأدبیة لا یستحقھا مجتمعنا ولا تنطبق على حقیقة
وواقع علاقاتنا وروابطنا الاجتماعیة، وتجحف بحق عائلاتنا المحترمة" (عبدالله أبو رمان، جریدة

"الرْأيّ"، 27/2/2006).
عفاف في روایاتھا "خارج الجسد"، تسرد في 446 صفحة حكایة ثلاث نساء، بل ثلاثة وجوه
لامرأةٍ واحدة ھي (منى) الشخصیة المحوریة في الروایة. "یسألني من أقترب منھ عمّن أكون،
فأقول سارا ألكزندر، وأكاد أقول، منى ومسز مكفیرسون وسارا ألكزندر، ثلاث نساء، بل ثلاث

حیواتٍ في واحدة. أنظر إلى جسدي بعد أن خلع عنھ كل قمصانھ وملامحھ فأسكت" (ص 6).
ولا یھم ما إذا كانت "خارج الجسد" سیرةً ذاتیة لعفاف نفسھا أو أن الروایة تحمل جزءاً من السیرة
الذاتیة فخارج الجسد أكبر من أن تحشر في ذات عفاف. ھي روایة "واقعیة" عن مجتمعٍ وبلاد
"ملیئةٌ بالعفن وكذلك النفوس، ولا تنقطع ألسنة البلاد على انتقاد اصفرار أشجار البلاد الأخرى

متناسیة خلوھا من الأشجار" (ص 445).
ً وركلاً بالأقدام وشداً من الشعر ونبذاً ً وضربا البطل ھو جسد المرأة المسحوق والمھان حبسا
وامتطاء وبصقاً وقذفاً بكلمات بذیئة، إلى أن یصل كونھ رشوة یطلبھا أستاذٌ جامعي فتعطى لھ مرة
وتمنع مرة. ولا یجيء الانعتاق إلا بترك الوطن العربي والوقوع بین ذراعي حب أسكتلندي، وما
تبع ذلك من تنصلٍ كامل من الھویة، وانقطاع لا رجعة عنھ مع الثقافة والمرجعیة العربیة. وربما
كان أھم ما یحُمد للروایة وھي تقارب موضوعات كھذه ھو عدم تورطھا في فخ التطرف
الأیدیولوجي النسوي، فھي روایةٌ نسویة بامتیاز، لكن من دون فجاجة التنظیر الكفیلة بإفساد العمل

الأدبي أو بخفض قیمتھ الفنیة.
إلا أنھ لا یمكن عند قراءة الروایة إغفال فكرة تحدي القیم السائدة، ومن ذلك إصرار بطلة عفاف
البطاینة على العیش مع صدیقھا الأسكتلندي ستیوارت من دون عقد، مع عرضھ السخي للبدیل
المقبول عند قومھا بأن یشھر إسلامھ بھدف الزواج منھا، إذ تقول لھ: "ألستَ زوجي؟ نحن معاً.
ً كل یومٍ، أقدس عندي من العقود القانونیة والشرعیة" عقد الثقة والحب والوفاء الذي نوقعھ معا



(ص385). ربما بدا ذلك لكثیرین موضوعاً مفتعلا للتصادم بین عالمین. لقد كان الإصرار على
العیش بھذه الصیغة، وھو الإصرار الذي فشلت الروائیة في تبریره حتى من وجھة نظر نسویة،
قد اضطر البطلة للتخفي مدة طویلة لإجراء عملیة تجمیل غیرَت ملامحھا كلیاً، ومن ثم استخرجت

أوراقاً ثبوتیة باسم أجنبي یمكنھا من العیش مع صدیقھا بدون تھدید.
وقد یقف البعض عند مسألة حضورھا بوجھھا الجدید لمؤتمر في بلدھا یناقش أوضاع النساء من

دون أن یتعرف علیھا أحد من أھلھا، بمن فیھم شقیقتھا.
لقد وقعت عفاف البطاینة في مأزق كثیراً ما نصادفھ وھو أن تبدأ الروایة قویة متینة ثم تتراجع
بتقدم الفصول من خلال تردي السرد من ناحیة، وغرائبیة الأحداث من ناحیة أخرى، مقابلة بما

كانت علیھ الفصول الأولى من قوةٍ وحبكة.
وفي الروایة یأخذ الرجل الأوروبي صورة العاشق النموذجي، یقابلھ - بأسلوب التعمیم- ذلك
العربي الھمجي الذي یلجأ إلى كفھ الثقیلة والخیزرانة (الأب) أو الذي تكون حداثتھ قشرة زائفة
(الزوج) تخفي تحتھا تقلیدیة متوغلة، أي الحداثة في أبھى تجلیاتھا العربیة أو الشیزوفرینیة، إذ لم
تجاوز عند (سلیمان) طقوس الشراب وأفلام الجنس، أما الرجل في داخلھ، في إدراكھ وتعاطیھ مع

المرأة، فقد بقي الوجھ الآخر لوالدھا.
إن المفكر جورج طرابیشي یرى أن نیل الرجل العربي من المرأة الأوروبیة في الروایات العربیة
ھو نیلٌ من الغرب بأسره، وھذا یدفعنا للتساؤل إن كان عشق عربیاتٍ ھاربات بجلودھن وعقولھن
وذوبانھن حتى النخاع في أوروبیین ھو نیل من الأعراب الأجلاف، ورتقٌ لما أحدثوه من أوجاع

وجراح طالت أرواحھن وأجسادھن.
تبدأ عفاف روایتھا عندما تعود منى وھي في ثوب سارا ألكزندر إلى بلادھا لترى والدھا المریض
المشرف على الموت. یجتاحھا تساؤلٌ محیر ولد من قلب ھذه المواجھة: أیمكن في لحظة من

لحظات الزمن الھاربة أن تتصالح الأنوثة المتمردة، الحرة مع الذكورة المستبدة القاسیة؟
ً في تساؤلاتھا تنھض بھا الذاكرة لتروي حكایتھا، حكایة منى قبل أن سارا وھي تغوص عمیقا

تصبح سارا ضمن سردٍ استرجاعي، ولما لازم ھذه السیرة من ألم ومعاناةٍ وكبت وحرمان.
ً كنتُ منى، المراھقة التي لم "بالأمس كنتُ منى، ابنة الریف والحقول والسذاجة، وبالأمس أیضا

تملك جسدھا ولا إرادتھا ولا قرارھا" (ص 5).
تتداعى حیاتھا منذ كانت طفلةً في القریة تلعب مع شقیقتیھا وأترابھا بحریةٍ مطلقة في غیاب الأب
الذي ترك الجیش العربي للعمل في أبوظبي لیقضي ھناك خمسة عشر عاماً، یعود بعدھا إلى قریتھ
وقد جمع مالاً یحسب أنھ سوف یسعد بھ أسرتھ ویعوضھم بھ عن غیابھ وتقتیره علیھم أثناء سفره

وقسوتھ الشدیدة.
"كان یقیدّنا إلى الجنةِ التي بناھا لنا" (ص 17).

حتى ھذا المال المكنوز سوف تسرقھ زوجتھ الثانیة من دون أن یستطیع الأب بكل جبروتھ استعادة
حقھ المھدور، ولسوف یعود لاحقاً مریضاً ومھزوماً لیتُرك على فراشھ بانتظار الموت.

ل ھذه المساحة إلى قفص، سرعان ما تحول ھامش الحریة إلى سجن في حضور الأب، لتتحوَّ
والسجان ھو الأب، خصوصاً مع تفتح وردة الأنوثة.

"تفتحّت فيّ رغبات المراھقة فخسرت جسدي وإرادتي وقراري وحركتي، ودخلت في دوائر
الخوف والھزال" (ص 5).



تمضي الروایة باللعب إلى أفق أرحب وأعقد، اعتماداً على تناوب السرد بضمیري المتكلم والغائب
بین الشخصیات دون أي مانع، ودون الوقوع في التعمیة أو الارتباك، وبالسلاسة التي تسم وصف

المكان والجسد والحالة كما تسم الحوار.
تبدأ المأساة على وقع علاقةٍ طفولیة جمعت منى مع زمیلھا صادق المراھق الخجول الذي بقي
یراقبھا بنظراتھ مبتسماً كلما ذھبت إلى المدرسة بملابسھا البالیة وحذائھا الضیق بسبب شُح الأب.
تضُبطَ الفتاة وھي تحتسي فنجان قھوة في آخر یومٍ من أیام امتحانات الشھادة الثانویة مع "حب

مراھقتھا الأول"، فتنقلب حیاتھا رأساً على عقب.
ویتضح للقارىء أن مجرد تصور مثل ھذه العلاقة، حتى ولو كانت بریئة، یعدّ جریمة كبرى.
ً بوعي الجمال فوعي الجسد في الشرق ھو وعي الموت، وعي الألم بدل أن یكون مرتبطا

والحریة.
بعد ھذا اللقاء البريء ستبدأ دورة تعذیبٍ بلا رحمةٍ ولا شفقة یمارسھا علیھا الأب بسادیة ویشترك

فیھا ذكور العائلة الخطاءون وحتى إناثھا المستلبات.
"تعبت یداه من الضرب فقرفص أمامھا وسألھا:

- شو عملتي في آخر یوم من الامتحانات؟
انكمش قلبي. عرفتُ أن الأعین أبصرت لقائي بصادق.

حاولتْ أن تلتقط أنفاسھا لتجیب عن سؤالھ، لكنَ أكوام الضرب انھالت فوق جسدھا وأسكتت
صوتھا. سألھا عن صادق ثانیةً.

سرى فيَ تیارٌ قادمٌ من عوالم المقابر والأموات.
قالت إنھا لا تعرفھ. ركلھا بقدمیھ وھو یقول:

- ما بتعرفیھ، ضحك علیكِ، نام معك.. انبسطتي.." (ص 36).
ً بعد إدانتھ التآمر مع الفدائیین ً وجنسیا وحده عمھا، سالم، الذي كان قد اعتقُِل وعُذب جسدیا
الفلسطینیین، یمتنع عن تعنیفھا ویحاول إنقاذھا، لكنھ یعجز في النھایة عن توفیر الحمایة الكاملة

لھا.
وتمتد ید الأذى إلى الأم.

"ناداھا حین رجع إلى البیت وأمرھا بالجلوس عند قدمیھ. جلست حیث أمرھا. سألھا إن كانت
تعرف عن علاقة منى بصادق فنفت. سألھا إن كانت منى ما تزال عذراء فلم ترد. صفعھا على

وجھھا. أخرج خیزرانتھ من تحت جانب الفراش، وأخذ یضربھا إلى أن تعب. سألھا وھو یھینھا:
- مش قادرة بنتك تستنى حتى تتجوز، بدھا زلمة من ھسع، فتحت جریھا ھیك عالبلاش، منھو اللي
رایح یقبلھا بعد ما فتحھا ابن الھاملة. الله یلعن دینك ودین بناتك ودین الساعة اللي شفتك فیھا"

(ص 43).
وبعد عرضھا على الطبیب یتضح أنھا عذراء، فتتساءل: "غشاء یقرر مصیري؟ أردت أن أدُخِل
أصابعي في فرجي وأمزق الغشاء ولیكن الموت مصیري. أردت أن أنتقم من والدي. كنتُ أعرف

أن تمزیق الغشاء سیضع رأسھ في التراب إلى الأبد" (ص 44).
كم ھو ثمینٌ ھذا الغشاء! أغلى من حیاة إنسان!

تحُرَم منى من معرفة نتیجتھا في امتحانات التوجیھي ومن الجلوس مع أفراد العائلة إلى مائدةٍ
واحدة، ویلقى على كاھلھا الغض عبء كل العمل المنزلي مع إذلالٍ وعنف نفسي وجسدي ولفظي



مستمر من الأب، الذي لا یتوانى عن ضربھا بطریقةٍ وحشیة وشتمھا بأقذع الشتائم الجنسیة، من
عینة "العاھرة ھاي شو بتسوي ھون؟" (ص 46) و"ما إنت قحبة والقحبة ما بیھمھا إشي"
ً وھو على فراش الموت: "أي (ص 46). معاملةٌ تدفعھا إلى التساؤل عندما یرقد الأب مریضا
رباطٍ كان بیننا وأنا التي اشتھیتُ وأد لفظ الأبوة والذكورة من قوامیس كل اللغات؟" (ص 9-8).
والأقسى من ذلك: "كان حلم منى في مراھقتھا المنصرمة وشبابھا الضائع أن تنظر في عیني
أبیھا، وأن تضع یدیھا فوق فمھ وأنفھ إلى أن یدخل قنوات الموت. كانت أمنیة أفراد عائلتھا أن

یودعوا الظالم الذي یمنعھم من تنفس الھواء" (ص 10).
یرفض الأب زواجھا من صادق، وبالطبع تحُرَم منى من استكمال تعلیمھا الجامعي بالرغم من

المجموع العالي الذي حصلت علیھ في امتحانات الشھادة الثانویة.
ولن تجد منى داخل ھذا السجن وداخل ھذا العالم الكریھ سوى اللجوء إلى الله فتغرق في التدین حد
التعصب ھرباً من عالمھا الذي أصبح بلا قلب، وطمعاً في تعویض حیاتھا الدنیویة الشقیة بالحیاة
الآخرة.. لكن ھذا الإیمان الناتج عن وحشیة الحیاة في كنف مجتمعھا الأبوي سرعان ما تتخلى عنھ

منى عندما تھاجر إلى بلاد الغربة حیث تستعید إنسانیتھا المسحوقة.
تحاول منى الانتحار عدة مرات، إلا أن محاولاتھا تبوء بالفشل مراتٍ بسبب تدخل العائلة ومراتٍ

أخرى بسبب مخاوفھا الدینیة.
بعد أشھر، یتقدم لخطبة منى شاب یدعى محروس، وھو الذكر الوحید لأمھ الأرملة، المفرط في
البدانة في ظل عنایة الأم بھ، المتدین، الخجول، الفاشل دراسیاً، والموظف ككاتب في المحكمة
الشرعیة. وسوف یوافق الأب - الذي كان رفض ھذا الزواج من قبل- مداراة "للفضیحة" وحباً في
المال. وتقایض منى التي علمھا الإذلال كیف تھتم لآلامھا، زواجھا على محروس - المعروف بین

الناس بلقب "الدب"- باستكمال . ویوافق محروس على الرغم من رفض الأب.
لیلة الدفن!

ھكذا تصف بطلة الروایة لیلة زفافھا.
"كنتُ أعرفُ أن قبیلتي باركت لمحروس جسدي، وأحلت لھ لمسي وتذوقي وھتك عذریتي. كنت
أعرف أنھم سینتظرون خلف الأبواب، إلى أن یخرج إلیھم محروس ومعھ المندیل المنقط بالدم، أو
لیقول لھم إنھ أدخل ذكره بین فخذي واخترق الغشاء الذي یخیفھم. أقسمتُ أن تنام قوانین الحلال
والحرام في حضن أبي وقبیلتي ومحروس، وعاھدتُ جسدي ألا أحلھّ إلا لفردٍ یوقع علیھ لا على

الورق، ویوقع جسدي علیھ لا على وثیقة نجاةٍ" (ص 116).
سنةٌ من تبذیر الذكورة والأنوثة عاشھا محروس وعاشتھا منى. كانت بدایتھما مشوھة، واضطرا

إلى امتصاص اعوجاج الطریق، لا لشيء إلا لخوفھما من الرجوع.
رأت منى أن ھذه الزیجة غیر متكافئة وظالمة فكرھت محروس وجسده، ولم تستطع مشاركتھ
فراش الزوجیة لتبدأ معركةٌ أخرى في بیت محروس الذي حاول في البدایة اغتصابھا عدة مراتٍ
بحجة حقھ الشرعي. وفي محاولة الاغتصاب الأولى یتداخل صوتان في الروایة ویتعارك جسدان

على الفراش.
ً من "مزق قمیصھا وانكشف صدرھا أمامھ. وضع یده على فمھا، لیمنعھا من الصراخ خوفا
الفضیحة. لم توقفھ أظفارھا عن التھام جسدھا. یتساقط عرقھ فوق وجھھایزداد إحساسي بالقرف.

عراك القرف یصل إلى نخاعي.



كشف عن صدرھا وسرق منھ ما استطاع بشھوة.
عضوي یؤلمني ویحثني على الاقتراب من فرجھا، وھي تدفعني وترفضني وتجرح ما تصل إلیھ
من جسدي. ارخي جسدي فوقھا وأكره صراخھا. أطلب منھا أن تخجل من الناس فیزداد
صیاحھا.رغبتُ في قتلھ. عضوه الذي یقترب من فرج بنطلوني یشعرني بالغثیان. ابتسمتُ فأرخى
یدي. شعرتُ باقتراب الفرََج حین رأیتُ ابتسامتھا. ظننت أنھا ستقبل عليَ وتبادلني متعة لیلتنا.
امتدت یدھا إلى أسفل بطني وعرفت أنھا عقلت. شعرتُ بإبرٍ ساخنة تغُرس في ذكري إذ أدخلت

أظفارھا الحادة في جوانبھ ثم بللَت وجھي ببصاقھا.
أردتھُ أن یتألم عساه یفقد رجولتھ إلى الأبد" (ص 121).

ً صراعٌ لا تولد في ظلھ بارقة أمل في المودة، بین امرأةٍ ترفض أن یدخل الزوج حقولھا رغما
عنھا، ورجلٍ یرید أن یدمر أسوار امرأتھ وأن یحتلھا ویقیم فوق أرضھا بغض النظر عن إرادتھا.
وحین تخون القوة محروس یلجأ بناء على نصح الأب إلى العنف، فتغرق في وحدتھا وصمتھا.
وتحاول اللجوء إلى الجنون، لتبدأ الأم بنصح ابنھا بعرض منى على الشیوخ والمشعوذین. ویذھب
بھا محروس إلى أحد الشیوخ، الذي ینھال علیھا بالضرب المبرح بدعوى إخراج "الجن القرین من

جسدھا" حتى تشرف على الموت، لكن محروس یعیدھا إلى البیت.
وتحت مظلة العطف علیھا یبدأ في معاملتھا معاملة حسنة ویحنو علیھا فیرقُ قلب منى لھ وتمنحھ
جسدھا. إلا أن محروس لن یستطیع مجامعتھا وسیصاب بضعف جنسي مؤقت. "أشعر بلذة قربھا
في دمي وأرغب في تذوقھا. أحاول وأفشل.. أحاول وأفشل.. ابتعدتُ عنھا ونظرات أمي وأبیھا
والناس تلاحقني. تمددتُ إلى جانبھا وكلٌ منا یشعر بالخیبة. التصقت بي وساد صمتھا. أسأل نفسي

عما حدث لي ولا أجد في رأسي إجابة" (ص 144).
ویتكرر عذاب الموت الثنائي!

"تتجدد النكسة بیننا كلما اجتمعنا، وتبقى ذیول الھزیمة تلاحقني إلى أن یتجدد اللقاء ویتجدد
الانھزام فتتجدد المرارة" (ص 145).

وفي لحظة بوحٍ تشبھ تطھر الأرواح، یكتشف الاثنان أنھما ضحیتا الجھل والتخلف، فیتفقان على
الطلاق. تتحدى منى القبیلة وتتابع دراستھا الجامعیة، لتكتشف عمق الزیف والفساد الذي یعتري
الحرم الجامعي، والنظرة الضیقة إلى المطلقات، فیزداد حجم اغترابھا وضیقھا. وتبدو الجامعة
صورة مشوھة من مجتمعھا، فھا ھو أحد الأساتذة یراود صدیقتھا إخلاص المسیحیة عن نفسھا
مقابل مساعدتھا على النجاح في مادتھ، وعندما ترفض تدفع ثمن ذلك في دراستھا، وتضطر إلى
السكوت عن حقھا. وفي تجربة خاصة بھا، تقاتل منى كي تكشف مراودة أستاذھا في الجامعة لھا
ً على حمایة الجاني، وتخویف المجني علیھا إن ھي عن نفسھا، لكنھا تجد آذاناً صماء وحرصا

أصرت على كشف الابتزاز الجنسي تحت قبة الجامعة.
محاولة الانعتاق تأتي بالزواج لمرةٍ ثانیة من سلیمان، على الرغم من فارق السن الكبیر بینھما.
قضى سلیمان معظم سنوات عمره في إقامة مشروعھ الخاص بھ وجمع أموال أنفق بعضھا على
علاقاتٍ عابرة وطارئة وعلى معاقرة الخمر. وبعد الزواج، لم یر في منى إلا خادمة، أداة ووسیلة
للتسلیة. وللدلالة على ذلك صورت الكاتبة مشھدیة الجنس والممارسات الغریزیة المكشوف، حتى
وھما على متن الطائرة التي تقلھما إلى بریطانیا، دون أن تحمل الحد الأدنى من المشاعر
والأحاسیس، لتؤكد أن ما جمعھا بھ ھو الجنس ولیس الحب. كان رجلھا الأول، لكنھ خاطب



جسدھا دون أن یلمس روحھا، خصوصاً أنھ یقول لنفسھ عنھا: "أحببتُ النظر إلى جسدھا العاري.
كان یثیر فيَ شھوة لا تعادلھا إثارة أجساد المحترفات اللواتي اعتدتھن" (ص 231).

وفي لیلتھما الأولى، وبعد سلسلة من المداعبات وبضع كؤوس من الخمر، یروي صوت سلیمان
لحظة الرغبة، قائلاً: "كلما حاولتُ إجبارھا على تعریة مشاعرھا سكتت. بتُ أداعبھا وأثیر شھوتھا
ثم أتوقف على أمل أن تحرر خوفھا من رغباتھا. أزالت عني ثیابي وجذبتني إلیھا. كرَرتُ سؤالي
فتراجعت. شھوتي تزداد وأنا أشعرُ بندى جسدھا. أسألھُا عما ترید. یتحدثُ جسدھا ویصمتُ
لسانھا. ابتعدتُ وطلبتُ منھا تسمیة ما ترید. طلبت مني أن أشبع رغبتھا ولم أصدق أذني وأنا

أسمعھا تسمي أعضاءنا" (ص 232).
تكتشف منى أن زوجھا مھووس جنسیاً، یمتلك مكتبة فیدیو تحتشد بالتسجیلات الإباحیة ویمارس

معھا الجنس بطرق لا تخلو من ھذا الھوس.
في بریطانیا التي ترفض أن تكشف أقنعتھا كي تبصرھا منى، تصیر ھذه التي أحست أنھا لا شيء
وھي تخرج من بلدھا كالغریبة، تصیر زوجة شرقیة بامتیاز. لكن الوقت الذي یقضیھ سلیمان معھا

یتقلصّ، والروتینیة تعطب الجنس.
ً تحولت إلى ً فشیئا "الساعات التي كان سلیمان یقضیھا معي تقلصت إلى أنصاف ساعاتٍ، وشیئا

دقائق: دقائق لتناول الطعام، ودقائق لمشاھدة الأخبار، ودقائق لممارسة الجنس" (ص 240).
تلجأ منى إلى "دار الأرقم" لتتحدث مع نساءٍ ینتمین إلى منطقتھا وثقافتھا، وتتعلم قیادة السیارة،
وتنفتح لھا الدور العربیة التي حملت معھا كل عاداتھا الشرقیة إلى المھجر. وكلما اشتكت منى من

سلیمان نصحتھا صدیقاتھا العربیات بالخضوع.
وبعد أشھرٍ من الزواج ومن علاقة جنسیة غیر منتظمة تخلو من أي متعة وحب مع سلیمان، تحمل
منى، لكن سلیمان یطلب إلیھا إجھاض الطفل. في البدایة توافق منى ثم ترفض وتنجب طفلاً تسمیھ

آدم.
ً عن عمل، ثم تقرر بناء مشروعھا الخاص تبدأ منى التفكیر في حیاتھا الخاصة وتبحث عبثا
وتلتحق بدورةٍ تعریفیة بالمشروعات الصغیرة وتتعرف خلالھا إلى ستیوارت مكفیرسون المشرف
على مشروعھا الخاص وھو مشروع لإنتاج أطعمةٍ شرق أوسطیة. ینجح مشروع منى بمثابرتھا
فتقرر الانفصال عن سلیمان الذي یرفض في بدایة الأمر ویضربھا بشدة، لكنھا في ھذه البلاد

تخضع لحمایة القانون فتشكوه للشرطة.
تستقل منى بولیدھا في منزلٍ خاص وتعمق علاقتھا بستیوارت الذي یقع في حبھا. غیر أنھا تبقى
أسیرة الخوف الساكن في داخلھا من الرجل ومن العادات والتقالید وتقاوم حبھ لھا وحبھا لھ مدةً من
الزمن، إذ تقول لجارتھا كارول: "ھناك جدران ومساحاتٌ واسعة بیني وبین ستیوارت، لا أستطیع

أن أتجاھلھا بسھولة" (ص 307).
قاومت منى طویلاً.. تعبت وتعبت روحھا، وللجسد نداؤه، والباب مقفولٌ یكاد مزلاجھ یفلت.

وفي النھایة تستمع أخیراً لنداء مشاعرھا. كانت أرضھا في حالة عطشٍ للطمأنینة، وتوقٍ إلى
علاقةٍ حمیمة دافئة.

أطبقت الزھرة على الزھرة، لیفور الماء من تنور الجسد.
تخوض منى علاقةً إنسانیة ندیة مع ستیوارت، ویقرران بعد فترة العیش مع بعضھما البعض
تمھیداً للزواج، لكن ستیوارت یھرب بعد ھذا الاتفاق فتبحث عنھ لتجده مرعوباً من خبر اطلع علیھ



في صحیفةٍ حول جریمة شرفٍ ارتكبھا باكستاني من الجالیة في بریطانیا بحق أختھ التي تزوجت
من مسیحي. غیر أن منى تقنعھ أو ھو یقتنع بضرورة الدفاع عن حبھما، فیعود للحیاة معھا في
منزل خاص، ویعلمّھا تذوق الموسیقى الكلاسیكیة، ووقائع التاریخ الأسكتلندي والبریطاني، وكل

ما یمت بصلةٍ للتحضر والمدنیة.
أثناء حیاة منى مع ستیوارت یمرض الأب، فتعود منى إلى بلدھا وتجد المنزل الذي بناه الأب أثناء
عملھ في أبوظبي وقد آل خراباً، فتعید بناءه وترمیمھ وتحاول عرض والدھا على الأطباء، على
الرغم من رفض الأم التي كانت ترید أن تنتھي حیاة زوجھا بسرعة لتتحرر من ظلمھ. وعندما
یموت الأب الذي تمكن منھ السرطان، لا یجد من یبكي علیھ سوى والدتھتعود منى إلى إدنبره
لتواصل حیاتھا مع ستیوارت وآدم، وتتعرض لمضایقات سلیمان الذي یمرض لاحقاً بسبب إدمانھ
الخمور والمخدرات.. وتحت وطأة الموت یتغیر سلیمان ویصبح أكثر إنسانیة فیتقبل ابنھ آدم ویقبل

بطلاقھ من منى.
غیر أن وعي القبیلة یلاحقھا إلى لندن عندما تفُْضَح علاقتھا مع ستیوارت، إذ یحضر عمھا سالم
ً عن عمل، لیكتشف أنھا تعیش مع ستیوارت تحت سقفٍ واحد بدون "المثقف" إلى أسكتلندا بحثا
عقد زواج رسمي فیترك منزلھا غاضباً، ویبلغھا أنھ لن یخفي عن أسرتھا طریقة حیاتھا إن سُئِل

عن ذلك.
ً من دخول غبارٍ أسود إلى حیاتھا، فقد "رجعت قیم القبیلة لتنفخ بوق تصاب منى بالذعر خوفا

الموت ولتبعثر فینا العفن والجفاف" 
(ص 431). وھكذا تقرر ھجر منزلھا وطفلھا وتذھب للسكن وحدھا وتصفي مشروعھا وتبدأ
بعملیات تجمیل لإخفاء ملامح شخصیتھا الأولى، ثم بعد ذلك تطلب تغییر اسمھا لیصبح سارا
ألكزندر. وأثناء ھذه الفترة یصل إلى مدینتھا عمھا عامر لیلاحق "شرف العائلة المنتھك"، لكنھ

یفشل في العثور علیھا، فیتسلى بارتیاد علب اللیل
ً ویحرقني إلى أن تتلاشى منى وتبعث من رمادھا مسز "لم أعرف أن رمادي سیشتعل یوما
مكفیرسون، لترجع ھذه للاحتراق والاشتعال مع الرماد القدیم لتبُعث من رماد الاثنتین سارا

ألكزندر.شكَلني ألم النساء الثلاث وفتح جسدي على ما لم تحس بھ أجساد المطمئنین" (ص 6).
تعود منى بعد عامٍ من الھجر لتعیش مع ستیوارت وآدم وجودي الطفلة التي كانت حملت بھا من
ستیوارت وأنجبتھا أثناء ھجرتھا بعد ذلك تقرر سارا أو منى أو مسز مكفیرسون إكمال دراستھا
الجامعیة فتتخصص في دراسات المرأة في الشرق الأوسط، ثم تعود بعد سنوات إلى بلدھا
للمشاركة في مؤتمر دولي حول حقوق الإنسان تشارك فیھ أختھا سناء وعمھا سالم أیضاً.
وللمفارقة، فإن أحداً لا یتعرف علیھا، بل إن شقیقتھا سناء تدعوھا إلى منزلھا لأن صوتھا یشبھ

صوت شقیقة لھا اسمھا منى اختفت في أسكتلندا ولم یعد یعُثر لھا على أي أثر.
ً في بنیة ھذا المجتمع البطریركي تبحث في ما خلفھ على نفسیة الرجل قبل تحفر عفاف عمیقا
المرأة، فكل رجال ھذا المجتمع ھم رجالٌ ضعفاء من الداخل وإن كانوا قساة غلیظي القلب تتحكم

فیھم عقدة الذكورة والخوف من الإخصاء.
لا یتمثل ھذا في شخصیة محروس الذي سوف یعذبھ ضعفھ الجنسي المؤقت بل في كل شخصیات
العائلة والمجتمع، الأب الذي تزوج على زوجتھ المھووس بالجنس والفحولة ولا یجد في سبابھ
سوى قاموس الشتائم الجنسیة، وعمھا عامر الذي لا یكف عن ملاحقة النساء لیل نھار لإشباع



شھواتھ، وشقیقھا من أبیھا عبود على شاكلة العم عامر، والعم سعید الموظف الفاسد في الجمارك
ویخطط للترشح للبرلمان الذي أنجب سبعة أطفال من زواج "صفقة"، والأخ منصور الذي درس
في الخارج الھندسة ثم عاد "میتاً- حیاً" لیخضع لرغبات والده ویتزوج من مطلقةٍ ثریة وینجب

نصف دستة أطفال لیستوي بذلك الذین یعلمون والذین لا یعلمون.
ونساء ھذا المجتمع عند عفاف مُستلبات تماماً، یستوي في ذلك الأم الأمیة "أم منصور" التي تقبل
بالخضوع لزوج "بغیض"، ومدرسات المدرسة اللواتي لا یجدن في العمل سوى راتبٍ یتقاضینھ
آخر الشھر، وشقیقتھا منال التي تركت عملھا لتتفرغ لإنجاب الأطفال، والنساء العربیات

المھاجرات في أسكتلندا حبیسات المنازل والأفكار والتقالید ورغبات الزوج.
وھو مجتمعٌ تسوده ثقافة القھر والفساد والفھلوة والقیم المادیة وتنعدم فیھ القیم الإنسانیة تماماً،
فإنسان ھذا المجتمع لا ینظر إلى العمل إلا بوصفھ قیمة مالیة ومدخلاً للسرقة والفساد كما یفعل

الأب عندما یتحسر على عدم استغلالھ لحرب 1967 لسرقة مخازن الجیش.
مجتمعٌ یعاني من انفصامٍ في القیم، إذ یحق للذكر أن یفعل ما یشاء في حین تحُاسَبُ المرأة وتسقط
ً یمارس فیھ علیھا كل ظنون وشكوك وخطایا الذكر لأقل فعلٍ إنساني، وھو مجتمع منفصم أیضا
الإنسان سراً غیر ما یبدیھ علانیة وقیمھ تنحصر في مفاھیم جنسیة، فالشرف ھو غشاء البكارة

وھو أعضاء المرأة الجنسیة حصراً، أما السرقة فھي شطارةٌ وفھلوة.
وھو مجتمعٌ یقھر نفسیات أشخاصھ، فالمرأة لیست مستلبةً فقط بل وعصابیة تفرغ كل قھرھا
بممارسة العنف على أطفالھا أو تلامیذھا في المدرسة. والرجل لیس بأفضل حالاً، فھو ذكرٌ یعاني
عقداً نفسیة عمیقة جراء انسحاقھ من السلطة ویفرغ كل سادیتھ على زوجھ وأطفالھ، أو ھو رجلٌ

مستسلم خانع مثل الأخ منصور الذي اكتفى من حیاتھ بإنجاب أكبر قدرٍ من الأطفال.
تعاھد منى أو عفاف أو سارا، حبیبھا ستیوارت في نھایة الروایة على أن تبقى امرأةً لا تتنازل عن
حقھا لأجلھ وأجل أطفالھا وكل الذین تحبھم، أن تبقى منى التي لن تتنازل عن حقھا وأن یبقى

صوتھا عالیاً.
ولعل عفاف البطاینة وفت بوعد ھذه المرأة عندما كتبت روایة أسمعت فیھا صوتھا وصوت الذین

لا صوت لھم.. حتى لمن لا حیاة فیھم!



العجز.. وسراب اللیل
ھذه رحلةٌ إلى أعماق الأرواح المطلیة بالذل!

كابوسٌ موغلٌ في المنافي، حیث تنمو إحباطاتٌ مثل الطحالب فوق سطح حیاة بطل روایة
"التشھي"، لتطغى على تجاربھ وذكریاتھ مع أسرتھ وإخوتھ وبلده ویساره ونسائھ وشبقھ

وترجماتھ.
وحین یفتح البطلُ صندوقَ التذكر، یلتھمھ الأسى الدائم الذي لا شفاء لھ منھ.

تبدأ روایة العراقیة عالیة ممدوح حین یفقد بطلھا قدرتھ الجنسیة. یذھب العراقي سرمد برھان
الدین إلى طبیبھ الباكستاني حكیم الصدیقي، فیؤكد لھ، ساخراً، أنّ "صاحبھ" (كنایة عن العضو
الذكري) أصیب بنوع من السكتة، مثل السكتة القلبیة والدماغیة. أما یوسف، صدیق سرمد، وھو
طبیب نفسي عراقي یعیش في باریس، فیصف الأمر بطریقةٍ أخرى، قائلاً لھ إن "صاحبھ" اعتزل!

"أخیراً ھزمھ جسده بعد تأریخ حافل بالھزائم"!
ً عن أبعادٍ تراجیدیة ذات إحالاتٍ سیاسیة إنھ تھشیمٌ كاریكاتیري للصورة الذكوریة، یتكشف لاحقا
وأیدیولوجیة واجتماعیة أكثر تعقیداً. وبعد ھذا الاستھلال، المثیر والمشوّق، یجد القارئ نفسھ أمام

مجموعة من الخیوط المتشابكة.
إذ یحاول بطل الروایة أن یدفن خیباتھ المتتالیة والخیانات المتكررة للذات والحب واللغة والمدن
والأوطان، ویتشبثّ بجسده كبوصلةٍ أخیرة إلى ذاتھ وكینونتھ، قبل أن یخونھ الجسد بدوره فیكون

الانھیار التام والغیاب الأكید.
زمن الروایة - التي تقع في 271 صفحة من القطع المتوسط - یبدأ أواخر تسعینیات القرن
الماضي، لكن الأحداث التي تتناولھا تعود إلى فتراتٍ أقدم، وتدور في بغداد. وما یبدو أنھ بدایةُ
الروایة، ھو، في الحقیقة، نھایتھا. فحادثة فقدان سرمد ذكورتھ، أشبھ بمقتل شخصیةٍ ما في روایة

بولیسیة، یلیھ سرد القصة بتقنیة الـ"فلاش باك".
سرعان ما سیجد القارىء أنّ سرمد لیس بطل الروایة الأوحد، وأن مسألة توقف "صاحبھ" عن
أداء مھامھ المعتادة، ما ھي إلا الجزء الظاھر من جبل الجلید، إذ تخفي تحتھا قصصاً وشخصیات
عدة. كما أنّ الإثارة والتشویق اللذین یعدُ القارئ بھما نفسھ، سرعان ما یتكّشفان عن خطة روائیة

مختلفة.
ففي روایة "التشھي" یختلط الجنس بالسیاسة والأحزاب والمنفى والذاكرة، لتعكس من خلال
ً كما كان بالأمس أمام القصور الجنسي لدى بطل الروایة العجز العراقي الیوم أمام المحتل تماما

الطاغیة.
على الغلاف الخلفي لروایة "التشھي"، یشیر الناشر (دار الآداب) باقتضابٍ دقیق إلى أننا في صدد
روایةٍ تسعى إلى "تعمیق معنى الجنس من حیث علاقتھ الأساسیة بالسیاسة، والذكورة من حیث

علاقتھا بالسلطة وأزلامھا. وتحكي عن الفقدان الألیم للذات وللحبیبة وللوطن".
وھذا صحیحٌ إلى حدٍ بعید. ففي أعقاب أزمة "تقاعد" عضوه الذكري نتیجة السمنة الزائدة التي
أصابتھ ومنعتھ من الحراك، یحاول سرمد برھان الدین استیعاب ما حدث لھ، لیجد نفسھ غارقاً في
استعادة حیاتھ الجنسیة الماضیة، بدءاً من تجربتھ الأولى. الأستاذة الاسكتلندیة في المعھد البریطاني



في بغداد، فیونا لنتون الأربعینیة الشبقة التي فقد معھا عذریتھ. لقد التقطَتھ وھو في بدایة الشباب،
وعلمّتھ معنى المضاجعة، وكیف یستنبت الشھوة من مسافةٍ بین الصُّلب والترائب.

یصف برھان لحظات مضاجعتھ فیونا البریطانیة وھو في بغداد قائلاً: "تحیا فیونا التي كانت
تموت وتعود ما بین ساقي ومائي فتبتكر صرخات لم أسمع بھا من قبل ... إنھا تعیش في بقعتي
العزیزة وینبغي أن لا نترجم ذلك حتي لا نفسده. ترقص وتلتھمني وأنا مغطى بالمني واللعاب.."،
أو "ھا أنا أبجل المھبل والبظر واستحضر اسم الفرج باللھجات المحلیة والعربیة ... فاللغة أخطر
وسیط في المضاجعة"، أو "كانت تجبرني على النظرِ كأحدِ القواعدِ لخدیعة البصر ذاتھ فأصرخ
بصوتٍ كالإعصار ادخلیھ سالمة ادخلیھ بأمان باللسان والشفتین والأنفاس والتقبیل والتقتیل
بالأصابع والشموع والرطوبة والسعال والأنین والندى بالطي والمباشرة والعذاب والجماع

الناقص...".
ثم تأتي كیتا الألمانیة التي عانتْ من نزوات المناضلین الشیوعیین في المنفى، لكنھا توسّمتْ في
سرمد موھبةً في الجماع فلم یخبْ ظنھا. وأخیراً المغربیة أمینة الملقبة بـ"البیضاویة" التي تعلقّت

بسرمد من دون تحفُّظ ولا انتقاد، إضافة إلى نساءٍ عابرات ومجھولات.
إلى جانب ھؤلاء، تطل المرأة الأكثر حضوراً في القلب والذاكرة: "ألف" التي بدأ عشقھ لھا وھما
طالبان في الجامعة وظل حبھا مُتغلغلاً في نفسھ على رغم أن أخاه مھند "غزاھا" ثم تزوجھا،
وظلت ھي الأخرى متعلقة بھ، تبعث إلیھ رسائل مسجلة بصوتھا: "آه یا سرمد، الجنسُ معك یشبھ
التحریض ضد كل شيء؛ كلا، لیس ھو الثورة أو التمرد كما تقولون في السیاسة. الجنسُ معك
یتبدل وینقلب من حالٍ إلى حال فیجعل أشیائي الصغیرة في داخلي تنتقلُ من مكانھا (...) لا أعرف
ً برؤیة شيء جدید في داخلنا" ً القول، ربما كان الشغف ھو الذي یسمح لنا دوْما إذا كان دقیقا

(ص 220).
وفي حیاتھ السابقة كان سرمد یبدو في علاقتھ بالجنس وطریقة ممارستھ لھ كمن یقوم بفعلٍ انتقامي
أو تعویضي یغرق فیھ ویظھر عبره مھارةً فشل عن ابتكارھا في العمل السیاسي. ذات مرّةٍ یقول

یوسف لسرمد: "ولا مرة سألتكَ عن مرجعیتّك"، فیمدّ سرمد یده إلى ذَكَره، ویجیب: "ھذا"!.
وبالرغم من طوفان الجنس الذي یعوم فوقھ سرمد، فإنھ شخصٌ مھزوم من الداخل، یتوقَ إلى
البكاء: "لكي أشعر بشيء من اللذة والتلذذ. أشتھي إیجاز نفسي وسط الدموع الخفیةّ وفوق ذلك ألاّ
ً أقول لأحد؛ صرتُ كریھاً" (ص 167). لذةُ الجنس إذَاً لا تكفي وحدھا لأن یكون الواحد كائنا
یكتمل، فیتطلع إلى البكاء بدموع حقیقیةّ عَلھّا توصلھ إلى حقیقةٍ ما أخُرى. وتلخص لھ إحدى
نسائھ، كیتا، ملامح أزمتھ حین تقول لھ: "وأظنُ أنَّ ما نقومُ بھ وطوال وجودنا ھو كیف نحاول
ً (ص 168)، غیر أنَّ الاقترابَ من الآخر یستلزمُ رغبةً تتعدى الاقتراب من بعضنا بعضا
مشاركتھ الجسدَ والسریر؛ إذ: "الجنسُ لا ینُقِذُ وھو مجرد فراغ، یدع الید فارغة والجسد خاویاً"

(ص 171).
وربما یفسر ھذا معاناة سرمد الذي یقول في واحدةٍ من موجات استطراداتھ الداخلیةّ: "ھل یعقل أن
أقیسَ نفسي وذاتي وجوھري بمقدار وزني ولحومي، ھل ھذا عدل؟ لماذا لا یتم قیاسي بوزن

آلامي؟" 
(ص 176).



غیر أننا نتأرجح بین التعاطف مع سرمد وبغض ھذا الیساري السابق الذي لم یكمل الخمسین،
وغادر مدینة الوزیریة في العراق متجھاً إلى المنفى. إننا نجده شخصاً مرصوداً للغیاب، وكل ما
ً لـ"عادیتھ"، بدءاً من شكلھ "العدواني": سمنتھ الفائضة التي تنعكس ثقلاً في فیھ لیس إلا إثباتا
حركاتھ وكلامھ ومشیتھ، جلده الذي یتقشّر، شاربھ الذي توقفت شعیراتھ عن النمو و"الذي یقع ما
بین اللونین الرصاصي والبني من كثرة الصبغات التي لا (یجید) وضع نِسَبِھا كما یجب". مروراً
بموقف الآخرین منھ، فكما تقول كیتا عشیقتھ الألمانیة: لا أحد یطیقھ، لا الشیوعیون ولا البعثیون
ولا الأصولیون ولا المستقلون. وصولاً إلى نظرتھ إلى الحیاة التي لا مكان فیھا لأي مرجعیاتٍ
إیمانیة، اجتماعیة أكانت أم عاطفیة أم فكریة: "إیماني شحیح وكلما أنتقل من رتبة یبدأ الخواء
یتضاعف من حولي. أما النساء فكنّ على الضد مني، كان لدیھن إیمان بشيء غیر مرئي لا أعرف

ما ھو".
الجغرافیا القلقة التي تحركت فیھا الروایة، تقودك من الحاضر في باریس إلى الذكریات في العراق
ولندن وأماكن التشتت العراقي؛ لترسم لوحة لما أحاط بسیرة ھذا الرجل ویمثل العراق في الروایة
ً للحدث الأصلي الذي تتوالد منھ بقیة الأحداث وتتعاقب وتقوم الروایة في كل فصولھا على مكانا
زمن استعادي للعراق وأمكنتھ وأوقاتھ وخبایاه وحیاتھ وعلاقاتھ. وتلملم الكاتبة صورة ھذا الوطن
المستحضر، تماماً كما سعى سرمد المریض العراقي إلى استعادة عضوه، الذي بدا أن الأمل في

استعادتھ ضئیلٌ للغایة.
الجنس، الجنس، الجنس، ھو البطل في ھذه الروایة، وعالیة ھي من أولى الروائیات العربیات
اللاتي كتبن في ھذا المنحى، إذ نشرت الطبعة الأولى من روایتھا "حباّت النفتالین" في ستینیات
القرن الماضي. إذاً الجنس ھو البطل، أي الشخصیة الرئیسیة في القصة، وھو وبامتیاز، البطل

المھزوم، الضعیف، العاجز سیاسیاً واجتماعیاً.
وفي ظل التحولاتِ الجسدیة والسیاسیة، یغیب الفخر، وتتقلص عزّة النفس، بعد أن أصبح الجلاد
ً في الماضي، أي المرأة: "اللعنة على السابق ھو الیوم الضحیة، ضحیة من كان یعُتبر ضعیفا
البرودة الجنسیة والصعوبة الجنسیة والمبادرة الجنسیة. آه، كم استخدمتني كیتا والبیضاویة، كم
تعرّیتُ أمامھنّ وأمام شاندي، ھي الأخرى تستخدمني من أجل أبحاثھا وتعالیمھا فلم أعد قادراً على

لعب دوري ولا العودة من حیث بدأت".
أما عن محركھا الأساسي لھذا العمل فتقول عالیة ممدوح لوكالة الأنباء الفرنسیة إن "موضوع
الجنس كجبروت سلطوي قد یؤسس للقتل بمعانیھ المجازیة والإجرائیة والفعلیة أثارني وما زال".
وتضیف عالیة قائلة: "حاولت الاشتغال على شخصیات خربھا الفساد والتدلیس ما بین قوتین

مھلكتین الجنس والسیاسة من خلال رجل شیوعي ورجل مخابرات عراقي".
ً شیوعیاً، لكنھ یصطدم بتحولاتٍ بدأ سرمد رجلاً ذكراً بكل معنى الكلمة، وبدأ مناضلاً یساریا

مفادھا أن تلك النضالات السیاسیة انھارت وأن تلك البطولات الجنسیة أخفقت مع الوقت.
والروائیة تتحدث بسخریةٍ لاذعة عن الشیوعیین العراقیین وعدائھم للآخرین، كما تتناول فشلھم
ً إلى الجنسي: "عشیقاتھم یقصصن عليَ تفاصیل مضحكة منذ لحظةِ الاھتیاج التي تطول أحیانا

نھایة اللیل بدون فائدةٍ تذكر".
ً الكاتبة، ھو الترجمة. فھذا البطل المنھزم، ولعل أحد الموضوعات المھمة التي اھتمت بھا أیضا
ً وباحثاً. ویأتي عملھ في الترجمة لیشكلَ ذروةَ كان إضافةً إلى انتمائھ الیساري سیاسیاً، مترجما



الغیاب، فالمترجم "ھو بقایا من ثمار الآخرین وخوفھم". ومع ذلك فھو یصرُ على أن الخطأ الذي
شھده ھو وعالمھ لم یكن سببھ سوى سوء الترجمة: "ھیھ، اسمع یوسف، لو ترُجم البیان الشیوعي

ترجمة سلیمة وأمینة وجمیلة لتحوّلت شعوب ھذه المنطقة إلى الشیوعیة"!.
والذكورة بالنسبة لسرمد تعني المغامرة والاكتشاف، وفي غیابھا غاب الإنسان السابق الذي كان
یناضل من أجل التغییر أو التجدید: "ربما كان الشغف بالجنس ھو الذي یسمح لنا دوماً برؤیة شيء
جدید في داخلنا". و"اختفاء" عضوه لم یكن سوى جزءٍ من سلسلة "الأشیاء والموجودات والمدن
والأماكن" التي تختفي على التوالي من حیاتھ. ولذا یتحول سرمد إلى رجلٍ مُدَمر: "یوسف، نحن

أنقاضٌ یا عزیزي".
تربط عالیة ممدوح على مدى صفحات الروایة بین الضعف الجنسي والوھن السیاسي، وتضع
ً ما لِما ضاع وفات وتوارى من الشغف في المغامرة على لسان شخوصھا مرارةً ما، حنینا
السیاسیة، مثلما توارى فجأة ذكَر سرمد الذي أخذ القلق یتآكلھ، ویراجع الأطباء ویتساءل أمام
المرآة ولا یجد حلاً. بل إنھ لا یجد أمامھ سوى الإحباط بسبب ھذا كلھ، بسبب الھزائم المتراكمة
ً بسبب الضیاع الذي وجد نفسھ فیھ بعد تركھ وطنھ الأم، العراق، وتشرذمھ في مدن وخصوصا
العالم، وكأن في ھذا السیاق تساوت المدن والنساء في التسلطّ على الرجل المستضعف: "آه منھن،
كنّ یتناوبن عليّ ما بین أوروبا وإفریقیا والشرق الأقصى، یشبھن الأمواج المتلاطمة یصعدن

فوقي وأزیحھن من تحتي فلا أشاھد إلا عزلتي (….)".
ً أنھا تطال لیس فقط ً وبشكلٍ واسع لتخبرنا أیضا ھذه العزلة تناولتھا الروائیة عالیة ممدوح عمیقا
العلاقات الجنسیة بین الرجل والمرأة، ولیس فقط العیش الیائس وغیر المستقر في شتى مدن العالم،
ً الھویة والاسم وما شابھ: "(...) وأنا أستعمل أحد أسماء أخي الحركیة ـ ھلال إنما تطال أیضا
العراقي ـ وھذه ھي المرّة الأولى التي أفصح فیھا عن اسمي الذي اختبأتُ وراءه كل تلك السنین.
(...) سرمد أنت دائماً تعیش في مكانٍ آخر وھو الھناك. أنت یا سرمد لا ھذا ولا ذاك. أنت ھش

ومكسور ومجروح".
إلا أن الجرح الذي تناولتھ الكاتبة بحنكة وبعمقٍ كبیرین، أوصل سرمد إلى أماكن أبعد وأكثر
تعقیداً، أوصلھ إلى التساؤل حول معنى عجز اللغة أو خیانة اللغة أو اغتصاب اللغة، ولكل ھذه
المعاني علاقة وثیقة بالحیاة الجنسیة، خصوصاً الذكریة منھا: "إن ما یعوزني حقاً، ھو العثور على
سرّ العجز الحاصل في اللغة، اللغات، في إیراد النعوت والصفات مما لا نقدر على التعبیر عنھ
(...) كلمّا أخرج من المركز في طریقي إلى الفندق، أشعر أنني أنشطر إلى أجزاء وشظایا فأبحث
عن كلمات، عن نوع كلمات لا أتخذ معھا أیة حیطة (...) كیف تھجر مدینتك طوال كل تلك السنین

ولا تعود تبالي في أي مدینةٍ مررت أو سكنت أو ستموت".
تتشرذم الروح من خلال الإقامة المشرذمة، وكأن ھذا التفتت وھذه الخسارة الجنسیة والنفسیة جعلا
سرمد ینتبھ إلى عنصر اللغة، ھذا الكائن الحي ولكن الخفي، أو الخفي ومع ذلك الموجود في الذھن
وفي الأذن وفي الأمكنة بقوّة. فمن جھة تكون اللغة أقوى من أن یعثر سرمد على أسرارھا، ومن
جھةٍ أخرى تصبح في رأس سرمد أو في قلبھ وأذنھ ولسانھ بقایا لغة وشظایا لتكون شبیھة بحالھ

ھو.
ثمة أیضاً لغة أخرى غیر ھذه التي تكمن فیھا قوة الأسرار أو ضعف الانشطار، وھي الإنجلیزیة.
تلك اللغة التي رافقت سرمد منذ طفولتھ في العراق وظلت ھاجساً في حیاتھ لأنھا ربما لعبت دوراً



ً في تكوینھ الجنسي - النفسي- الثقافي. فقد تكون أرادت الكاتبة من خلال مطاردتھا ھذه مزدوجا
اللغة على مدى صفحات الكتاب، الإشارة إلى المنحى السیاسي لھا (أي للغة الإنكلیزیة)، وإلى
المنحى الثقافي إذ كان العراقیون یرتادون المركز الثقافي البریطاني لتعلمّ الإنجلیزیة، وإلى المنحى
الجنسي إذا تذكّرنا علاقة سرمد الجنسیة الأولى في مراھقتھ مع فیونا البریطانیة التي كانت في
عمر والدتھ. ھنا أیضاً تعیدنا الكاتبة إلى موضوع اللا بطل، إلى الذكر الفاشل أو الذي تسیطر علیھ

لغة المحتل وامرأة الاحتلال.
ً أكبر لسرمد ھو مھند الذي كان - ولا یزال- عضواً في وفي سیاق الروایة نكتشف أن ثمة أخا
ً على الأقل- بكشف واقع عراقي محكوم جھاز المخابرات العراقي. إنھا وظیفة كفیلة - سردیا
بممارسات مروعة ومفرطة في وحشیتھا. مھند الذي نكّل بالشیوعیین العراقیین، ونال ترقیات
وجاب العالم بوظیفتھ، یصل بھ الأمر إلى حد مراقبة شقیقھ سرمد حتى وھو في الخارج. وسنعرف
أنھ تزوج ألف عنوة، بعد اعتقال والدھا وموتھ تحت التعذیب، ثم اختفاء شقیقھا الذي لم یعُثر على
جثتھ، وإصابة والدتھا بالشلل. بل إنھ یحتفظ بتسجیلاتٍ مصورة لسرمد وھو یمارس الجنس مع
كیتا ومع البیضاویة، وحتى مع ألف حین زارتھ ذات یوم في لندن. وعلى الھاتف یقول لھ بفظاظتھ
الاستخباریة: "خراء علیك وعلى ألف التي كانت تضاجعني، وھي تحلم بك فوقھا وأنا أعرف

ذلك.. أبول علیك وعلى رائحتك الخاصة التي كنت أشمھا في عرق وإبط ألف".
ستواظب ألف على البقاء في ذاكرة سرمد، وسترافقھ حتى وھو یضاجع كیتا والبیضاویة. إنھا حبھّ
الأول. أما دائرة ضحایا مھند، فتتجاوز سرمد وألف. سنعرف أن مھند اغتصب یوسف في
الماضي. یوسف الذي ینصح صدیقھ سرمد بالقدوم إلى باریس للعلاج، سیتولى، بنفسھ، سرد
حكایتھ: "لستُ وحدي الذي كان یفعل بھ كذا وكذا. كان یتركني أنزف كما المرة الأولى، حتى
یمتلئ لباسي الخام بالدم الذي ظلت صورتھ تطاردني حتى ھذه اللحظة". ثم یضیف بھذیان
كابوسي: "أول ما قرأت "المركب النشوان" أصابتني قشعریرة، فتصورت رامبو تحت مھند، وھو

یعتصره فیكتب مقطعاً بعد آخر والدم ینزف مني ومنھ".
وفي موضعٍ ما من الروایة نجد تبریراً للمثلیة، حین یقول أحد أبطال "التشھي" إن في كل إنسانٍ

شیئاً من الشذوذ الجنسي.
تفسح عالیة ممدوح لأبطالھا - وربما ضحایاھا- بأن یلعب كل واحد منھم دور راوٍ صغیر داخل
نبرتھا الشاملة ھي كمؤلفة. كیتا، خریجة الأدب في جامعة كارل ماركس في لایبزغ، وعاشقة
بوریس باسترناك في الخفاء، ستروي قصتھا. وكذلك البیضاویة، ویوسف وأبو العز وأبو مكسیم.

أما ألف فقصتھا حاضرة في حكایات الآخرین، قبل أن تتولى مھمة اختتام الروایة على مشھد بغداد
سنة 2003، وھي تسقط تحت الاحتلال الأمیركي: "سرمد، ترُى أیھما صحیح، روتین الحرب أم
الحرب الروتینیة؟... لا شيء یحدث أكثر من الحرب، ھي التي تحصل دائماً... كل یوم... وسوف

تدوم طویلاً كجمیع الحروب".
الحكایة إذاً تتخطى معضلة سرمد الجنسیة لتعُانق مأساة الوطن المصادر الذي احتلھ "الشُّقـرْ"
بعدما عانى من استبداد الحاكمین: "الشّقر دخلوا مدینتنا. أضافت: حتى السود والصّفر والسّمر

شُقر أیضاً..." 
(ص 218).
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وفي حین تناجي ألف حبیبھا الغائب سرمد، وتشُكُّ جِلْده بوخزات الرغبة في استئناف الحیاة
والمقاومة والحب، فإنھ یعاني مأساتھ الشخصیة المتمثلة في عجزه الجنسي، حتى تصرخ بھ

البیضاویة: "مدینتكَ تدُكّ دكاً وأنت غیر قادر أن تدكّني بوردة".
تختم عالیة ممدوح الروایة بنوستالجیا عراقیة على لسان ألف.

".. لا أحد یعود إلى المنازل . لا أطباق تنتظر من یلتھمھا . لا عیون تنظر للبعید بانتظار أحدھم
یبتسم یعود أو یمر حتى ... ولا قبلات نسمعھا قادمة باتجاھنا. تعلمّنا كیف نبتلع الدموع فنرقبھم
وھم یضخّون ثلاثة أنواع من السموم القاتلة في عروقنا، ومع ھذا لا یقُضى علینا.." (ص 270).

"التشھي" في حقیقتھا روایةٌ عن العراقي الذي انتھى وحیداً، وھو یردد مع بطل الروایة جملةً تشبھ
الفاجعة: "فقدتُ بلدي إلى الأبد دون أن أكسب بلداً آخر" (ص 144).

إنھا محنة رجل في سراب اللیل، یحن إلى رائحة التراب الأول، لكنھ عاجزٌ عن حجز مساحة تحتھ
لتكون قبراً لھ.

والمنفي تتأرجح روحھ بین مكانٍ اقتلُِعتَ منھ، ومكانٍ آخر أخفقت في مد جسور الاندماج معھن
لیكون مصیرُھا الالتباس، وحالھا التآكل المستمر.

على صفحات ھذه الروایة ینفتح أمامنا جرحٌ عمیق الغور، یفضح حال البطل ومسرح العبث، الذي
ھو للأسف عالمنا أیضاً.

وفي دروبِ الحیاة یتعلم كثیرون حقیقة مزعجة: فقط الكوابیس تبقى.



خارج القبیلة
في یومیاتِ المرأة عن الجسدِ و الرجال الشقر ذوي القامات الطویلة الذین لا ینتمون إلى منطق

القبیلة، یبدو كل بابٍ ذاكرة، وكل ھدیرٍ اجتیاحاً، وكل غیمةٍ بكاء.
وما أصعب أن تضُِیعَ سمكةٌ سِربَ الزُرقةِ!

نحن نتحدث ھنا عن "رجالي" للكاتبة الجزائریة الأصل ملیكة مقدّم (ترجمة: حسین عمر- المركز
الثقافي العربي، المغرب- 2006) والذي صدرت لھ ترجمة ثانیة في بیروت عن "دار الفارابي"

ضمن سلسلة "فسیفساء"، ترجمة: نھلة بیضون.
الكتابُ عبارة عن سیرةٍ روائیة للكاتبة، وسرد على امتداد 221 صفحة لحكایاتھا مع أولئك الرجال
الذین تركوا في حیاتھا شیئاً من الألم أو السعادة.. بدءاً برجال عائلتھا، وانتھاءً بمن قابلھا في مطارٍ

أو قطار.
"رجالي" ببساطة ھو كتابٌ عن جرح دفین اسمھ الحریة.. عن امرأةٍ أرادت أن تختفي في أعماقِ

الجبالِ القصیة؛ لكن ھناك سمعت بكاءَ الأیائل.
إنھ موجزُ دال على امرأةٍ تتمتع بشخصیة قویة صلبة، لكنھا تھتز في الوقت نفسھ أمام مارد
الرغبة. كانت ابنة القنادسة - من دوائر ولایة بشار بالجنوب الغربي الجزائري- ثائرة في حیاتھا
ومنذ طفولتھا من أجل الحریة، أحبت الدراسة والتحصیل، أحبت القراءة والمطالعة بشغف، أحبت
الكتابة وكتبت الكثیر، ولكنھا لم تأخذ الحریة فحسب وإنما زارت دروب المغامرة. جسدھا أصبح
مساراً أو جسراً لرجال عبروا مدینتھا. ربما أصبحت مختبراً لفحولة أولئك الرجال، ولكن
م الكتاب إلى ستة عشر فصلاً أو جزءاً، كل فصل أو جزء فیھ سیرة لرجل كان لھ باختیارھا.قسُِّ
تأثیر في حیاتھا، فتبدأ بأبیھا، وقسوتھ، وتمییزه العنصري للذكور، ككل الرجال في وقتھارجالھا
الذین مروا في حیاتھا كُثرُ، من جنسیاتٍ مختلفة، وألوان عدة.. تزوجت مرة واحدة زواجاً دام فترة

طویلة، قبل أن تعود إلى قوقعة العزلة.
الفصل الأول حمل عنوان "الغیاب الأول"، وفیھ تأسیسٌ لكل ما سیأتي، إذ تضعنا الكاتبة في أجواء

تقتربُ من "عقدة إلكترا" وذلك فقط من حیث أھمیة أثر الأب في الابنة وصورتھ في حیاتھا.
"أبي، یا أول الرجال في حیاتي! منكَ تعلمت أن أقیس الحب بمقیاس الجراح والخیبة. في أي سن
ً أبیض فسدت الكلمات وفقدت معانیھا؟ أطارد صور طفولتي الأولى. كلمات تنبثق وترسم ماضیا
وأسود. كان ذلك في وقت مبكر جداً وقبل الأوان. منذ ذلك الإحساس الغامض الذي یسبق التفكیر.
حتى قبل أن أجید التعبیر عن ذاتي. عندما تشرع اللغة باستنزاف البراءة، وترصع بحد الكلمات،

دوماً، میولھا الصوفیة، ثم لنكون، في الحیاة، إما مع أو ضد.
ً أمي: "أبنائي" حینما كنت تقصد إخوتي، وتقول: "بناتكِ" حین كان الحدیث "كنتَ تقول، مخاطبا
ً وأنت تنطق بـ"أبنائي" بینما تعتریك لذعة من الضیق یخصنا، أنا وأخواتي. وكنت تفخر دوما
والسخریة بل والغیظ، وأنت تخاطبھا "بناتكِ". وكان الغضب یمتلكك عندما أعصي الأوامر، وھو
ما كان یحدث في الغالب، فالعصیان كان دأبي، وتلك كانت طریقتي الوحیدة في التأثیر
علیك."كنتُ أسعى لأجد تبریراً لموقفك، فأجده في الأحادیث المملة للنساء، حینما كانت إحداھن
تطرح على الأخرى السؤال التالي بإلحاح: "كم طفلاً لدیك؟" كنت أسمع، غالباً، ھذا الجواب، مثلاً:
"ثلاثة!" ثم أسمعُ من طرحَ علیھا السؤال بعد برھةٍ من الحیرة والتردد: "ثلاثة أطفال فقط، وست



بنات، أبعد الله عنك كل مصیبة!" وفي الرابعة أو الخامسة، كنت أشعر بأن أحادیث المحیطین بي
تنال مني وتجرحني. آنذاك، كنت أفسرُ أن البنات ما كن قط أطفالاً، وھن عرضةٌ للإھمال منذ
الولادة ویجسدن عاھة جماعیة لا یتخلصن منھا سوى بإنجاب الأبناء. كنت أشاھد الأمھات وھن
یمارسن ھذا التمییز بین الأبناء والبنات. ولفرط ما لاحظت وحشیتھن، وحاولت فھم دوافعھن،
كنت قد توھمت اقتناعاً مفاده أن مكرَ الأمھات وبغضھن ومازوشیتھن، ھو ما یھیئ الرجال لدور
الأبناء الغاشمین ھذا، حینما تعدم الفتیات الأب فذلك یعني أن لیس للأمھات سوى الأبناء. وأنھن

بأنفسھن لم یكن قط طفلات. ماذا فعلن بالعصیان؟" (ص 12-11).
ویمكن القول إن الكاتبة تنطلق من روایة تفاصیل حیاتھا مع والدھا، لتقول إن المرأة مسؤولة عن

جزءٍ كبیر من التھمیش الذي یلحق بھا.
"الرجال یشنون الحروب، والنساء یدرن أسلحتھن على أنفسھن، وكأنھن لم یبرأن قط من سطوة
ً كثیراً لإدراك ذلك" الوضع، لقد جعلنني أعزف أبداً عن الرغبة في أن أكون أماً. وقد بذلت وقتا

(ص 12).
ً عن حیاة جدیدةٍ خارج تبدو حیاة الكاتبة امتداداً لحلم متصل، ورغبة في التمرد والحریة، بحثا
صحراء الجزائر، ورمل البدایات والطفولة، وجور الأب وھامشیة الأم وارتباك الأخوة"لم أبحث
عنك في رجالٍ آخرین وإنما أحببتھم على اختلافھم لأبقیكَ غائباً! لقد خُلِقتُ، یا أبي للحب مع أولئك
ً ما الرجال، أما أنت فتجھلُ حتى أسماءھم، ولذا أریدُ أن أضمك إلیھم في كتابي. ولن تعني شیئا

دمت لا تجید القراءة یا أبي. لا یھم، فأنا سأفعل ذلك" (ص 19).
في سیرتھا الروائیة، تترك الكاتبة موطنھا حیث سیادة الرجل بالغة وقاسیة وتستتبعھا الأحكام

والممنوعات، الأصولیات ونقص الأكسجین في عیش المرأة بشكل عام.
منذ طفولتھا سارت ملیكة مقدم على حافة الھاویة، ورصدت في كتبٍ عدة حالات تمردھا وشغفھا

بحریتھا التي انتزعتھا انتزاعاً.
وھي، في ھذا الكتاب، تتقدم خطوة نحو إعلان حریتھا، فتكتب عن "رجالھا" الذین تركوا بصمات
عمیقة في حیاتھا، عن الرجال الذین عبروا حیاتھا أو عبروا سریرھا، عن الرجال الذین أحبتھم أو
أحبوھا، عن ھذا الحب الخالص، الحر، الذي یكره المساومات والتملك: "لا أرى الحب على أنھ
علاقة قسریة". ولابد أن نشیر إلى أن ملیكة مقدم باختیارھا لصیغة المضاف والمضاف إلیھ في
عنوان الكتاب، تبدو وكأنھا تنسب الرجال إلى نفسھا أو تجعلھم یدورون في فلكھا بالذات، ربما رداً

على المجتمع الذكوري وقیوده ونظرتھ الدونیة للمرأة.
وھي تستعید التحدیات التي واجھتھا والأزمات التي مرت بھا، بأسلوبٍ تقلیدي، لا یخلو من

ومضاتٍ شعریة ھنا وھناك.
ً على حافة "لم تكف الحُفر عن التكاثر في حیاتي. وذلك لا شك، یعود لفرط ما كنت أسیر دائما

الھاویات" (ص 80).
وفي "رجالي" إعلانٌ ومكاشفة، واستحضار للذكریات.

"لم یبارح الصِبْیةُ أنظاري منذ نعومة أظفاري، منذ ولادة أولأخوتي، ترددت أصداء صیحات
الفرح في أرجاء دارنا: "أخیراً جاء ولدٌ!" وكأننا، فجأة، نجونا من البؤس والشقاء. "لقد جاء ولدٌ.
الولد". كانت تلك الجملة تتناھى إلى مسامع أمي، وقد باتت، الآن، والآن فقط، تحظى بشيءٍ من

التقدیر والاحترام" (ص21).



كان طبیعیاً أن تتساءل الفتاة: من أین ینال الولدُ كل ھذه السلطة؟
"أعرف أین یكمن الفرق الوحید بین ذلك الأخ وبیني. فقد رأیتُ النسوة، یكاد یغُشى علیھن أمام
الزائدة اللحمیة المجعدَة، المتدلیة من أسفل بطنھ، كبلحةٍ تیبست. حینما انصرف الاھتمام عنھ، فیما

بعد، سأنبش في حفاضاتھ: "لا فرق بین ھذا وذاك؟" لماذا ھو أفضل مني" (ص22-21).
وھي تتذكر القبلة الأولى التي تبادلتھا وھي في سن الثانیة عشرة مع فتى یكبرھا بعامین أو ثلاثة.
كان الفتى جمیل رفیق رحلتھا بالحافلة المدرسیة، في حین لعب السائق بشیر دوراً بالتواطؤ مع
المتحابین."ذات یومٍ، حین قادتنا رحلاتھ عبر بشار إلى محیط كسار، تسلقنا جمیل وأنا الكثیب
الشاسع على حافة الوادي. حینما بلغنا القمة لاھثین أمسك جمیل بیدي وشدَني إلیھ بلطفٍ وقبلَني.
رأیتُ الكثیبَ والسماء في حلكة عینیھ، وشعرتُ بجسدي یذوب على شفتیھ. فجأةً، ذھلنا لجرأتنا
بقدر ما انتابنا القلقُ وغریزة الخوف من أن یرانا أحدٌ ما، فنزلنا مسرعین إلى الحافلة. من أسفل
ً أصھب اللون، كأن ً مقببا الكثیب رنوتُ نحو القمة المرة الأولى تلك، فألفیتُ كثیب بشار شاھقا

الأرض تلثم، بھ، القبة الزرقاء" (ص 30).
مذاق القبلة ظل على شفتي المراھقة التي عاشت في مجتمعٍ تتھامس فیھ النساء قبل أن یقلن

لبعضھن البعض: "لقد تبادلنا القبل وكلٌ احتفظ بشفتیھ"! (ص 32).
تجربة لم تكتمل بسبب طموح الفتاة إلى الخروج من الصحراء بحثاً عن التعلیم الجامعي والحریة

ً التي جمعتھا بطبیب القریة ثمة علاقات الكاتبة مع الرجال، العلاقات الجیدة أیضاً خصوصا
وتسمیھ "رجل قدََري"، وھو د. شال الذي وفر لھا في عیادتھ فرصة معاینة آلام الآخرین، ما
ساعدھا على الترفع عن آلامھا الشخصیة، والسعي إلى تحقیق حلم دراسة وممارسة مھنة الطب.
وشخصیة الدكتور شال توحي بنوع آخر من الأبوة ھو أقرب إلى الاحتضان والرعایة والحدب منھ

إلى الھیمنة والزجر والغضب.
"سأصبح ذات یومٍ طبیبة. نعم، طبیبة من طینتھ" (ص 52).

أما على صعید الرجال الذي ارتبطت معھم بعلاقة عاطفیة فھم یتوزعون بدورھم بین الوطن
والمنفى، وإن كان ھذا الأخیر ھو الذي حاز على النصیب الأوفر من حیاة الكاتبة، خصوصاً بعد
فشل علاقتھا بمواطنھا وزمیل دراستھا الجامعیة سعید أو "الرجل الأشقر" كما تسمیھ، والذي لم
یستطع رغم حبھ لھا أن یخرج من ربقة التقالید التي أعادتھ في النھایة إلى أصلھ وروح القبیلة، ما

شكل حال افتراق نھائیة بین المحبین.
كان سعید سلیل عائلة برجوازیة، جذبھا إلیھ بنظراتھ، التي رھنت البشرة لشھوة العاطفة، لتبدأ
حكایة ملیكة الأولى مع الحب . "كانت یداه تبوحان لجلدي بأسرار لا ینتظرھا" (ص 54). أحبت
ً آخر یدعى مصطفى سیصبح بدوره ملیكة الشاب واللون الأخضر لعینیھ، مثلما أحبت جزائریا
صدیقھا المفضل، خارج إخفاقات الحب وحدوده. ھذان العاشقان صالحا ملیكة مع الجزائر.
"تعلمت من جدید أن أكون جزائریة، وأن أشعر بذلك الانتماء، مع إدراكٍ أكبر للتعقیدات

الاجتماعیة، ولعدم نضج ھذه الأمة" (ص 55).
وحین تطرق الرغبة أبوابھا تتساءل قائلةً: "كم من النزھات بالسیارة في الربوات المطلة على

البحر تكفي لتطویع الشھوة والرغبة؟" 
(ص 55).

كان طبیعیاً أن یحدث ما تریده ملیكة.



"كنا في غرفتي في المدینة الجامعیة، وكان سعید منقبض النفس یلھث مبھوراً، قال: "أنا أحبكِ
وأحترمك، ولكنني لا أستطیع أن أمارس معكِ ذلك!". "ذلك" ھو ممارسة الجنس معي. بعد ذلك
بقلیل، حینما طغت علینا العاطفة، ھمس مھتاجاً: "سنتزوج" وبذلك سنستطیع إلى ذلك سبیلاً. أرید

أن أمارسَ معك ذلك حسب الأصول" (ص 57).
إلا أن ملیكة لم تكن راغبة في الزواج.. كانت تسعى فقط إلى الحب. وسینتھي عناقُ الرغبة

بالتغلب على المكابدة البطولیة لھذا الشاب القادم من منطقة القبائل.
وحین یلتقي عاشقان تسیل فضة الماء من الینابیع.
والماءُ یھُلِكُ، یصعقُ.. یشحذُ أشدَ الحواسِ تأجیلاً.

"ذلك الألم الخفیف وذلك الابتھاج. نعم إنھ ابتھاجٌ أكثر منھ متعة.
الابتھاج بتحرري من ذلك المحظور الجسیم رغم أنف القراراتِ العائلیة والاجتماعیة. لن یرى أحدٌ
بقعةً من دمي على غطاء السریر أو على قمیصٍ. لن یعرضھا أحدُ كوصمة شرفٍ لقبیلة بأكملھا.

لوحدي، سأغسلُ دمي. أریدُ أن أغسلَ دمي من كل ما یدنسُ حیاة امراةٍ ویدنسھا" (ص 589).
لمست ملیكة اضطرابَ سعید حتى اغرورقت عیناه بالدموع، لیس نتیجة تلك المشاعر الحسیة
فحسب، وإنما بسببِ شعوره بجزءٍ من الإثم لما جرى بینھما، فأخذت تھدىء من روعھ. عن تلك
اللحظات تقول: "لم أستطع الإحجام عن التفكیر بانذھال ووجوم: حینما ندع الفتیات یغُتصَبن
برضى أسرھم فھن من یبَكین، وحینما یقررن بمفردھن ما یخصُ علاقاتِھن الجنسیة، فیمكنھن

حینھا أن یبُكین" (ص58).
وفي المرةِ الأولى یحضرُ الجسدُ كلھ دفعة واحدة، لیخرجَ ھادراً من بحر الغیابكانت المرةُ الأولى
ً في حیاة ملیكة، التي تستفیض في الحدیث عن ً عظیما تلك، وإن افتقرت للمھارة والخبرة، حدثا
العلاقات الجنسیة بین طالباتِ الجامعة وأصدقائھن، ودور طالبات كلیة الطب في تمویل الفتیات
بأقراص منع الحمل، مثلما تحكي عن فشل منھج أوجینو في منع حمل بعض زمیلاتھا، ما أجبرھن
على الإجھاض. ھنا تتساءل قائلةً: " كم من الفتیات حبلن وھن لا یزلن عذارى؟ أغلبھن! ورغم
ً عنیداً یتغلب على العقبات ویبلغ مبیضتھ. ولا ً منویا الحدود المفروضة على لھوھن، فإن حیوانا
یتبقى لحالات الحَبلَ بلا دنس تلك، سوى الاستسلام، في النھایة، لفضِ البكارة قبل الإجھاض"

(ص 59).
وللمفارقة، فإن طالبة الطب التي اعتادت أن تزود زمیلاتھا بأقراص منع الحمل اكتشفت ذات یومٍ
أنھا حبلى. وسط ھذه المفاجأة، كانت في زیارةٍ إلى منزل صدیقین لھا ھما عالمة الاجتماع
التونسیة أمینة وأستاذ الأدب الفرنسي جاك، حین التقت عاشق البحر الفرنسي آلان، فخاضت معھ

مغامرة عابرة. "احتج البعض ممن حولي على الخیانة. "خیانةٌ" لا مفر منھا" (ص 63).
وبعد أن أجھضت الجنین الذي في أحشائھا، افترقت عن سعید الذي عاد إلى حظیرة تقالیده وتزوج

لاحقاً وأنجب أطفالاً قبائلیین، تماماً مثلما أرادت لھ العائلة.
ً آخر باغتھا، وھو قبائلي آخر، أشقر آخر، ابن ثري آخر. بدأ الأمر بلقاءٍ بعده ھجرت ملیكة حبا
وصداقةٍ في یونیو 1976، ثم مارسا الحب بھدوءٍ وشبق، عشیة استئناف الدراسة الجامعیة وسفر
نورین إلى غرونوبل حیث كان یدرس الاقتصاد. وفي إبریل 1977 تركت نورین العاشق من
دون وداع، وسافرت إلى فرنسا. وھناك، أصبح لھا عشاقٌ لمساءٍ واحد. "فقط الشھوة والمتعة ما



أرید، وحدھا بدایات العلاقة ما أرید، وكل ما عدا ذلك یرھقني ویثبط ھمتي ویضجرني. لدي
سلوك ماشوي (مازوشي)، أعرف ذلك" (ص 67).

في تلك الفترة فتحت ملیكة أبواب الجسد على مصاریعھا. "بلغت الرغبة عندي في استكشاف
العملیة الجنسیة وتفجرھا ذروتھا. ھجومٌ معاكس لجسدٍ یرفض حرمانھ، ویواجھ دناءات العواطف
باندفاع الشبقیة وتكرار عملیة الانتعاظ استنكاراً للكآبة، وجسد رجلٍ من أجل الرحیل، من أجل

البقاء حیة" (ص68).
"واقتنعتُ بأن وحدَھم رجال الأمكنةِ البعیدة، رجال أرضٍ أخرى، سیقدرون على مساعدتي في

الخلاص تماماً من الفوضى الجزائریة" (ص 64).
ھذا ما یرد على لسان الكاتبة البطلة بعد فشل حبھا الجزائري. وھي إذ تلتقي بجان ـ لوي، الفرنسي
ً شراعیاً، تشعر بأنھا تحقق متعتین س لسنتین في جامعة وھران والذي یملك مركبا الذي درَّ
ً وینتمي إلى بلدٍ متعلقتین بالحریة أو بحاجتھا إلى الرحیل. المتعة الأولى ناجمةٌ عن كونھ أجنبیا
نھا ینعم بقدر وافر من الحریة، والمتعة الثانیة مرتبطةٌ بحاجتھا إلى الرحیل عبر البحر حیث یمكِّ
المركب الشراعي من تجاوزِ قیودِ الیابسة وقوانینھا والوصول إلى ذرُى المتعة الجسدیة والتألق

الروحي.
وتحت عنوان "الفرنسي الذي طبخ لي" تحكي ملیكة عن موعدھما الغرامي الأول في شوارع
باریس. "حینما أصبحت بلاغةُ النظرة أقوى، بدأنا بتبادلِ القبلاتِ على سلالم مونمارتر. إنھا
باریس في شھر آب! إنھا المرة الأولى التي أرضى فیھا بالذھاب إلى بیتِ رجل" (ص 69).وفي
نورماندي وبریتاني ركضت ملیكة وسط الحقول وتدحرجت مع جان لوي على المروج، ومارسا

الحب علیھا، لتمتزج روائح جسدیھما بشذى العشب الذي ناما فوقھ.
أصبحت ثملة بالحب والخضرة.

"في حي موفتار، افتتنتُ برؤیتھ یعدُ لي الطعام، في المساءات النادرة التي لم نكن نتعشى فیھا
خارج المنزل. إنھا المرة الأولى التي یعدُ رجلٌ الطعام لي، إنھ لأمرٌ مدھشٌ وشھواني. كنتٌ أتأملھ
وأنا أطقطق. مارسنا الحب واقفین وسط الروائح المنبعثة من توابل الطعام" (ص 71).أصبح

جسده قارتھا!
"اكتشفنا في باریس، تلك البوھیمیة الشھوانیة لحالة العشق. لم ننتھ، جان لوي وأنا، من الاستمتاع
سویةً باللذة، ومن اختبار بعضنا (البعض) والتدلھ ببعضنا (البعض)، بطرف اللسان وأطراف
الشفاه والأنامل وأطراف الحُلم، وفي كل الأوقات. وحینما تنذر أشد نوبات الجوع الأحشاء، كنا
نعضُ بعضنا (البعض) في نوباتٍ من الحمى. كنا نلتھم بعضنا (البعض)، ثم ننام متعانقین نفترش
الأرض شبعى في لحظةٍ واحدة. في لحظةٍ واحدة. الحب لذةٌ متوحشة. دھشتُ وأنا أراقبُ العشاق
الآخرین في باریس، فھم لیسوا فاسقین. إنھم منفردون في التھور، وأفذاذ. أفذاذٌ وبأعدادٍ كبیرة

لدرجة أنھم أناروا عليَ المدینة" (ص 72-71).
وفي العام 1978 قرر العاشقان الزواج، الأمر الذي حل مشكلات الأوراق الثبوتیة لھذه الطبیبة

الجزائریة التي كانت تقوم بمناوباتٍ غیر نظامیة في إحدى العیادات.
عاشا معاً سبعة عشر عاماً، روَضھا فیھا جان - لوي بصبرٍ مشفوعٍ بخبرة العشاق، وانتشلھا من
الیأس والقنوط. "ولفرط عنایتھ بي ومساعدتھ لي، ھداني إلى فكرة أن بلده قد أصبح بلداً لي"

(ص 83).



مع جان - لوي ذھبت ابنة الصحراء في نزھاتٍ ورحلات أودیسیة للون الأزرق الممتد أمامھما،
لینقشا معاً على صفحة المیاه نشوتین: الرحلة البحریة والحب.

"لقد خطفني، أحبُ أن یخطفني الرجال" (ص120).
غیر أن ظھور شقیقتھا نعیمة یحدث الزلزال، فقد استنجدت بھا شقیقتھا نعیمة في عام 1985، بعد
أن اكتشف إخوتھا مغامرةً عاطفیة كانت تخوضھا مع رجل بعیداً عن أنظار زوجھا. بعدھا ھربت
نعیمة من الجزائر إلى باریس وتزوجت في الحال رجلاً فرنسیاً. التقت الشقیقتان بعد طول غیاب،
ثم أقامت نعیمة وزوجھا لفترةٍ في منزل ملیكة وجان - لوي ریثما یعثران على عمل ویستأجران
منزلاً، وھو ما حدث بالفعل. وفي نھایة أحد الأسابیع، كان زوج نعیمة على سفرٍ، فأتت إلى منزل
شقیقتھا كي لا تبقى وحیدة. كانت ملیكة مناوبةً في المشفى في یوم السبت ذلك، وكان من
المفروض ألا نعود إلى منزلھا إلا بعد أربعٍ وعشرین ساعة، لكن أحد زملائھا عرض علیھا أن
یحل محلھا لتنصرف من العمل باكراً. وعندما وصلت إلى منزلھا وجدت الباب مُغلقَاً من الداخل،

والمفاتیح في القفل. لم یكن ذلك من عاداتِ جان – لوي.
"استغرق بعض الوقت حتى أتى. كان في مئزر الحمام، وكان شعره مبللاً وأشعث، ونظرتھ
مرتبكة. شاھدتُ نعیمة تسرعُ إلى غرفتھا ملفوفة بمنشفة. اعترف جان – لوي: كنتُ أستحمُ،
تعرَت وأتت تقفُ معي تحت رشاش الحمام. أقسمُ لكِ بأنني حتى لم أبلغ النشوة". "یا مسكین! أتریدُ
أن تقول بأنني وصلتُ باكراً" ضغطَ على أنفھ مثلما یفعلُ كل مرةٍ یشعرُ فیھا بأنھ مذنب. انفجرتُ
فيَ ضحكةٌ عصبیة. صرخ جان - لوي: یا نعیمة! قولي لھا إن ھذه ھي الحقیقة. قولي لھا بأنكِ أنتِ

التي...".. صرخت من الطرف الآخر من المنزل: "ھذا صحیحٌ. أنا المذنبة" (ص 127).
على أن البطلة إذ تكتشف خیانة جان ـ لوي لھا، ومع أختھا بالذات، ما تلبث أن تبادلھ الخیانة

بخیانةٍ مماثلة، مع صدیقٍ مقرب لھما.
الانكسار الذي تعرضت لھ والھوة التي أصبحت بینھا وبین زوجھا، دفعاھا إلى الاستقالة من عملھا
في المشفى وخوض تجربة الكتابة، التي استولت على كیانھا. وفي خطوة للمصالحة، عرض علیھا

الزوج الإبحار بمركب شراعي في العام 1986 لتتمكن من الكتابة والاستمتاع بالرحلة البحریة.
ً بیننا، ً قویا "كنت أكتب بینما جان- لوي یقرأ. كان یقرأ كثیراً، یقرأ روایات. وكان ذلك رابطا
ضفتي الكتاب تلك: القراءة في تواقتٍ مع الكتابة. كل الكتب التي تركتھا في الجزائر، وجدتھا ثانیة
عنده، اشتریناھا سویة. حتى مركبنا الشراعي، ریح الرمل، كان یتباھى برفوفٍ تعج بالكتب. كتبٌ
في "ریح الرمل" ریحي الرملیة في عرض الأبیض المتوسط. من یبحرُ بالآخر؟ لا یھم، لقد تركت
الأشباح المزعجة على البر. رفعت عیني عن دفتري، وطرح جان - لوي كتابھ على ركبتھ. نظرنا
إلى بعضنا البعض مدركین بأننا نعیش لحظاتٍ استثنائیة رائعة. كناّ كمشاغبین ماكرین یلتذان
بخدع تفرضھا الأیام الردیئة. واحد من النصوص التي كتبتھا أثناء الإبحار: "البحر، الصحراء
الأخرى" ینتھي بالكلمات التالیة: أذیب البحر والصحراء، وأمزجھما في صورة واحدة: "جرح

حریتي المضيء" (ص 133-132).
ً في الانفصال، إذ بدأ الزوج یشعر بالغیرة من النجاح الذي وتقول الكاتبة إن شھرتھا كانت سببا
تحققھ ككاتبة. "أيُ انحرافٍ یجعل النجاح الأدبي لامرأةٍ یتحولُ إلى خطرٍ قاتلٍ لرجُلِھا؟"
(ص 134) .وفي الأعوام الأحد عشر التالیة، عاشت ملیكة سلسلة من الاستیھامات وتجاربِ



الحبِ الناقصة، لعل أبرزھا مع الرسام الكندي جان كلود، لتستغني بعد ذلك عن حب الرجال.
"رغبةٌ متواترةٌ في إزاحة جسم الجریمة بالزھد وحرمان الذات" (ص 214).

وھي تكتبُ بحزنٍ وترقب وشاعریةٍ حزینة وإیحاء، كیف أنھا تنتظر الذي لا یأتي أبداً، وكیف أنھا
تتركُ العشاق وتتجاھل المحبین والمتوددین، محاولة أن تثبت لنفسھا في كل مرةٍ أنھّا حرة، وقادرة
على مراقبة الآخرین وھم یندفعون نحوھا.. فیما تتمتع ھي بنوعٍ نادر من الخلاص العاطفي

والقدرة على البتر والمضي قدماً.
تستفیضُ متاھةٌ في نجمةٍ مسكونةٍ بالنار والماءِ المُراق.

ھا ھي تعود إلى عزلة الطفولة، بلا عائلة على الرغم من أن والدیھا حتى ساعة إصدار ھذا الكتاب
كانا على قید الحیاة، وعلى الرغم من وجود العدید من الأشقاء والشقیقات. وحیدة بلا حب ولا

طفل.. وحیدة بین بلدین وثقافتین، حتى وإن انتحلت كل ضیاء القمر.
عاشقةٌ تتمنى فقط أن تغرقَ في دموعھا، ربما لأنھا لم تتعلم یوماً كیف تتذوق صدى ضحكتھا.

والحیاة تجري كحصانٍ جامح، فإن عجز البعض عن الإمساك بھا فإنھ یحاول أن ینسى اللجام،
ویركز على متعة التجربة.

مثلما الذكریات، كذلك المُتع: أحلاھا دوماً الناقصة أبداً.



مدینة النعناع.. ودرب الزعفران
"بعنایةٍ فتحت بید ثوبھا وعرضت لي ثدیین ناعمین دافئین كما لو تقدمُ یمامتین حییتین للإلھة.
أحبیھما جیدّاً، قالت لي، فأنا أحبھُما جداً، إنھما حبیبان، أشبھ بطفلین صغیرین. عندما أكونُ وحیدة
أھتمُ بھما. ألعبُ معھما، أمتعّھما. أغسلھُما بالحلیب. أرشُ علیھما مسحوق الزھر. وشعري الناعم
الذي یمسحھما جدُ عزیز على أطرافھما الصغیرة. أداعبھُما برعشة. أمددھما في الصوف لیناما.
وبما أنھ لن یكونَ لي أطفالٌ أبداً، كوني، یا حبیبتي، رضیعاً لھما، بوّسیھما مكاني، بما أن فمي بعید

عنھما"
بییر لویس، قصیدة "ثدیا مناسیدیس"، دیوان "أغاني بیلیتیس"

.The Songs of Bilitis, (Les Chansons de Bilitis), 1845
ھذه روایةٌ تدورُ أحداثھُا في أفق شخصیاتٍ نسائیة، وعلاقاتھن المثلیة.

سھام، لیال، نور، میمي.. ھن نساء الروائیة إلھام منصور، وھن في معظمھن مثقفات وتلمیذات
وجامعیات وربات بیوت ینفردن في قراءة واقعھن وتحلیلھ، وقد یستغرق ذلك صفحاتٍ عدة تخرجُ

الروایة عن سِكتھا وتدخلھا في تداعیات نفسیة وتحلیلیة.
وعلى الرغم من تباین مستواھن التعلیمي والثقافي فإنھن یطرحن أنفسھن بجرأةٍ، في إطار عالم
المثلیة النسائیة، ویغدو التعبیر عن مشاعرھن وعواطفھن لغة یفیض قاموسھا بمفرداتٍ وجمل
إنشائیة، غالباً ما تتبادلھا المراھقات فیما بینھن. وفي إطار محاولاتِ التقارب التي یقمن بھا باتجاه

بعضھن البعض، تسقط الروایة في فخ اللغة المباشرة.
في ھذه الروایة ("أنا ھي أنتِ"، إلھام منصور، ریاض الریس للكتب والنشر، 2000) تبرز بكثیر
ً عند كثیراتٍ تقودھن الظروف ً مرعبا من الجرأة والصراحة والعفویة مسألة تشكل ھاجسا
الاجتماعیة والنفسیة إلى علاقاتٍ مثلیة، لا ترضي فیھن موضعَ الشبق وحسب، وإنما عطشھن إلى

المستحیل.
أما الكاتبة فھي إلھام منصور، أستاذة الفلسفة في الجامعة اللبنانیة، والروائیة، والتي صدرت لھا

مجموعة من الروایات والدراسات الفلسفیة المختلفة.
ومع أنّ روایتھا التي بین أیدینا تتناولُ موضوع العلاقات المثلیة بین النساء، فإنھا تقول إن الجنسَ
في كتبھا لیس ابتذالاً، بل على العكس ھو جزءٌ مھم من الحیاة، وھي تضعھ في مكانِھ الضروري

داخل النص.
وفي حدیثٍ صحفي أجُريَ معھا، تقول إلھام منصور: "بعد كتابة "أنا ھي أنت" سمعتُ أسئلة من
ھذا النوع ولو أنھا أسئلة غیر مباشرة. كان جوابي دائماً: لو كنت سحاقیة لما ترددت لحظة في
إعلان ذلك. لكن لدي صدیقات عدیدات أحبھن، ولیس الحب لشخصٍ من جنسنا نحن النساء

بالضرورة حباً مثلیاً، كما یحلو لبعض الأذھان الغبیة اعتباره".
وتضیف الروائیة اللبنانیة قائلة: "الجنسُ في الكتب الأخرى لا یدخلُ في تفاصیل العلاقة ولكنھ
یدخل في الكتابة الإیروتیكیة الإیحائیة وبعض القراء والنقاد، خاصة في روایة "أنا ھي أنت" طالب
بتفصیلات حول ھذا الموضوع، ولكنني مقتنعة بما قمت بھ؛ لأن التفصیل ھنا لا یضیفُ شیئاً إلى

الروایة".

ٌ



الروایة التي تقع في 215 صفحة، ملیئةٌ بالحشو والدروس التي تربط بین ثقافة الغرب والتحرر
الجسدي، والفقرات التي تتحدثُ عن تاریخ المثلیة وتفسیرات ھذا السلوك لدى فریقٍ من النساء.
والمشكلة الحقیقیة ھي أن ھذا العمل الروائي لا ھو بالدراسة الاجتماعیة أو التاریخیة الموثقة، ولا
ھو بالنص الذي یفیض رقةً وشاعریةً. غیر أن مصدر تفَرُدِھا یعودُ ببساطة إلى أنھا قد تكونُ أولَ
روایةٍ عربیة معاصرة مكتوبةٍ من السطر الأول وحتى السطر الأخیر عن العلاقاتِ المثلیة بین

النساء، بل إنھا روایة یغیبُ فیھا الرجل، لتكون كلُ بطلاتھا من النساء.
نلتقطُ خیطَ البدایةِ مع الفتاة سھام، التي تتذكرُ فِعلَ السحر في لمساتِ أمھا لھا أمام التلیفزیون، وھي

تمُسِدُ لھا عنقھا وظھرھا.
"أجلسُ بالقرب منھا على الأرض أضع رأسي على ركبتھا فتدُخل یدھا من قبة قمیصي وتبدأ حفلة
الدغدغة التي كانت تؤدي بي أحیاناً إلى النوم وغالباً إلى اللجوء إلى سریري لممارسة تلك العادة" 

(ص 10).
وللنساءِ ملعبُ خیالاتٍ لا ینضب.

بعدھا یأتي دور أستاذتھا في المدرسة التي كانت تحاول بأیة طریقة أن تلامس جسدھا. ظلت الفتاة
تنفر من أنوثتھا ومظاھرھا البادیة علیھا، ربما بسبب سرٍ تفصح عنھ لاحقاً: تحرش الأب!

"لماذا لم یخلقني الله امرأةً طبیعیة، ھل یمكن أن یكون ذلك النذل ھو الذي أفسد حیاتي كلھا؟ لقد
مات الآن، ویا لیت كل الذین مثلھ یموتون، الكل یعتقد أنھ مات بسكتةٍ قلبیة وأنا متأكدة أنھ انتحر
بعد فِعلتِھ الشنیعة تلك. صحیحٌ أنھ كان ثملاً ولم یدر ماذا یفعل، لكن ھل الإسراف في الشرب جعلھ
لا یمیز بیني وبین أمي؟ ھل اختلطت لدیھ الأمور إلى ھذه الدرجة كما حاول أن یقول، أم أنھ، بلا
وعیھ، كان یشتھیني أنا؟ إلى متى سأحتفظ بھذا السر الذي كاد یقضي علي وعلى كل ما أطمح إلى

تحقیقھ؟ ربما كان من الأفضل لي أن أعرض قصتي على طبیبٍ نفساني" (ص 71).
لعبةُ التخیلِ تأخذ أبعاداً أخرى، حین نجد سھام تعَدِلُ عن ھذه الروایة التي تتھم فیھا الأب، فتلقي
ً إن كان ذلك الحادث قد وقع علیھا ظلالاً من الشك، قائلة: "تریدین الحقیقة؟ ما عدتُ أذكر تماما
فعلاً. أحیاناً كثیرة یتراءى لي أنھ من صنع خیالي. أحیاناً كثیرة یتراءى لي أنھ من صنع خیالي،
كما لو أنني افتعلتھ لأبرر بھ میولي الحالیة. في الحقیقة ما عدتُ أدري إن كان قد حصل فعلاً أو
أنھ كان رؤیةً حصلت لي وأنا بین النعاس والنوم. رأیتھ یدخل غرفتي وأنا مستلقیة على سریري،
نام بجانبي وكان عضوه منتصباً، صرختُ بھ فخرج مھرولاً واختفى. ھل أتى فعلا؟ً ھل كنت
أحلم؟ لا أستطیع الجزم. كل ما أذكره الآن ھو أنني كنتُ أغارُ على أمي منھ، كنتُ أریدھا لي
وحدي، كنتُ أنزعجٌ جداً حین كانا یدخلان غرفتھما ویقفلان الباب. ربما كنتُ أریدُ أن یفعلَ ذلك

معي كي تكرھھ أمي" (ص 103).
ولأن الذنبَ خفي، ولأن الذنبَ مراوغ، نحملُ على أكتافِنا جثة الشمس، لنواریھا في فناءِ البیت، أو

بین شقوقِ الذاكرة.
وبسبب تردي الوضع الأمني في لبنان، تقرر الأم إرسال الابنة إلى باریس حتى تستكمل دراستھا
في المرحلة الثانویة في باریس، التقت سھام زمیلتھا الفرنسیة كلیر، لتبدأ رحلتھا الأولى في عالم

المثلیة.
وفي بلاد الاغتراب، یمكنكَ أن تملأ حلقَ الآخرین بالغبار دون أن تجرحَ القانون أو الھواء.



"كانت سھام قد أصبحت لا تستطیع العیش من دون كلیر التي ملأت صورتھا كل فضائھا الواعي
ً كما أصبحت صورتھا ھي تسكن كل عالم كلیر. عشقٌ متبادل لا تعكّره واللاواعي تماما

المحرمات لأنھما من جنسٍ واحد" (ص 14).
مشروعُ ضحیةٍ: الكائن الرخو.

رائحة الخضوع، ولون المسایرة، وملمس المجاملة.. حواسُ تقود إلى الفریسةِ التي ارتضت طوعاً
الانضمام إلى النادي الكبیر، المسمى الرخویات.

دامت العلاقة بین الفتاتین حتى فترة الربیع، إلى أن قررت الأم زیارة ابنتھا والاطمئنان علیھا،
الأمر الذي أصابھما بالقلق والحزن لأنھما ستفترقان لفترة. "لیلة وصول أم سھام أحضرتا
ً لرغباتھما المتماثلة، ً تمارسان كل ما یحلو لھما تحقیقا المشروب والأكل والسجائر وجلستا معا

واستمرتا حتى الصباح في شبھ انخطاف، كل واحدةٍ مأخوذة بالأخرى التي تعشق" (ص14).
تلتقطُ الأم تلك التفاصیلَ المربكة عن علاقةِ ابنتھا بالفرنسیة كلیر، ومیول سھام المثلیة، حتى تحین
ً لحظة المواجھة. "اعترفي الآن ما ھي علاقتك بكلیر؟ أنا لست غبیة وما أحدس بھ ھو حتما

صحیح یا سافلة!" (ص 21).
أمام ھذا التعبِ الآثمِ تصمتُ، ربما كي تحميَ خیبتھا!

والصمتُ، صراخٌ لا یمكن شرحھ.
ً بكلیر ونعتھا بأسوأ الصفات، وتھدیدھا إن ھي اقتربت من ردُ فعل الأمِ تمَثلَ في الاتصال ھاتفیا
سھام أو تكلمت معھا بعد الآن. تصارحُ كلیر في غضبٍ صدیقتھا بتھدید الأم ثم تسألھا بأسلوب
استنكاري قائلة: "ألھذه الدرجة أنتم متأخرون في لبنان؟ تقولین إن أمك مثقفة وواعیة جداً فما ھذه
الثقافة وما ھذا الوعي؟ أقبلُ بأن تقول لي إنني سحاقیة، لكن أن تنعتني بالقذارة والمرض وبتلویثِ

ابنتھا، فھذا ما لا أسمح بھ إطلاقاً" (ص23).
الدفاعُ الذي أجرتھ الروائیة على لسانِ سھام لم یتجاوز الجمل والعبارات المحفوظة والمكررة، من
عینة "عندنا في لبنان، السحاقیة منبوذة ولا تجھر بما ھي علیھ بل تحاول أن تخفي ذاتھا، حتى إن
المراقب لمجتمعنا لا یستطیعُ أن یتلمسَ وجودَ علاقةٍ من ھذا النوع، وإن وُجِدَت فعلاً، وھي
موجودة، فھي تمُارسُ بسریةٍ مطلقة لا یرشح منھا شيء إلى الخارج. حتى إن كل حركاتِنا النسائیة

في لبنان لم تجرؤ على إثارة الموضوع، إنھ مُحرٌم وعیبٌ ودلیلُ انحطاطٍ ومرض" 
(ص 24).

تمارسُ سھام والأم لعبة القناع، فالأم تعرف وترفض ما تعرف، والابنة تعرف أن أمھا تعرف،
لكنھا بذكائھا تدرك أیضاً أن أمھا ترفضُ ما تعرف.

ھكذا یوُلدَُ حیزٌ للمناورة والتھرب من الحقیقة.
یقعُ الانفصالُ الحادُ بین سھام وكلیر، فتغُرِقُ الأولى نفسھا في الحزن ثم تنشغل بالقراءة والبحث
عن ذاتھا وعن حقیقة میولھا. تكتشفُ الشاعرة الیونانیة سافو والفرنسیة جورج ساند، وتكتبُ فیما
بعد خواطر واستیھامات عن كلیر وجسدھا، وتخاطبُ نفسھا قائلة: "انتھت مرحلة باریس، سألغیھا
من حیاتي، سأضعھا بین مزدوجین مقفلین إلى الأبد، سأدفن معھا سري الذي لا یعلم بھ أحد سوى

من أخذه معھ إلى القبر" (ص34).
إلا أن الجامعةَ تفتحُ لھا ذراعیھا.. لتبدأ رحلة عشقٍ أخرى في حیاة سھام: نور.



وحین ترى سھام الدكتورة نور في قاعة المحاضرات لأول مرة یغمرھا شعورٌ مبھم. "ولم أنتبھ
إلى ذاتي إلا حین اختلطت في رأسي صورٌ عدیدة: صورة الدكتورة نور وصورة المعلمة الابتدائیة
تتوسطھما صورة أمي وظھرت صورة كلیر كلمع البرق ثم اختفت" (ص 35)تجد سھام نفسھا
ً بأن أستاذتھا الجامعیة نور "امرأة في تقول: "ھذه ھي، لقد وجدتُ ما أرید" (ص 35)، علما
منتصف العقد الخامس من عمرھا، عیناھا زرقاوان، شعرھا قصیر ولونھ یمیل إلى الأشقر
المحمر، تقاسیم وجھھا ناعمة، لا نتوءات فیھا، یكسو بشرتھا قلیلٌ من النمش الذي یعطي لطلعتھا

نوعاً من الجاذبیة" (ص36).
تغرقُ سھام في بحر النمش!

"اكتشفتُ لاحقاً أن ذلك النمش العسلي اللون كان منتشراً على جسدھا، حتى في الأماكن الحساسة
حیث كانت تنقلب تلك الجاذبیة إلى رغبةٍ جنسیة واضحة" (ص 36).

تقیمُ سھام علاقةً مثلیة مع نور، لتتحولَ الأستاذةُ إلى عشیقة.
"ھي التي كانت تأمرُ وتنھى في الصف. كنا ندخلُ شقتھا فتنقلبُ الآیة، أصبحث، أنا، السید وتصبحُ
ھي، الجاریة. تحضر العشاء بعد أن تخلعَ ثیابھا وترتدي ذلك القمیصَ الأزرق الذي یستثیرني،
أقتربُ منھا أداعبُ حلمات ثدییھا وھي تفرمُ الخضار أو تغسلھا، تدیرُ وجھھا نحوي، تقبلني على
ثغري وتطلبُ مني، بكل لطفٍ، أن أمھلھا كي تنتھي من عملِھا وتقول مبتسمةً: "لدینا كل الوقت".
أبتعدُ عنھا وأحاولُ مساعدتھا قبل أن ننتقلَ معاً إلى تلك الكنبة العریضة، في صالون شقتھا، تلك
الكنبة التي ما زالت تشھد لكل ما فعلناه معاً والتي ما زالت تنضحُ بعرق جسدین" (ص 40-39).

لكن الأخیرة تقررُ الابتعاد بعد أن وقعت في غرام زوج أختھا، فتسعى سھام إلى الانتقام من المرأة
التي ترَُدِدُ عنھا وصف "الخائنة" بمحاولة التقرب من أستاذة جامعیة أخرى، ھي الدكتورة لیال!

ً بعد أن حدثتھا عن علاقتھا وبعد حوار قصیر ومباشر بینھما، تدركُ لیال میولَ سھام، خصوصا
السابقة، فتقول لھا: "سھام انظري إلي جیداً، أنا لستُ موضوعاً للنقلة transfert وأنا لستُ مثل
أستاذتكِ، فما كان بینكما لن یكونَ بیننا لأنني لستُ "منھن"، وأنت تفھمین ماذا أقصد. أقولُ ذلك من

دون أي تقییم أخلاقي لأني أعتبر أن موضوعاً كھذا لا یعُالجَُ من باب الأخلاق" (ص 45).
غیر أن سھام تطلبُ منھا المساعدة، فتوافق لیال، لكنھا ترفضُ أن تزورھا في منزلھا لتبقى العلاقة
بینھما في إطارٍ محدد من البدایة، علماً بأنھا تشرحٌ في سیاقٍ لاحقٍ رؤیتھا للعلاقات المثلیة بالقول:
"لا أحاكمُ أخلاقیاً ھذه العلاقات ألاحظث وجودھا واقبلھا لأنھا موجودة. قبولي لھا أو رفضي لھا

سیان، فھما لا یغیران الواقع" (ص 93).
تتركُھا، تعبثُ بالجھاتِ كفراشةٍ ضالةٍ.

تدریجیاً، تنقلنا الروائیة إلى العمارة التي تسكن بھا لیال، وتضم شخصیاتٍ مختلفة، بینھا میمي التي
تعیش مع زوجھا وأولادھا، لكنھا تبدو معجبةً بجارتھا الأستاذة الجامعیة، لدرجةِ التساؤل في حوارٍ

مع النفس: "لماذا كلما كنتُ أمارسُ الجنسَ مع زوجي فكرتُ بھا؟" 
(ص 47).

والمرأة التي نتمناھا، في ظلھّا شبقُ السماءِ، أو برودةُ السنین الغائبة، قبل أن یسـري الكلامُ دافئاً
، أثیرٌ مُثیرٌ. كعزَفِ الكمانِ: حلوٌ لذیذٌ، شھيٌّ نديٌّ

المفارقة أن میمي على علاقة أخرى بجارةٍ أرملة تقول عنھا: "مللتھُا، إنھا تمارسُ الجنسَ بطریقةٍ
واحدة، ما عادت تثیر رغبتي، حتى أني كلما كنتُ معھا، وھي تداعبُ جسدي وتحاولُ إشباعي



وإشباع ذاتھا، بلمساتھا وتصرفاتھا، أفكرُ، أنا، بلیال، وأتمنى لو كانت ھي التي تمارسُ الجنسَ
معي. ثم إن ھذه الجارة أصبحت عجوزاً" 

(ص48-47).
المثلثات ھنا تتكاثر، سھام ونور ولیال، ومیمي ولیال والجارة العجوز.. إلخ!

والرغباتُ تترك في جیوبِ أبطالھا الحروفَ التي أضاعتھا الأبجدیة، والسجائر التي نسوا أن
یدخنوھا، والابتسامةَ التي عجزَ الباحثون عن اكتشافِ سِرھا العظیم.

لتبریر الأمر، تحاول الروائیة أن تقدم لمحاتٍ عن شخصیة وظروف عددٍ من بطلاتھا، ولكن ذلك
یتم بشكل تقلیدي، وبأسلوب لا یخلو من الكلمات المرصوصة دون روح إبداعیة أصیلة، مثل كلام
ً باللذة میمي عن زوجھا فرید ومقارنتھ بعلاقتھا مع الجارة العجوز، إذ تقول: "أنا لم أشعر یوما
معھ. إني أجدُ معھا متعةً أكبر من التي أشعر بھا معھ. حتى أني بعد أن تعودتھا لم تعد تعني لي
ً مھماً، انامُ معھ كواجبٍ لیس أكثر. بلى، أحبُ مداعباتھ لجسدي وأستمتعُ علاقتي بزوجي شیئا
بلمساتھ وقبلاتھ قبل أن یدخلني، حینھا لا أعود أشعر بشيء. لقد ساعدتني فعلاً على اكتشاف
جسدي وھذا ما لم یفعلھ زوجي، فھو وإن حاول، بعض المرات، أن یؤخرَ نشوتھ قدر المستطاع

فإنھ لم یحقق عندي، ولو مرةً، النشوة التي تحققھا جارتي" (ص49).
وما بین محاولاتِ سھام وإغواءات میمي، تتحركُ الروایة في فضاء الاشتھاء على امتدادِ صفحاتٍ

طویلة.
غیر أن القارىء قد یستوقفھ أمرُ الزوج، الذي لا ینتبھ إلى میولِ الزوجة وعلاقتھا بالجارة العجوز
ثم اھتمامھا الزائد عن الحد بلیال، إذ إننا نجده لا یمانعُ في أن تمُسِدَ الجارة شعر زوجتھ أمام
ناظریھ، ویقول إنھ مطمئن للعلاقة بینھما لأن زوجتھ أصبحت الآن تجیدُ الطبخ "بعد أن أمضینا

وقتاً طویلاً لا نأكل إلا البیض المقلي والبیفتاك المحروق" (ص 55).
ً بإحساسٍ غریب عندما تكونُ لیال مع زوجتھ والعائلة في الملجأ تحت دوي وھو لا یشعرُ أیضا
القصف أثناء فترة الحرب في لبنان. فالزوجة ھنا تضعُ أمامھ رأسَھا على كتف لیال، في حین
تضمھا لیال وتشدُ علیھا حتى تكادُ تعتصرھا بدعوى الخوف من القصف، ولا یتضایق عندما
تصعد لزیارة لیال وھي ترتدي ملابس نوم شفافة.. وعندما تنبھھ الأرملة العجوز في إحدى نوبات
غیرتھا إلى ما تفعلھ میمي یرد ببرودٍ قائلاً: "الست لیال وحدھا في البیت وھي امرأة مثلھا مثل

میمي، ثم ألم تستقبلك میمي بالثیاب نفسھا؟" (ص 79).
وقد تلتقط تفسیراً لموقف الزوج في كلام الزوجة حین تقول للیال: "الرجلُ غبي، لا یشكُ في علاقة

امرأة بامرأة، ھو مطمئن إذا لم یدخل ذكرٌ ثانٍ على الخط" (ص 143).
تقلبُ المرأةِ على سریرِ الضجرِ، یوُقِظُ فیھا رغبةَ الساعةِ الأولى من اللیل.

وھكذا تحاول میمي إغراء وإغواء لیال بشتى الطرق، ومن ذلك دعوتھا إلى العشاء في منزلھا
ذات مساء، لتعرض علیھا مفاتنھا في غیاب الزوج المسافر مع الأبناء إلى البلدة في الجبل. وفي
تلك الدعوة تلاحظ لیال أن النوافذ مفقولة، والستائر مسدلة، وحدھا شمعة حمراء على طاولة
ً تحتھ ملابس ً شفافا السفرة، قبالة الصالون تنیر أرجاء البیت. وتنتبھ إلى أن میمي ترتدي فستانا
داخلیة صغیرة، لكن الأستاذة الجامعیة التي عرفت میول سھام من الجلسة الأولى لم تدرك – ویا
للغرابة- ھدف ومغزى تصرفات الجارة التي كررت لھا تلمیحاتھا في أكثر من مناسبة. "سمرَت



نظرھا بمیمي، أعجبت باتساق جسدھا شبھ العاري. ھل تنسحب؟ ھل تسأل میمي عن سبب تعریھا
بھذا الشكل؟" (ص 110).

بین الغریبتین نعومةٌ تشھق، ورائحة قلقة في الھواء.
وعندما تتحدثان عن الفستان الشفاف الذي ترتدیھ میمي، یدور الحوار التالي بینھما: "لست بحاجة

إلى "سوتیان" فما زال صدري واقفاً وصلباً.
- إنك ما زلت صغیرة. أجابت لیال وھي تنظر بإعجاب إلى ذلك الصدر المنتصب.

- لا تنسي أنني حملت مرتین ومع ذلك.. انظري، انظري.
- حقاً ألاحظ، قالت لیال وھي تمد یدھا لتلمس. لكنھا أوقفت حركتھا وتراجعت: "ماذا ترید میمي

ولماذا ھذا الإصرار على عرض مفاتنھا؟" (ص 111).
كل ھذا، ولیال لا تفھم!

ثم إنھا تلتصق بھا وتمسد لھا ركبتھا، وتقول لھا: "ھل تنامین عندي اللیلة، فأنا أخاف وحدي
والتخت عریض؟" (ص 113).

وھي تدعوھا للنوم عندھا وتطلب منھا میمي التمدد بجانبھا، فتفعل وتأخذ في مداعبة شعرھا
والكلام معھا عن حبھا للنساء وكراھیتھا للرجال، وتكتفي لیال بأن تقول لنفسھا: "الله یمضي ھذه

اللیلة على خیر. میمي جمیلة جداً" (ص 113).
وفي ھدأة اللیل، تسكن العین ویغیب الصوت، باستثناء تأوه الجارة وھي تضاجع ذكریاتھا ھي

تنتظر اللیل، دون أن تفترش سریره مع أحد.
وفي حفلٍ آخر في بیت میمي تكون كل مدعواتھ من النساء، تتابع لیال عالم المثلیات عن كثب،
فالجارة العجوز تجُلِسُ میمي على ركبتھا وتداعبُ شعرھا وبعض نواحي جسدھا وھي تقول لھا:
ً یتبادلن المداعبات، فكانت من تقومُ للحظةٍ بدور الرجل ً أزواجا "أنتِ لي"، وسیدات كُن أزواجا

تنقلبُ في اللحظة التالیة إلى لعبِ دور المرأة.
"كانت المداعبات بین شبیھین ولیس بین مختلفین" (ص 127).

أجسادٌ مُشرعةٌ للظمأ، والفِراشُ یأكلُ تعبَ الجسدِ.
وعندما تقتربُ میمي من لیال وتجلس في حضنھا، أخذت الأخیرة في تمسیدِ شعرھا ومداعبة
ركبتھا، لتشتمَ العجوزُ صدیقتھا میمي قائلة: "یا عاھرة أتیتِ بالست لیال كي تخونیني، وأمام

عیني؟ لن أترككِ لھذه المتعجرفة"، قبل أن یبدأ فاصلُ الرقص بدعوةٍ من میمي، عرابة الحفل.
"اقتربت من لیال، أخذت یدھا، التصقت بھا وبدأتا بالرقص. استفاقَ جسدُ لیال، ضمت میمي بشدة
وقبلتھا. كانت میمي بدأت بالاسترخاء بین ذراعیھا حین أتت العجوز لتجرھا إلیھا. عادت لیال إلى
مكانھا وھي مغتاظة، لكنھا جلست وأخذت تراقبُ المشھدَ أمامھا: كانت قبلاتٌ واستعراضات
مثیرة، وبعد قلیلٍ أخذَ العددُ یتضاءلُ في الصالون إذ إن كل اثنتین حاولتا دخول غرفة من الغرف،
وأكثر من اثنتین دخلن إلى غرفة واحدة، ومن تبقى افترشَ أرضَ الصالون وبدأت الممارساتُ

الفعلیة.. فما كان من لیال إلا أن انسحبت بصمتٍ وعادت إلى بیتھا" (ص 129-128).
ھناك ملذاتٌ یمكن قطفھُا، وأخرى یمكن بذرھا في صمیم اللیل.

ً باستمرار من جھتھا، تواصل سھام ملاحقتھا لأستاذتھا الجامعیة لیال، فنجدھا تتصل بھا ھاتفیا
وتجالسھا في الجامعة وتمنحھا خواطر وقصائد تتحدث بشكلٍ مباشر وغیر مباشر عن غرامھا
بتلك المرأة. وبعد طول إلحاح، توافقُ لیال على استضافة سھام في منزلھا بمناسبة عید میلادھا،



بل إنھا تدعوھا للمبیت عندھا بعد أن اشتدت حدة القصف، وتمنحھا بعض ملابس النوم"یا إلھي
ھذا الثوبُ لامسَ جسدَ لیال". تحسستھ جیداً وغاصت في نوعٍ من الكآبة: "لماذا مدینتھا الزعفران

ومدینتي النعناع؟" (ص 192).
والعاشقةُ من طرفٍ واحد، تنثرُ في اللیلِ وسائدَھا المحشوةَ بالوھم.

عشقٌ یكون لسان حالھ، كما یقول السھروردي:
أبداً تحنُ إلیكمُ الأرواحُ.. ووصالكم ریحانھا والراحُ.

أما لیال التي تتحول إلى محور الروایة الذي تدور حولھ رغباتٌ مثلیة فھي ترسم حدود شخصیاتھا
ورغباتھا بالقول: "أنا لم أتزوج لأنني أریدُ أن أكون حرة، لستُ ضد الرجل على الإطلاق، لكنني
ضد الارتباط الذي یترتب علیھ واجبات، أنا مع العلاقةِ الحرة القائمة على التفاھم والحب، فھي
تستمر طالما ھي ناجحة. وعند الفشل، كل واحد یذھبُ في حال سبیلھ من دون مراسم ولا دعاوى

ولا.." (ص 91).
إلا أنھا تقفُ في لحظاتٍ معینة كما أسلفنا على باب المثلیة وتكاد تستجیب للجارة میمي، مثلما

تستعین بصدیقة لھا ھي الدكتورة ریا أستاذة علم النفس لفھم طبیعة العلاقات المثلیة وأسرارھا.
وفي ظل رفض أو تردد لیال في الانخراط في علاقةٍ مثلیة مع الجارة میمي أو الطالبة سھام،

خرجت علینا الروائیة قرب النھایة بمثلثٍ جدید مفاجىء یربط بین میمي وسھام.. وبینھما لیال!
سلسلة مُعقدةٌ وھرمیة من العلاقات التي یتم فیھا تبادل الأدوار، إلى أن تسافر لیال إلى فرنسا
وتترك مفتاح بیتھا عند میمي للتعامل مع أي ظرف طارىء. عندھا تلتمع فكرة في رأس میمي

فتدعو لیال لقضاء سھرة خاصة معھا، في منزل لیال الخالي من صاحبتھ.
ھنا تتداخلُ الصور، وتختلطُ الأسماء بشكلٍ متعمد.

"وارتمتا على السریر الذي كان لا زال یعبق بعطر لیال، تعرتا وتحول السریر إلى جسدٍ عارٍ
بینھما، تحول إلى جسد لیال التي في یوم عید میلادھا، حیث اضطرت سھام إلى النوم في بیتھا،
أخذتھا من یدھا وقالت لھا: "تنامین إلى جانبي في السریر". وكانت مضاجعة، شعرت بعدھا لیال

بنشوةٍ لم تذقھا من قبل" (ص 214).
عاشقتان تبتكرانِ الدھشةَ!

كانت لیال ھي الضلع الثالث في تلك العلاقة الجدیدة، حتى وإن كانت غائبة.
"تمددتا على السریر، أخذت سھام ید میمي وقالت: كانت رائعة، ألیس كذلك؟"

- من، من تقصدین؟
- لیال.

- وكیف عرفتِ" (ص 215).
ةَ دائماً امرأةٌ ساقاھا أكثر دفئاً من أيّ كلامٍ. ثمََّ

ثمة دائماً تتمة، للرغبةِ التي تشقُ القمیص لِتبُْرِزَ ثدییھا.
وفي مواقیت اللذة، كم تتمادى الجبال في غي الصعود!



سِحر اللعب
"أن نخترع یعني في الحقیقة أن نتذكّر"

جیرار دو نیرفال (1855-1808).
النساء حُبلى بالحكایات، والحكایات حُبلى بالنساء.

ھذا على الأقل ما تشعرُ بھ حین تفرغُ من قراءة روایة اللبنانیة علویةّ صبح "مریم الحكایا" (دار
الآداب، بیروت، طـ 2، 2004).

إنھا روایةٌ عن مثلث متساوي الأضلاع، وربما یكون متساوي السیقان: مریم، ابتسام، وعلویة
صبح نفسھا.

علویة صبح في الروایة ھي الغائب الحاضر: شخصیة ضائعة، تبني الحكایات ثم تھدمھا، وھي في
الحالتین تجید لعبة التجریب الروائي، ترسم الأحداث ثم تشطبھا، تحكیھا ثم تتبرأ منھا أو تشكك في

وقوعھا أصلاً.
الأكید أنھ لیس للحیاة إلا سحرٌ حقیقي واحد: سحر اللعب.

بل إن علویة تذھب أبعد من ذلك، فتشیر في الصفحات الأولى من الروایة إلى أن المخطوطة
وقعت في الماء، ولم یبق منھا "سوى آثار حبر ممرّغ لحروف ضائعة ولكلمات تاھت في الماء

والوحل على الأوراق التي بعثرتھا الریاح على امتداد الشارع كلھ" (ص 18).
وحدھما "المطر والریاح أكملا نھایة الروایة" (ص 18).

تغدو "مریم الحكایا" روایة جیل ضائع في بیروت الحرب.
وتحت جحیم القصف، تتداعى الأحلام وتتناسل خیبات الأمل: مریم الراویة تعود إلى أمین بعد
خمسة وعشرین عاماً لتتزوّج منھ وتھاجر إلى كندا، ابتسام تجھض روحھا الثائرة وتخضع لزواج
تقلیدي، یاسمین الفتاة الثوریة والمتحررة تتحجب وتصبح غریبة عن المدینة، زھیر الطبیب الذي
ً یختفي بشكل غامض، كریم زمیل مریم في كلیة الحقوق یصبح ً مسرحیا حاول أن یكون كاتبا

طائفیاً وینادي بـ(العِرق) والقرابة.
ما من شخصیة في "مریم الحكایا" تفلتُ من التحوّل أو تنجو من التشوه.

بذكاء شدید، تدفع علویة صبح بطلتھا مریم إلى الضوء وتقبع ھي في الظلّ، ربما حتى تتحرّر من
أسر السیرة الذاتیة في روایة تتحدث عن نساء یلُبسن جوع أحلامھن بالحكایات.

تبدو علویة صبح كأنھا ترى في شخصیات روایتھا جزءاً من صورتھا، فیما الحقیقة تتدلى من
أرجوحة الشك: "صدّقتھم وكذّبت نفسي بعدما كادوا یصیبونني بالجنون لإقناعي بأنھم أبطالٌ في

كتابي، وبأنني لست سوى بطلة ھامشیة فیھ" (ص 301).
فھي تكتب روایة مشتركة مع ذاتھا الثانیة (زھیر) وذاتھا الثالثة (مریم) لكنھا تظل محجوبة عن

الأنظار، شخصیة غریبة غامضة، تائھة في البحث عن الروایة نفسھا ولا تعثر علیھا.
"تغیر النقاط والحروف والفواصل والواوات لتعثر على ذكریاتھا ووجھھا بین الوجوه والذكریات،
لیصیر لھا اسم ووجھ وذكریات (...) لتعثر على جواب. لمست یدھا الیسرى، التي تكتب بھا،

فأحسّت بحرارتھا، ولكنھا لم تتأكد من شيء. لم تتأكد من شيء".
ً وحین تقرأ الروایة لا تشغل بالك بما ھو حقیقي وما ھو زائف، فالأھم ھو أنك الآن تدخل عالما

سحریاً وغرفاً ملیئة بالمرایا، التي لا تعكس شیئاً.



تعلن الراویة مریم في مستھلّ الروایة: "المسألة انتھت بالنسبة إليّ" (ص 5). أما الختام فینتھي في
الشكّ: "لم تتأكد من شيء" (ص 426).

من ھنا توُلد الأسئلة الوجودیة: "ھل كانت أمي تخترع الحكایات لتصدّقھا، وھل علویة تخترع
نھایة القصة لتصدقھا؟" (...) "كل العتبات تفضي إلى أسرار تخیف أمي. كل انتقال أو تغییر یعني
وصولاً إلى مجھول یخیف" (...) "بئر كانت تبتلعني وتھوي بي إلى أسرارھا المغلقة، فابتلع ماء
موتي وابتلع الفراغ داخل عظام جمجمتي" (...) "لا. أنا متأكدة أنھا لم تمت قبل عام 86 على
الأقل، فأنا قرأت لھا آنذاك كتابھا "نوم الأیام" الذي صدر في ذلك العام" (...) "لا أدري ما الذي
مات فیھا حتى انقطعت عن الكتابة، ولا أدري ما الذي بدّلھا وغیرّھا" (ص 14). تبدأ مریم سرد
وقائع ما جرى، وھي تتساءلُ عن مصیر تلك الحكایات التي رواھا الجمیع لعلویةّ صبح قائلة:
"أذھبُ إلى المكتبات كلما سمعت بأن روایة جدیدة صدرت. أتفصّى بعینيّ عناوین الروایات
ً أشتریھا كلھا، موھمةً وأسماء المؤلفین، فلا أعثر لا على اسمھا ولا على حكایاتنا. بل وأحیانا
نفسي أنھا ربما كتبت روایتنا باسم مستعار. ولكن ما إن أبدأ القراءة حتى أتأكد من اختفائھا

واختفاء قصتنا" (ص 6).
غرفة الاعترافات لم تكن سوى غرفة مریم.

"كانت غرفتي ملجأً لحكایاتھن وأسرارھن. أستقبلھن فیھا ویتوزعن جلوساً على الأرض وعلى
الصوفا التي ما زالت تبدو حتى الآن حرائق سجائرھن علیھا بقعاً صغیرة دوائرھا سود. أغلي
لھن القھوة في الركوة الكبیرة الحجم، وتتصاعد الحكایات من أفواھھن بحرارةٍ أعلى بالتأكید من
حرارة البخار الذي یتصاعد من الركوة. كنا نحتاج أن نحكي لبعضنا كل شيء، حتى عن
حمیمیاتنا. تحتاج الواحدة أن تحكي بحضرتھن، لتكون الأخریات مرایا تكتشف فیھنّ وجوھھا

ووجوه الآخرین" (ص 9).
ً ذلك الكائن تحكي الراویة عن الأم بطریقة فریدة، فھي تتحدثُ عن أمّھا التي "كانت دوما

الغامض، نبع أمومي أجھل ماءه" 
(ص 76-77). سنعرف أن "كل العتبات تفضي إلى أسرار تخیف أمي. كل انتقال أو تغییر یعني

وصولاً إلى مجھول یخیف" (ص 27).
ھذه الأم تعیش في عالمھا الذي تتقید بتعالیمھ وتقالیده وطقوسھ. "كانت أمي تحتفظ بشھادات
عذریة كل بناتھا المتزوجات في خزانتھا. آثار دماء عذریتھن كانت تحفظھا في صندوقٍ خشبي
كي تسُكّت بھا كل من یحاول أن یطال شرف بناتھا، ولو بعد سنوات طویلة من الزواج"

(ص 214).
أمّ مریم تمثلّ شریحة تعرضت للظلم الذكوري، ویتمثلّ ذلك بزواج "الغصیبة" الذي أحالَ حیاة أم
مریم إلى حیاةٍ ملؤھا الظلم والجھل والرغبة في الانتقام من العم الذي أرغمھا على الزواج

وعمرھا لا یتجاوز أحد عشر عاماً.
ھذا القھر الجنسي وتلك السطوة التي یمارسھا الذكر تتكرر في علاقة أبو طلال وأم طلال، وأبو
یوسف وزوجتھ، وعباس ومریم، وابتسام وجلال. أمثلة لا تنتھي على استقواء الرجل على

أنثاه.
تقول مریم إن عباس "كان یعشقُ ضعفي لیعیش إحساسھ بقوتھ (...) أحب الحاجة إليّ لیرسم

صورتھ التي یریدھا لنفسھ بعیني" 



(ص 36). وفي موضعٍ آخر، تقول عن علاقتھما: "كنتُ أحیاناً أضیعُ في الصورة التي یریدُھا
لنفسھ في عینیھ وفي عینيّ" (ص 322).

إنھا اعترافاتُ امرأة، حین تفجأھا سورة العشق والشھوة الراعفة.
وحین تموتُ أم یوسف یموتُ زوجھا بعدھا بشھور، وتبریر ذلك في الروایة "لأنھ كانت شبشبتھ
ونشاطھ جایین من جبروتھ علیھا.. یفقع قلبھا من القھر لیحس حالھ إنھ سبع البرمبا. ولما
ماتت فرط المشحر وحس إنھ ما بیسوا خریة مرمیة بعین الشمس" (ص 256). غیر أن البطلة
في الروایة تحاول أن تتمرد، لتكون امرأة و"لستُ ظلاً لحائط جسدي". وھي تملك ذاكرة تداوي
جراح القھر في الفراش، وتربتُ بحنان على مأساة فقد الأجنة، وتطلقُ ألعاباً ناریة فرحاً بالحب

ونشوة نداءات الجسد، وتندبُ حظ من یذھبن للقبر وحیدات.
كأن علویة صبح في ھذه الروایة عن العمُر المسروق وبتلك الجرأة الكاشفة، تبغي أن تعیش

حیاتھا الضائعة.
وھي تبوح حتى الاختناق والھذیان وفقدان البوصلة والذات.

الراویة مریم، تصور بدقة تفاصیل علاقاتھا الحمیمة مع كل من علي ومصطفى وعباس.تحكي
عن بدء علاقتھا الجسدیة مع عباس فتقول: "حین اقتربتُ ووقفتُ إلى جانبھ لأسكبَ لھ القھوة
في فنجانھ بعدما فرغ، رفع رأسھ المُنكس أمام الطاولة وصار ینظر إلى السقف وھو یمد یده

لملامسة دفء ما بین فخذيّ.
"یده تمتد وتلامس فضاء جسدي المغلق وتفتح فضاءات جدیدة دون أن ینظر إلى ما یلامسھ.

یتطلع إلى السقف كأنھ لا یرید أن یرى ما یفعلھ، فضاءات بلا سقف جلديّ تحت یده.
"عرق دبق كان ینزّ من داخلي ویخرج من فراغات جسدي ومسامھ، ویلتصق بھ لزجاً كأنھ لیس
عرقاً عادیاً. بیدي أمسح العرق عن وجھي ورقبتي وظاھر زندي نزولاً إلى معصمي، لكنھ كان
یشبھ الزیت، یلتصق سائلھ الكثیف الجامد بیدي، ساداً فراغات جسمي كلھا بزیت خیلّ إلي أنھ

زیت الخوف من الموت أو ربما كان زیت الموت.
"وحین امتدت ید عباس لتلعب بما فيّ وكأنھ یلعب بساقيّ دمیة، استھوتني اللعبة كما لو أنني
أرید أن ألعبھا. طوال حیاتي لم ألعب، ولم أعد أطلب الكثیر. في تلك اللحظة لم أفكر بالطبع بكل
ھذه الأشیاء، لكن مناخاتھا في ھواء أنفي كانت تدفعني للعّب بجسدي كما كنا نلعب بموت

المدینة.."لا شيء غیر اللعب للھروب من الموت.
"حین مد یده إليّ، حولتّ حرارة یده الزیت إلى ماء یتساقط على الأرض. ماء لا یشبھ ماء
الآبار، وإنما ماء بحار مفتوحة على فضاء السماء العالي إلى ما فوق السقف الذي ینظر إلیھ
دُ فخذيّ فتتحرك رجلاه كأنما تریدان تعلم المشي من جدید. تخیلّتھ قبالتي عباس. بصمت، یمسِّ

یمد یدیھ إليّ كي یتلقاني بھما ولا أقع أرضاً.
"لكن عباس لم یتخیل ذلك.

"كان یشعر لحظة دخولھ بي أن عضوه یخترق بئر ما بین فخذيّ. یھبط إلى قاعھ الذي لا قاع
لھ، مع وصولھ للرعشة. لكنھ حین یزم ویرتخي بعد الوصول، یكتشف خوفھ من الأسرار
المجھولة في اختراق الفراغ والموت. وحین یعود ویطفو ھامداً فوق مائھ، یبتلع خوفھ من أن

یخرج من بئري ومنيّ، وخوفھ أیضاً ألا یخرج أبداً.
"لا شيء غیر اللعب للھروب من الموت" (ص 35-34).



ھزة الجماع، ذروة.. والیأس أیضاً. أحدھما یدوم لحظة، والثاني یدوم حیاة.وفي لعبة الرغبة،
نرى الأشیاء بالصورة التي نریدھا، لا بالشكل الذي تكون علیھ فعلافًي علاقة مریم بعباس
ً بسلطتھ "یضحك وأضحك وتنفرج أساریر وجھھ في اللحظة التي ینتصب فیھا عضوه، فرحا

عليّ وفرحاً بامتداد عضوه لیحتل مساحة أكبر في الدنیا.
"أراه جمیلاً في عینيّ فنبتسم، ونحن نحكي.

"نتعرّى أمام العري أكثر، ونكتشف الجمال في الأشیاء القبیحة فینا، بل لا نرى ولا نشمّ الرغبة
إلا في ما یسمى بالعیوب الجمالیة فینا، لتصیر الثغرات فینا بؤرة شھواتنا.

"یقبلّ الشامة السوداء الكبیرة المزعجة في رقبتي أكثر مما یقبلّ الأشیاء الجمیلة بي، یقبلّ
أسناني المدفوشة إلى الأمام ویقول لي:

- یا الله ما أحلاھن. أوعي شي یوم یخطر ببالك تروحي تجلسّیھن وتحطّي جسر، بتتبشعي
بنظري". یقبلّ ركبتيّ المقوستین كما لو أنھما لوحان من الشوكولا والسعادة.

"وتحلو عیوبھ الجمالیة في نظري وتتوھّج لذة. أقبلّ النتوءات اللحمیة في ظھره وأقول لھ:
- یا لطیف ما أحلاھن" (ص 321-320).

ھكذا یتیھ الجسدان اللھوفان في غابة من رماد الكلام.
والجنس لیس ممارسة فقط. إنھ كلماتٌ تمھد بفن المراوغة والمراودة ونظرات تغوص من أجل

الدُرة المقفلة في محارة موت طویل، وكبت عریق.
وفي "مریم الحكایا" نقرأ ونضحك ونندھش مع عبارة "بلا معنى"!

العبارة التي تستعملھا بعض النساء حتى لا یفھم من كلامھن أیة دلالات جنسیة، تبدو ھنا لغة
جنسیة مكشوفة. فنبیھة التي سیتزوجھا أبو یوسف "زواج متعة" قادتھ إلى ھذا الزواج بكلام
مليء بعبارات "بلا معنى"، فھي تقول لھ وھي تطلب منھ كیلو من اللحم "إنت بتعرف اللحمة
الطریة وین بتكون، بلا معنى. المھم تفوت سكینك محل الھبرة الطریة وتشیل شقفة منھا لأنبسط

بأكلھا، بلا معنى" 
(ص 243). ثم تكشف الروایة عن نظرة نبیھة إلى الجنس، بلغة مكشوفة، حین تجعلھا تمارسھ

مع "كمیل الأخوت"بعد أن تحممھ وتھیئھ لنفسھا (ص 247 و 248).
وتتوقف مریم عند الحوار بین أمھا والولد "السمكري"الذي یقوم بإصلاح عُطلٍ في "البیدیھ"،

ویحتشد كلامھما بـ"بلا معنى" ھذه، من عینة:
" - بس یا حجّة ھیدا ما فیني فوّتھ بھیدي لأنھ البخش لازم یكون أكبر، بلا معنى.

- بلا معنى یا زلمة شوف كیف بتدبره.
- إذا ھیدا الذكر ما فات بالأنثى ما بیجي مضبوط وبتصیر الميّ تنز من النبریش لبرّا بلا معنى.

- یعني كیف فیك تدخلھ لجوّا بلا معنى.
- إذا ما جبت نبریش حدید جدید بظبطّ لك القدیم، بس بیصیر بدي وقفّھ طلوع لیفوت فیھ، بلا

معنى" (ص 45).
والحوار الذي "بلا معنى" یستدعي ذكرى استثارة أخرى.

"وأنا رائحتي بین فخذيّ تغیرت في المدة الأخیرة، صارت رائحتي من تحت نظیفة، خفیفة، مثل
ً حین أشتمُّ إصبعي بعد ممارستي العادة رائحة الھواء النظیف، بعد أن خفتّ ھرموناتي. أحیانا

السریة، أحس وكأنني أشتمُّ جلداً نظیفاً بلا رائحة.



"لم یعد لكیلوتي تلك الرائحة التي لا أدري إذا كانت السبب الذي جعل السنكري حین دخل ذات
یوم حمّامنا لإصلاح عطل في "البیدیھ"، یقوم بتصلیح ذلك العطل مغلقاً باب الحمام على نفسھ

على نفسھ.
"ھل كان السبب رائحة الكیلوت أم مشھده المتسخ على الأرض، أم اللغة التي دارت بینھ وبین

أمي؟" (ص 44).
وحین كانت مریم تلتقي صدیقھا عباس كل أحد، أیام الحرب، كان لا یكف عن شمھا كما تشمشم
القطة المولودة أمھا. "لم أكن أفھم لماذا كان عباس یحب أن یشم كالقطط، إلى أن حكى لي مرة
أنھ لا یحب رائحة الكیلوت النظیف الذي تفوح منھ رائحة الصابون. رائحة المواد العضویة ھي

التي تثیره، ولیس رائحة "الكامیھ" أو أي صابون آخر" (ص 47).
مریم تتحدثُ عن أول لقاء جسدي مع صدیقھا مصطفى فتقول: "كانت المرة الأولى التي أتعرى

فیھا أمام رجل.
ً بیضاء كثیفة تتجمع حولھ، وتنزاح "لون جسدي المغبر، كأنني أراه للمرة الأولى. كأن غیوما
لینقشع أمامي ویصیر جسدي في لحظة التعري الأولى أمام عیون الرجل وكأنھ سقط فجأة من
السماء وصار حقیقة أمامي، فیما قبل تلك اللحظة لم أكن أحسبھ موجوداً"وحین بدأ یمرر شفتیھ
على جسدي كنتُ كأني أعثر فجأة علیھ وعلى زوایا واستدارات ونتوءات وھضاب لم أنتبھ إلیھا
من قبل. لكن ھذا الاكتشاف لجسدي بفمھ الغریب وعینیھ ویدیھ الغریبتین كان یولِّد فيّ بالمقابل
ً بالأذیة من مصطفى والغربة عن جسدي."أعاد مصطفى غربة جسدي إليّ وھو یعرّیھ إحساسا

لیصیر أمامي مجرد قطعة من لحم، ولیس جسداً" (ص 56).
ھا ھي تستسلمُ بوجعٍ رَخوٍ لعناقٍ حمیمي مُھلِك.

وفي لحظات الفضول الساذج نتفرس كل ما یصل إلى حواسنا، ربما ننجح في الاستسلام
للغرام.لكننا مازلنا نحب على أیة حال، وھذه الـ"على أیة حال" تغطي ما لا نھایة!



الفلسطیني التائھ
فر علینا التاریخ" "لو كان آدم سعیداً في الحب لوَّ

("لو كان آدم سعیداً"، إمیل میشال سیوران، ترجمة: محمد علي الیوسفي، دار أزمنة، الأردن،
.(2008

ھذه روایةٌ عن الأمنیات الضائعة، الصدمات التي لا تستأذن، والدھشة المصحوبة بخیبة أمل.وفي
روایة "أصل الھوى" (بیروت، المؤسسة العربیة للدراسات والنشر، 2007) تقدم حزامة حبایب
ً من حیث تقنیات السرد وأھمیة القضایا والموضوعات الحساسة التي یتناولھا. ً مھما عملاً أدبیا
وھي تتخذ من الجنس وسیلة أو أداة لتعریة البؤس والتھمیش اللذین یعانیھما البشر عموماً

والفلسطیني خصوصاً، رابطة ذلك بوضوح بالقدر الفلسطیني في جوانبھ المتعددة.
تتعقب الروایة مسارات خمسة رجال وخمس ھزائم (رمزي عیاّش 64 سنة، كمال القاضي 56
سنة، عمر السرّو 49 سنة، إیاد أبو سعد 43 سنة، فراس عیاّش 37 سنة) في علاقاتھم مع المرأة

ومع العالم.
كلھم فلسطینیون، لا تستقر الأرض تحتھم.

في الروایة جنسٌ كثیر وعريٌ وفیر، غیر أنك قد تلحظ أنھ یظل في نھایة الأمر جنساً، غاب عنھ
ً بقدر ما القلب في معظم الأحیان. إنھا رسالة بعلم الوصول مفادھا أن نداء الجسد لا یصنع حبا
یرسم رغبة. أما الذین وقعوا في الھوى، فإننا نجدھم قد تعثروا وأصابتھم خیبات الأمل حتى
أصبحت بینھم وبین متعة الجنس مسافة واضحة. فادیا على سبیل المثال، تزوجت إیاد أبو سعد،
وأسلمتھ كثبانھا وبوادیھا، دون اكتراث یذكر، لریحھ العاصفة. استفاضت، وأنجبت نسلاً،

وأرضعت سنین، لكنھا ظلت بكراً، بریئة، لا تتوھج عیناھا بالشھوة.
في المقابل، أكثر من امرأة في الروایة تشبھ حال لیال مع إیاد نفسھ، إذ إن "شعورھا أنھا لا

تستطیع أن تملكھ سوى بالجنس، كما اكتشفت سریعاً، طالما أنھا لم تمتلك قلبھ" (ص 255).
نموذج أوضح ھو عمر وحسنا.

"ھل تحُبینني؟" سأل حسنا بعد أسبوع من زواجھما مارسا خلالھ الجنس في كل الغرف وفوق كل
قطع الأثاث، وھي كثیرة، فضحكتْ حسنا لسؤالھ، وظلت تضحك حتى انقطع نفَسَُھا، ثم تعرّتْ
ونطّتْ علیھ. في آخر اللیل وبعد مبارزةٍ جنسیة حامیة، استلزمت كل مھارة ومراوغة ومرونة
جسدیة ممكنة من حسنا، سألھا ثانیة: "ھل تحُبینني؟" فأعطتھ حسنا، وكانت مستلقیة على بطنھا
عاریة، مؤخرتھا التي ورّمتھا صفعاتھ العنیفة المتتالیة، ثم قوّستھا إلى أعلى قلیلاً مفرّجة ساقیھا

وقالت لھ: "ادخل" (ص 275).
في كل تجربة جنسیة تتحدث الروایة بالتفصیل عن الرجل: حیوانھ، عضوه، كائنھ، طائره،

عصفوره.
وفي الوقت نفسھ، لا تغفل الروائیة قاموس جسد المرأة: وردتھا، عُشھا، مغارتھا، ینبوعھا،

زھرتھا، برعمھا، ثغرھا.
إنھا أوصاف وأسماء تحاول إغواءك لتقتنع بأن الإنسان خرج إلى الأرض، إلى التاریخ، إلى

معرفة الجسد.. أصل كل معرفة، وغایة كل معرفة، ومنتھى كل معرفة.



و"أصل الھوى" روایة طرزتھا الروائیة حزامة حبایب بخیوط متعددة الألوان عن أرواح معذبة
وأجساد راغبة. والكتابة عن ھذه الأرواح وتلك الأجساد بھا قدرٌ من التورط، الاستنزاف،
الاقتحام، والركض في متاھة غرف لا تنتھي، كلما شغلت واحدة فكرت بالمجاورة وبعد

المجاورة.
والنتیجة روایة عن رجال عاشقین، لا یمكن أن تكتبھا إلا امرأة عرفتھم وأغرمت بھم وھجست
بأحلامھم، واقتربت منھم وبكت لھزائمھم وتعذبتّ على أیدیھم ("أصل الھوى" كما تتبعتھ
الروایة الجدیدة لحزامة حبایب: نص عن رجال خمسة لا تقدر على تطریزه إلا امرأة، إنعام كجھ
جي، جریدة "الشرق الأوسط"، لندن، 14 فبرایر 2007). إنھا روایة عن الفلسطیني التائھ،
ومحنة التشرد والاغتراب والبؤس والھجرات التي تقذف باللاجىء الفلسطیني إلى الخلیج، وعن
المصائر البائسة لھؤلاء الذین لم یبقَ لھا إلا حكایات العشق والنساء اللواتي یعشقن غیر

أزواجھن، والرجال الذین یتزوجون مرات ولا یكتشفون الھوى.
إنھم لاجئون ھائمون بین الأردن ودمشق والكویت وأبو ظبي، یصوغون في حیواتھم المرتبكة
مئات الوقائع الجسدیة، عن فراس الذي تعاقبھ عشیقتھ رُبى بحرمانھ من التقام الثدیین، ومغامرتھ
مع امرأة السیارة التي یجھل اسمھا؛ وعلاقة إیاد مع لیال وزواجھ بفادیا شقیقة الرفیق الثوري
ولكن البرجوازي، ابن صاحب مصنع الشوكولاتھ؛ وعلاقة عمر السرو بھنادي في الجامعة ثم
زواجھ بـ "حسنا" أرملة شقیقھ المتوفى التي كانت تداعبھ طفلاً صغیراً فیرى عُریھا ویتمنى عند
زواجھ أن یراھا كما كانت في طفولتھ "بالشلحة السوداء ذات الدانتیل العریض، التي قد تكون

مرتفعة حتى ما فوق ركبتیھا بقلیل، لتكشف عن فخذین متطرفتین في بیاضھما" (ص 167).
والثیابُ الداخلیة للنساء، تلُقي ظلالاً على أفكار الرجال كأنھا السَحَر!

ھي أیضاً روایة عن نساء یمارسن ھواھن في المخیمات البائسة، والشقق المستأجرة جماعیاً، في
غرف النوم وخلف الأرائك، أمام المرایا وفوق أسطح المنازل، على الھاتف وفوق ورق الرسائل
ال قبل أن تمارس وعبر البرید الإلكتروني .. روایة عن لیال التي تشاغب عشیقھا على ھاتفھ الجوَّ
معھ الجنس بسادیة، ورُبى التي توصلت مع عشیقھا إلى أن أفضل وضعیة مناسبة لھما أثناء حملھا
ھي أن تنحني بزاویة قائمة وتعطیھ ثغرھا من الخلف فیأتیھا وقوفاً، وحسنا "العاقر" التي تزوجت
شقیق زوجھا فحبلت، وعن رُقیةّ التي أحبت محمود، صبي الفران الذي كان یتناول عجینھا قبل
الجمیع، لكنھ لا یخبزه إلا بعد أن یخبز عجین الجمیع، فیمتد بقاؤھا في الفرن وسط النار وحمى

الرغبة.
أو لیست المرأة أرحب شيء في الوجود احتواء؟ أو لم تسُم الأنثى "حواء" لأنھا تحوي كل شيء

وتحتوي كل شيء.
وفي الصمیم، ھي روایة عن الھویة الملتبسة للفلسطیني الذي "لم یحب الأردن، والأردن كذلك لم

تحبھ، أو لم تحاول" 
(ص 125)، ومعاناة الفلسطیني الذي "في الكویت كان لا یستطیع أن ینسى للحظة أو لجزء من
لحظة أنھ فلسطیني" (ص 125)، وعن الفلسطینیین الذین أجبرھم الجیش العراقي على ارتداء
ليّ الكویتیة ثم أرغمھم على أن یھتفوا: "صدام إنت السیف وإحنا ذراعك" الدشادیش في منطقة حوَّ

(ص 129).
ھائمون في مدن تشبھ قمراً صغیراً عالقاً بین فكي سمكة قرش.



ولكن، من یجرؤ أن یسأل الریحَ: من أین أتیت؟ ولا متى؟
تجدر الإشارة إلى أن الروائیة حزامة حبایب وُلِدَت ونشأت في الكویت لأب فلسطیني وأم سوریة،
ً بزرقاء الیمامة، ً مولوداً من خطأ لغوي، إذ أرادت أمھا أن تسمیھا حذام، تیمنا وھي تحمل اسما
لكنھم سجلوه حزام حسب اللفظ الشامي وأضافوا الیھ التاء المربوطة. اضطرت حزامة إلى مغادرة
مسقط رأسھا، بعد حرب تحریر الكویت، إلى الأردن، قبل أن تستقر في الإمارات. استفادت
الروائیة من محطات تنقلاتھا بین البلاد في رسم جغرافیا روایتھا. وھي تقول إن تلك التنقلات
المكانیة التي كان معظمھا قسریاً وغیر مخطّط لھ، لعبت دوراً كبیراً في حالة الترحال التي تعیشھا

شخوص "أصل الھوى".
اشتھُرت حزامة بأنھا قاصة متمیزة، وكاتبة مقالة رشیقة وجریئة. وبعد أربع مجموعات قصصیة
ھي: "الرجل الذي یتكرر" (1992)؛ و"التفاحات البعیدة" (1994)؛ و"شكل للغیاب" (1997)؛

و"لیل أحلى" (2002)، نشرت روایتھا الأولى التي تطأ أرضاً جدیدة في الروایة العربیة.
ینقسم العمل الروائي إلى ثلاثة أجزاء، في كل جزء وجھ من وجوه الشخصیات الخمس. تقدم في
الجزء الأول ما آلت إلیھ الأمور من أزمات نفسیة وجنسیة لدى كل من ھؤلاء الأشخاص. في
الجزء الثاني تعود إلى طفولة كل من ھؤلاء الأشخاص وشبابھم، لتختم في الجزء الثالث بما

وصلت إلیھ مصائرھم.
وما بین البدایة والنھایة، تسترجع الروایة أزمنة تعود إلى نكبة فلسطین عام 1948 ونكسة یونیو
1967 والاجتیاح العراقي للكویت في 1990. نغوص في سیرة وبدایات الأبطال الخمسة وصولاً
ً حیاتھ، إذ یعود فراس من الأردن إلى نھایات متباینة، یفقد أثناءھا أكبر أعضاء المجموعة سنا

بعدما دفن والده رمزي.
ثلاثة عناصر تكررت كثیراً في الروایة التي تقع في 306 صفحات: المرآة، الدخان، قناة

الجزیرة.
ً رمزي عیاّش، ارتبط عنده الجنس بالمرآة. "لسنوات، ظل یفضل أن یمارس الجنس مع نعمة وقوفا
أمام المرآة. في كل المرات لم یكن یرى وجھھا. وفي كل المرات كانت عینھ على المرآة یتابع
التحام نصفیھما. في بعض المرات، كانت نعمة تفتح فمھا، تقول لھ إن ظھرھا تعب من الانحناء أو
أن ساقیھا قد تتداعیان، وأن علیھ أن یفرغ بسرعة، فیطلب منھا أن تسكت. فإذا فتحت فمھا ثانیة
كان یضع یده حول فمھا، لتتأوه، لیستْ منتشیة لزاماً. بعد عشر سنوات، اضطر، تحت إصرار
نعمة، إلى شراء غرفة نوم جدیدة بمرایا غطّتْ الأبواب الأربعة للخزانة، فتراجعت لدیھ ممارسة
الجنس وقوفاً أمام المرآة، ضمن تراجع الجنس عموماً في علاقتھما، واكتفى بجسدھا على السریر،

معتماً، مغطى، صامتاً" 
(ص 200).

المرآة تلعب دوراً عند لیال عشیقة إیاد، والمرأة الغامضة التي التقطت فراس ذات لیلة. لیال "كانت
تحب جسمھا. تقول لھ إنھا كثیراً ما كانت تسُتثار من مجرد تأملھ في المرآة. في المرآة، كما تقول
لا تنظر إلى وجھھا، الذي تنسى شكلھ في أوقاتٍ كثیرة. تنظر فقط إلى جسدھا إلى تقاسیم عریھا.

وتحب أكثر أن تتعرى أمام المرآة" (ص 55).
"یذكر مرة حین استأجر غرفة في فندق، مزدحمة بالمرایا. كانت ھناك مرایا على الجدران، وعلى
الخزانة، وعلى السقف، ومرآة التسریحة. مارست الجنس مع المرآة أكثر مما مارستھ معھ"



(ص 55).
أما المرأة الغامضة فقد تأملھا فراس في المصعد من خلال المرایا التي كست جدرانھ، وكانت
عینھ، أینما ولاھّا، تقع على انعكاس ھیئتھا في كل الأسطح. "بدورھا، سھّلت لھ التفرس غیر

المباشر فیھا، فأعطت وجھھا للمرایا التي حاصرتھا بزاویة مكنتھ من الإحاطة بملامحھا" 
(ص 32).

وحین تعرّت، فإن فراس "من المرایا التي لبستھا أبواب خزانة الملابس الأربعة على طولھا،
استطاع أن یقیس محیط مؤخرتھا التي عبھّا نظره" (ص 36).

سمر ابنة رمزي عیاّش، كانت في مرحلة المراھقة "ترقص بالشورت أمام المرآة" و"كانت تنظر
إلى جسدھا في المرآة، وكانت تبرم بوزھا إذا تكشفتْ لھا تفصیلة فجة ھنا أو عیب ھناك، وتبحث

عن الحركة الراقصة الأنسب لمداراتھ" (ص 92).
رُقیةّ، أم كمال القاضي، كانت تقف أمام مرآة الخزانة لتتفحص قوامھا، لكنھا "غضبت من مرآتھا
لأنھا لم ترُِھا، بعد الولادة، جسدھا الذي كان علیھ ما قبل الحبل، فعصرت ثدییھا بكفیھا لیرشق
حلیبھا سطح المرآة" (ص 99). "كانت تأتي مرآتھا برغبةٍ فتھبھا جسدھا عن طیب شھوة،
مستطلعةً تضاریسھ، التي تفرد أمامھ بوفرة، نابشةً مجاھیلھ غیر ھیاّبة، لاكزةً كائنات كھوفھ
المظلمة فتوقظھا من سباتھا الطویل" (ص 101). وقبل ذھابھا إلى السوق في الصباح، كانت
رُقیةّ "تطیل التحقق من ھیئتھا التي تنتعش في مرآة خزانتھا، بالثوب الأسود ذي التطریز الواھي"

(ص 101).
أما السجائر فھي عنصر ارتبط بالقلق والتوتر والترقب: "ملأوا فضاء الغرفة الضیق بسُحب دخان
سجائرھم، التي أثقلتھا أمزجتھم" (ص 7)؛ و"غصت منفضة السجائر في السیارة بأعقاب

السجائر" 
(ص 31)؛ "رمى السیجارة التي احترقت حتى منتصفھا فقط، من النافذة التي سرّبت ھواء رطباً"
(ص 32)؛ "أشعل سیجارة ثانیة. راقب سحابة الدخان یتمطّى عریھا في الجو. كانت كأنھا مستلذة
بنفسھا، متباھیة بجسدھا" (ص41)؛ "تغلفّ معظمھم برائحة ورق مسودّات الكتابة الخشن وعطنة
"الموكیت" الذي ینضح بالتقشف وسحب دخلن سجائر "الجیتان" و"الغلواز" التي استعاضوا بھا

عن "المالبورو" 
(ص 45)؛ "ألقى بالسیجارة التي احترقتْ حتى ربعھا الأخیر على الأرض. توقف بصره عند بقایا
اللھب الأحمر الراعش. راقبھ یتقلص تدریجیاً" (ص 48)؛ "وقف عند مدخل الباب. أشعل
سیجارة. من خلال سحابة الدخان التقت عیناه عینیھا".."أحرق ما تبقى من سیجارتھ بنفسٍ واحد
ً وانتظر الشعور ً عمیقا طویل، وغادر الشقة مسرعاً" (ص 58)؛ "أشعل سیجارة. سحب نفسا
الوشیك الذي سیمتطیھ" (ص 61)؛ "الرجفة التي استوطنت قدمیھ استجابت لھا یده فأفلتت

السیجارة. نفض الرماد من على رسائل الیائسین والمحبطین" (ص 61).
مدخل الروایة یضم صورة الأصدقاء الخمسة أمام شاشة قناة "الجزیرة"، وھم یجتمعون "في
الصالون الذي یرتطمون بتفاصیلھ الشدیدة الازدحام"(ص 7). تتسلل الروائیة إلى عوالم أبطالھا

في تلك اللحظة المشحونة بالتوتر.
"استسلمت قناة "الجزیرة" للصمت، وإن كان صمتھا متحفزاً، ینطوي على غدرٍ مُقبِل جداً.
صورُھا فقط كانت تتحرك، متنقلةً بین علامتھا الذھبیة التي تغوص في بحر الشاشة الأزرق



وخرائب متجددة لمدینة عربیة" (ص 7).
"علا الوجوه اھتمام مفاجىء. توجھتْ العیون نحو مذیعة الجزیرة البكماء.

"أسفل الشاشة، على الیمین، ظھر إطارٌ أحمر ناري في داخلھ كلمة "عاجل" (ص 8).
تظھر كلمة "عاجل" من دون أن یعرف القارئ ما ھو العاجل إلا في نھایة الروایة، وھو الخبر

الذي تسمر الأبطال أمام الشاشة في انتظاره: رحیل الزعیم الفلسطیني یاسر عرفات.
ربما ترمز تلك اللحظة إلى المصائر الفاجعة لأبطال الروایة، ولجیل كامل من الفلسطینیین رفع

رایة الأمل ثم عاد لیتبدد مثل غبار الطلع.
ولا تخلو الروایة من لحظات ساخرة قد تدفعك إلى الابتسام إذ تقول ختام لزوجھا كمال القاضي،
تعبیراً عن ازدحام الصالون بأوراقھ وحاجیاتھ، إن "البیت ضیق والحمار رفاّس". ولا یحتاج إلى

كبیر ذكاء لیدرك أنھ ھو الحمار؛ فأبناؤه یرفسون في غُربة أخرى غیر غربتھ" 
(ص 14).

ویرتبك عمر السرّو وھو في الطریق إلى البوابة الأمنیة في المطار؛ لأنھ خشي أن یفتضح جھاز
كشف الأمتعة سر "الأشیاء" الملفوفة بورق الصحف التي یحملھا عائداً من لوس أنجلیس إلى
مطار أبو ظبي، بناء على طلب صدیقھ كمال: مُجَسم مصنوع من مادة لدائنیة لعضو امرأة،
وعضو ذكوري بلاستیكي، وثدیان بلاستیكیان یھتزان ویرتجان بالتعبئة الآلیة. ارتباكھ ھذا دفعھ
إلى التخلص من ھذه "الأشیاء" في دورة میاه المطار، قبل أن ترصده كامیرا المراقبة ویستجوبھ

رجال الأمن متسائلین في ارتیاب: "لماذا تركت أشیاءك في الحمام؟" (ص 184).
أما فراس عیاّش فقد "ھمّ بأن یرخي السحاب، وكانت الاستثارة المباغتة قد صعدت إلى رأسھ،

فصفعتھ على وجھھ" (ص 29).
نعود إلى كمال، الذي یشعر بالإثارة عبر فیلم جنسي في حضور بائعة أفلام صینیة، "استشعر

توترھا وتیبس جسدھا، فخف توتره وانبسط جسده" (ص 15).
الصینیة بائعة أقراص الأفلام الإباحیة المستنسخة التي أثاره فیھا شيء واحد: أصابع قدمیھا؛

"كانت دقیقة ونمنمة، كأصابع طفلة لم تتجلد ولم تتحرشف بعد" (ص 17).
ً أن قدمیھا كأنھما "غیر مستخدمتین"، إذ لا أثر لأي خطوط أو شرایین نافرة "لفت انتباھھ أیضا
علیھما. كانتا، في صفائھما، قریبتین إلى أقدام دُمى عرض الملابس النسائیة في المحال التجاریة.
وھو یحب أقدام تلك الدمى التي تقف مائلة أو تلك التي تكون مستلقیة على أرضیة واجھة العرض"

(ص 17).
صفحات كثیرة تبدو مملة عن كمال وھو "یعاین" أقراص "دي في دي" إباحیة، ویتفرج على
أحدھا بتفصیل شدید - لعلھ الجزء الأضعف في الروایة- في حضور البائعة الصینیة، قبل أن یھرع
ً بقلیل من شامبو "بیبي جونسون" الذي تستخدمھ إلى الحمام لیفرغ شھوتھ وسط خیالاتھ، مستعینا

زوجتھ.
غیر أن متابعة القراءة ستكشف لنا عن أزمة حقیقیة في شخصیة كمال، ناجمة عن شعورٍ بالبؤس

والھامشیة.
إنھ ابن الھزائم التي تقتل المُتع!

والرجل المشغول في كھولتھ عادة بتحمیل أفلام "رسوم متحركة"، كما یصف أفلام وكلیبات
البورنو، عبر الإنترنت، عاش في مراھقتھ تجربة حسیة مع الجارة صباح، التي كان یعطیھا في



الصالون ذي الباب نصف المفتوح دروساً خصوصیة في النحو وقواعد اللغة العربیة، فیما
جسداھما یتعلمان لغة أخرى.

ً فستانھا "كان یبدأ بإعراب مبتدئھا وخبرھا، ما تقدم منھما وما تأخر. یضع یده على یدھا رافعا
الطویل إلى الأعلى كاشفاً عن ذراع ذات بیاض خام یفور مع الضغط. وإذا تأكد أنھا فھمت الدرس
الأول، انتقل إلى الأفعال اللازمة والمتعدیة، متعدیاً على أزرار الفستان، زراً زراً، فیتدفق ثدیاھا،
كرتي ثلج ولھب، تتمطى حلمتاھما فیأمرھما وینصبھما ویجزمھما، ثم یمتد فعلھ المضارع من
ً صوتھ ً بیاضھ الذي اندلق على كفیھ، منحدراً إلى صفحة بطنھا المستویة، مُعلیاّ صدرھا، جامعا
بالشرح الوافي، إلى أن یبلغ حافة سروالھا فتنزلق یده على المفعول بھ والمفعول فیھ والمفعول معھ
والمفعول لأجلھ والمفعول المطلق، ولا یتوانى عن تشكیل أحرفھا الملساء بحركات الفتحة والضمة
والكسرة والسكون، الوثاّب التوّاق، برأس إصبعھ المستدفىء بجُملتھا الممتعة، والمفیدة. حین ینتھي
من شرحھ یسألھا ما إذا فھمت الدرس، تھز رأسھا بنعم واثقة، أقل توتراً عن "النَّعم" في البدایات.
لكن الأمر لا یعدم طرح بضعة أسئلة أخرى، لمزید من الاستیضاح. ثم في الإعادة، في أحایین

كثیرة، متعة وإفادة" (ص 110).
والجسدُ المُغوي خطأ املائي، لا یمكن تصویبھ إلا بالقبُل!

المرأة الغامضة التي بلا اسم ولا كلام، التقطت فراس عیاّش من الطریق في الساعة الثانیة
صباحاً، فأصیب برھاب من البذخ الھائل والفجائي الذي أحاط بھ في سیارتھا الفارھة.یخوض معھا
مغامرة جنسیة بكثیرٍ من الصمت، في شقة تقوده إلیھا، إذ تتعرى قبل أن تدفعھ نحو الحائط وتنزع
عنھ ملابسھ، "لم تحتج شھوتھ إلى من یرشدھا إلى ثغر وردتھا، فالوردة تفتحت بالكامل،
وانبسطت بتلاتھُا نابضة، مرحبة. التحما. أغمضتْ بتلاتھا على شھوتھ حتى أطبقتْ علیھا تماماً.
لعبا لعبة اللذة، متفقین على قواعدھا دونما تصریح؛ فحین كان یحاول مغادرة مغارتھا كانت تحُكم
إیصاد بابھا، تقبض وردتھا على عضوه، فتستبقیھ بقوة، تستنزّه دون أن تستھلكھ بالكامل. وحین
ً بھا، یرجوھا أن تغمره ً كان عضوه یتوسل إلى وردتھا، مستدفئا كانت تحاول أن تقذفھ خارجا

بأریجھا وعطفھا وأن تلبي اشتھاءه لھا" (ص 38).
والنار لا تأخذھا رأفةٌ بعشب یحترق.

توسد فراس أثداء كثیرة في لیالیھ القدیمة والجدیدة، لكنھ احتفظ في ذاكرتھ بجسد وصال، ابنة عمھ
حسن، التي تعرف إلى ثدییھا في سن السادسة عشرة. رآھما "وھي تمسح حوش بیتھم على أربع،
وقد تدلى ثدیاھا العملاقان من فتحة فستانھا الدالعة" (ص 235). في الیوم التالي، كانت مع
شقیقاتھا تساعدان والدتھ نعمة في تنظیف أثاث البیت المغلق منذ إجازة الضیف الماضي. خلف
كنبة الصالون، داعب ثدییھا لأول مرة". كانا ماردین، مكتنزین باللحم الفوّار. كانت تلك المرة

الأولى التي یلمس فیھما ثدیین حقیقیین، والمرة الأجمل" (ص 237).
موجتان عالیتان، كان یركبھما، قبل أن یغوص في قاعھما أطول وقت ممكن.

في موجتیھا مساحة من الغرق، ولیس ھناك من جھة!
ً في تقلیب صفحات مسجاتھ على أما إیاد أبو سعد، فإننا أول ما نلقاه في الروایة نجده مستغرقا
ً كثیرة في وجھھ. ما إن ال. كانت صفحات كثیرة، تطنّ بتلاحق، صنع معھا وجوھا ھاتفھ الجوَّ
تبُرق رسالة، حتى تصلھ رسالة أخرى. فیبدو أنھ فرحان، وقد یبدو أنھ غضبان، وقد لا یبدو علیھ



لة بین برقیة لة المتبدِّ شيء، ولا یتواصل أحد مع غضبھ أو فرحھ أو مشاعره الكثیرة المتحوِّ
وأخرى. في النھایة، ظلت انفعالاتھ محصورة في المسافة بینھ وبین شاشة الموبایل" (ص 8).

عشیقتھ لیال التي تشاغبھ على الھاتف المحمول "عبر رسائلھا التي تضُمنھا كثیراً من مفاجأة،
وكثیراً من مشاكسة، وقدراً محتملاً من الاستفزاز" (ص 46).

إنھا "لا تعرف أن تتكلم، كما یتكلم البشر المحبون. ھكذا قالت لھ، وھكذا اكتشف بنفسھ سریعاً.
ً ما لا تریده وما لا تعنیھ. وحین تحاول أن تفسر وتشرح قصدھا الحقیقي، غیر ذاك تقول دائما
الذي بان أنھا قصدتھ، وتذھب بعیداً في استحضار كل الكلمات التي لا تریدھا، والجُمل التي تبدو

حتى على سمعھا حین تنطقھا غریبة وشاذة تماماً".
یتردد في علاقتھ بھا ویردد لنفسھ باستمرار قراره المؤجل بأن "غداً سوف أنھي الأمر".. لكن ھذا

الغد لا یأتي!
سیدة الرسائل النصیة، تلاحقھ بكلمات قلیلة تختزل كماً ھائلاً من الرغبات والأحاسیس، وتثیر في
نفسھ ما یجعل الدماء تصطخب في عروقھ.. "وحین طن الموبایل بـ"بدیاّك"، كانت إثارتھ قد وقفت

على قوائمھا الأربع، متنبھةً" (ص 48).
"كان یعترف لھا دوماً بطاقتھا البدنیة الھائلة التي تفوق طاقتھ بما لا یقُارّن. كانت على استعداد لأن
تتلوّى وتتأرجح وتئنّ وتتأوه وتقفز وتھتز وتنتفض وترتج فوقھ وتحتھ لساعات، وحتى لدھور،

دون أن یصیبھا إعیاء، أو تخمد حماستھا أو تبرد استثارتھا" (ص 57).
اعتادا اللقاء في أماكن مختلفة: غرفة في فندق، أو شقة مفروشة، أو شقة استعار مفاتیحھا من

صدیق.
وفي لقائھما الأول في شقتھا، تختلط مشاعر الرغبة بالرھبة، فالشقة مشتركة بین مجموعة من

الفتیات.
"فتحت لھ الباب. كانت تلبس عریھا الفضفاض. ذعُر. ابتسمت. طوّقت عنقھا بقلائد كثیرة من
خرز ملون، قلائد قصیرة وأخرى طویلة، فأطول وأطول. بعضھا لامس ثدییھا المشرقین وأخرى
تدلت تحتھما، وثمة عقد طویل جداً من الخرز الأخضر الفیروزي استقر أسفل بطنھا. أشارت لھ
بمرح طفولي تناقض والمرأة المشرعة الجسد، وھو تناقض لم یبدُ شدید الفجاجة، إلى وشم الوردة

المنقوش بالحنة السوداء على إلیتھا الیمنى" (ص 52).
"تسارع نبض ینبوعھا. شعر بھ لسانھ، یقذف ماء وناراً. صعد بلسانھ إلى أمواج بطنھا، فثدییھا
المزینین بالقلائد الملونة. تفتحت كل منافذ الشھوة لدیھ على إیقاع كلماتھا المُلحّنة. ارتقى لسانھ
وجھھا. استحالت كلماتھا غمغمة منكّھة بالآه. ثم فجأة.. فتحت عینیھا على آخرھما، وغرزت

أسنانھا في خده. كان الألم شدیداً. خال قطعة من لحمھ انتزُعت منھ. صرخ" (ص 56).
صفعات متلاحقة، وتمزیق أزرار، وقلائد تنقطع لتنھمر الخرزات على السریر وتتساقط على

الأرض.. قبل أن یأتیھا.
وبعد أن أفرغا رغبتھما، "تفحّص خدّه في مرآة الحمام. آثار أسنانھا علمّت فیھ. كیف سیشرح

الأمر لفادیا؟" (ص 57).
ً بعد كل لقاء بینھما: في الطریق إلى الباب، مرت في خاطره الفكرة التي تمر في خاطره دوما

"العلاقة یجب أن تنتھي" (ص 57).
لكنھا في كل مرة، تبعث نزواتھ من الرقاد وتؤلف بینھا، لتبعث بجسدھا تحیة دافئة إلیھ.



نأتي إلى عمر السرّو، الذي نلقاه في البدایة غارقاً في برید "مرسال القلوب" وتفسیر الأحلام في
ركن "ورأیتُ في المنام"، إلى أن تصلھ رسالة من الماضي البعید، تقول كلماتھا: "حلمتُ بك.

اتصل بي. ھنادي".
ً إلى الوراء، فیتذكر علاقتھ بزمیلتھ في الجامعة ھنادي، التي یعود بذاكرتھ ثمانیة وعشرین عاما
كانت تمرر لھ أثناء المحاضرات رسائل مطویة من موقعھا في الصف الخلفي من المدرج إلى
حیث یجلس عادة في الصف الثاني أو الثالث. "یشعر بالرسالة، وما یرافقھا من ھمس وھمھمات،

تتنقل بین أیدي الزملاء والزمیلات، تنزل إلیھ من علٍ، كمطرٍ منھمر بخفة وحذر" (ص 65).
ھا ھو یمارس الجنس في مكتبھ خلسة أثناء محادثاتھ الھاتفیة مع حكي، تلك القارئة التي تشكو لھ
من خیاناتھا المتكررة مع زوج شقیقتھا، فیما ھو ینصت إلى التفاصیل وھو في حالٍ من الاستثارة

الشدیدة.
"أطل طائره برأسھ من تحت المكتب، وقد خلع انكماشھ، متمطّیاً بحذر. حشاه في كفھّ التي كوّرھا

فأغلقت علیھ تماماً، مستشعراً النبض المتسارع للدماء التي كانت تتجمع فیھ" (ص 70).
جوعٌ حارٌ یسلخ الذات والنفس، حتى یلعق الجائع بلسانھ زوایا المساء.

زواج المصلحة، الذي یفرضھ والده ووالدتھ حتى لا یضیع البیت الذي سجلھ شقیقھ باسم "حسنا"،
یغُرق عمرو في حیاة جنسیة تجتاحھ اجتیاحاً.

"دخل جنتھا في اللیل والنھار. دخلھا في النھار مرات وفي اللیل مرات ومرات. دخلھا على
السریر، على المقعد في غرفة النوم، على الطربیزة في الصالون، على طاولة السفرة، على الكنبة
في غرفة التلیفزیون، على الأرض، وعلى الحائط، دخلھا معلَّقین في الھواء. وفي كل مرة، كان

كأنھ یذوق طعم الجنة لأول مرة" (ص 172).
والعاشقة غالباً ما تكون غایة في الدفء، تذكّركَ بخبز التوست والزبدة ذائبةٌ فیھ.

امرأةٌ، یقول لك لسانُ حالھا: أنا كأسُكَ الفادِحَةُ، اشْرَبْھا لِتفَیضَ بي.
"مع حسنا، عرف جسده متعتھ، وعرف كیف یتحكم بھذه المتعة" (ص 173) في حین أنھ مع
ھنادي ".. كان یقذف في أي وقت وفي أي مكان، ویضطر أن یقضي ما تبقى من لقائھما المحبط

في الاعتذار، ومساعدتھا في تنظیف آثار سائلھ من على السجادة أو الكنبة" 
(ص 173).

ھكذا طوى عمر السرّو صفحة ھنادي زمناً طویلاً، ونسیھا كما ینسى جندي یحُتضَر حب الوطن
وأوسمة الشجاعة.

نقطة البدایة عند رمزي عیاّش ھي موت زوجتھ، أما نقطة النھایة فتكون موتھ ھو"ماتت نعمة
فجأة. لم تخطره بموعد رحیلھا. لم تحذره أو تنذره. لم تكن ثمة إشارات صریحة أو مبطّنة توحي

بالنھایة" 
(ص 80).

ماتت نعمة فجأة، بعد أن استرضت ذات مساء، ھوسھا الدائم بتنظیف وتغییر الملاءات وأغطیة
الوسائد وبشاكیر الحمام "لتستسلم بإرداتھا الكاملة مع آذان الغروب لنوبةٍ قلبیة، أكد الطبیب أنھا

أخف بكثیر من نوبات سابقة ألمّت بھا، وتموت على الكنبة أمام التلفزیون" (ص 80).
لعل القارىء یتوقف طویلاً عند العلاقة الملتبسة بین الأب رمزي والابنة سمر.



"في اللیل، نامت بقربھ. آخر مرة نامت إلى جواره كانت في الثالثة عشرة. مرت خمس سنوات
على لیلتھما الأخیرة" (ص 84).

"كانت أول لیلة لھا تنام فیھا امرأة، بیولوجیاً، وأدرك أنھا كانت ستكون آخر لیلة، وھو ما أدركتھ
أیضاً نعمة التي ابتھجتْ لمغادرة سمر سریرھا الزوجي أخیراً.

"كان سعیداً على غیر المألوف. بلعتْ نعمة، التي أخلت لھما الفراش برجاءٍ حارٍ منھ، غیظھا. ھي
نزوة بعد خمس سنوات من ھجره تلك العادة التي لطالما مقتتھا علانیة. ھكذا أقنعتْ نفسھا. دفنت
سمر رأسھا في صدره. داعب شعرھا الولادي بكفھ. ارتدت البیجامة الزرقاء السماویة الملیئة
بالدببة العسلیة الصغیرة. كالعادة، كانت نصف أزرار الجاكیت على الأقل لیست في عراویھا
المخصصة لھا. أعاد تزریرھا لھا. وحین ارتطمتْ یده، دون قصد منھ، بانحناءات صدرھا النائم
إلى جواره قرصھ حزنٌ خفي. لكنھ كان سعیداً تلك اللیلة بسمره التي في الثامنة عشرة، وبالولد
المشاكس الذي تشاقى في جسدھا بعد قصة "الجرسون"، غادرت فراشھا وأتتھ كما كانت تأتیھ

زمان، في لیالٍ كثیرة، لتنام ملتصقة بھ" (ص 84).
والحقائقُ الخفیة مرعبةٌ مثل ترابٍ بلا بیت!

بعد أن تزوجت سمر وأصبحت أماً، أخذ یراھا في حلم یشبھ الكابوس "رآھا عاریة ممزقة الجسد،
استلقت على الشارع بساقٍ واحدة وذراع واحدة. تدلتّ من خاصرتھا إحدى كلیتیھا. مدّت ذراعھا
الوحیدة نحو ثدییھا اللذین استلقیا، كرتین منبعجتین، بعیداً عنھا. أوشكتْ یدھا أن تلامس أحدھما
حین مرت فوقھما سیارة مسرعة، لتھرسھما. بدا سطح صدرھا المنزوع الثدیین كوجھ مفقوء
العینین" (ص79).. لكن المسافة بینھما، حالت دون اطمئنانھ علیھا، فقد كانت تقیم في الشارقة

(الإمارات)، وھو یقیم في الزرقاء في الأردن.
علاقةٌ أخرى غریبة نجدھا بین كمال القاضي، في طفولتھ، وأمھ رقیة، إذ "في العصریات
الكسول، كان یزحف تحت سریرھا، ینتظرھا تخرج من الحمام، یقطر الندى من جسدھا، بشعرھا
المبلول ملتصق بظھرھا، تنفضھ في الھواء فینتثر ماؤه على صفحة المرآة، وقد تغمر وجھھ الحار
بضع نقاط باردة، تغافلھ وھو حابس أنفاسھ تحت السریر، فیلعقھا مُستبرداً، لكنھ لا یتحرك، كما لا

یتنفس، كي لا یبُاغت عریھا المفروش في خیالھ، فینتفض عندئذٍ متبدداً" (ص 105).
"كان یختبىء تحت سریر رُقیةّ الزنبركي العریض، مأخوذاً بجسدھا المُغطّى بغبار الماء حین
تخرج من الحمام دون منشفة تعُانق عریھا الفوّاح، یطلع الدخان من كتفیھا الساخنتین، كما یشتعل

ظھرھا، الذي تبدو علامات الفرك باللیفة الخشنة جلیةّ علیھ، باحمرار متوھّج" (ص 101).
وحده النبیذ یقاوم الغرق في الثلج!

أما كیف انتھى الأصدقاء، فأربعة منھم في الإمارات، یعملون في الصحافة، في ھذا البلد الذي تقیم
فیھ الروائیة حزامة حبایب.

"أصل الھوى" روایة تؤكد لك أن قوة الرجل أنھ یتحول في حضن أو رحم المرأة إلى وردة.
أما نقطة ضعفھ فھي أنھ لا یعرف أنھ سیذبل یوماً في ھذا الإناء.



لعنة الأصابع
تفتحُ ھذه الروایة عوالمَ مغلقة وممنوعة الإشھار.

إنھا روایة "رائحة القرفة" للكاتبة السوریة سمر یزبك، التي تمثل واحدة من أھم الروایات باللغة
العربیة التي تناولت موضوع العلاقات المثلیة بین النساء.

ة، وتقودك لتدخل معھا أبواب الشفقة مرة ومرات باب الغوایة، روایة تتسلَّل إلى دم القارئ بقوَّ
وتكتشف طقوس المتعة وأسرار الرغبة في الأحیاء الشامیة.

روایة تتحدى بالحماقة والجنون قواعد المعادلات الریاضیة، مؤكدة أن حاصل جمع اثنین واثنین قد
یساوي ثلاثة.

ت روایةٌ تسبح بثقة إلى القلب وھي تقیم مواجھةً بین شخصیتین متناحرتین؛ حنان الھاشمي التي فرَّ
إلى غرائزھا بغرائزھا من جحیم الذكورة، إلى لعبة الأصابع ولعنتھا، وكأنَّھا تفتح نافذةً من جسدھا

إلى جسد علیا، فتنال لذائذ الشھوة في "لیل التواطؤ القادر على ملامسة شغاف قلبھا" (ص 15).
وفي فیلا تقع في حي المھاجرین الراقي الذي تطل من نوافذ بیوتھ دمشق على قاطنیھ بكل
فضاءاتھا، تصبح الخادمة ھي السیدة وتصبح السیدة ھي المتطلبة لتنفیس فوران الجسد الذي لم

یستطع الرجل أن یحرك فیھ ذلك التوق الشدید الذي یضطرم تحت جلد امرأة.
"تمسك صولجانھا في النصف الأول من اللیل. تتحسس تاج سیادتھا اللامرئي، تغفو قلیلاً، وعندما

تصحو تتناوم في سریرھا، مرة أخرى، جاھزة لاستدعاء السیدة.
"في النصف الثاني، تتسلل إلى غرفة سیدھا. تنام قربھ عاریة، تعبث بلحمھ المترھل، ثم تغادره

إلى غرفتھا" (ص 15).
إن الفتاة التي كبرت یوماً بعد یوم في الفیلا أتقنت اللعبة سریعاً "وعرفت أنھا تخبىء في جسدھا،
كنزاً تمنحھ لسیدتھا ساعة تشاء، وتمنعھ عنھا عندما تكون في مزاج سیىء، فقط أثناء اللیل، بینما

كانت تتجنبھا في النھار، وكأنھا نجس، وتحاول إبعادھا.
اللیل ھو اللیل، والنھار ھو النھار" (ص 84).

وفي كل الأحوال، یظھر جمیع شخوص الروایة ضحایا لفاعل ما، ھو الفقر والغنى.
في روایتھا التي صدرت عن "دار الآداب" في بیروت (2008) وجاءت في 167 صفحة من
القطع المتوسط، تبرز قدرة سمر یزبك على الغور في أعماق النفس والجسد على حد سواء.
وھي تستعین بالمونولوج الداخلي الذي یتكرر غیر مرة لإبراز صورة الصراع داخل النفس
الإنسانیة، كما تعمد إلى تنویع مستویات السرد، لتتناسب مع شخصیة علیا التي كانت تنتشل
لقمتھا من الحاویات قبل أن تعمل خادمةً لدى سیدة ثریة، ورغبات حنان التي تطلق الطیور

الحبیسة من صدرھا وترید أن تستأثر بخادمتھا في فراش القابضین على الثروة والجاه.
جاء في كلمة دار النشر عن عمل سمر یزبك: "تحكي روایة "رائحة القرفة" عن علاقة سیدة
دمشقیة بخادمتھا الصغیرة، وتغوص في عالمیھما، العالم السفلي المدقع الفقر، وعالم الطبقة
المترفة. وتحول ھذه العلاقة إلى لعبة قویة في ید الخادمة وتجعل منھا المبرر الوحید لشعورھا

بإنسانیة مفقودة".
غیر أنھ یمكن القول إن الروایة تحكي عن الحب الذي ھو زَخمٌ: إذا رَاحَ؛ راحْ!



ویمكن للبعض أن یتأمل في صمت الإھداء الذي تقول فیھ الكاتبة: "إلى نوّار.. حین غبْنا
وحیدتین في ھذا العالم المجنون".

لا تحصر یزبك وصفھا لما یدفع بالمرأة، إلى عالم العلاقات المثلیة في أسباب نفسیة وجسدیة،
بل تضیف إلى ذلك عوامل مختلفة، منھا عاداتٌ اجتماعیة تتسم بتخلف وظلم واستبداد عند

الرجل، ومنھا الفقر الذي قد یكون أحیاناً أبا الجھل.
الروایة لیست من شبق، أو ھي تصویر لدقائق الشھوة المتمرغة بین سھول العشق وجبال
ر في جانبٍ منھا مأساةَ الإنسان حین لا یعیش حیاةً تلیق الفىء؛ ھي رسائل المسافات التي تفجِّ

بكرامتھ.
تبدأ القصة بما یشكل "بدایة النھایة"، عبر حادثة مفصلیة وحاسمة في حیاة أبطالھا، ھي حادثة
اكتشاف السیدة الدمشقیة الثریة حنان، وعلى حین غرة، بأن خادمتھا الفتیة علیا تقیم علاقة
ً مضطجعین في سریر واحد.ھا ھي بطلة جنسیة مع زوجھا الكھل أنور بعد أن ضبطتھما معا

الروایة تنھض من نومھا وكوابیسھا.
"إنھ خط الضوء المائل!

الباب كان موارباً. ولولا الضوء المنبعث كخط مائل نحو مرآة الممر، لما انتبھت حنان الھاشمي
إلى الھسیس، وھي تمشي حافیة القدمین. بعد أن قفزت من فراشھا كملسوعة، تحلم أنھا تحولت

إلى امرأة بخمس أذرع وثلاثة أثداء" (ص 7).
ً تتابع حنان البحث عن مصدر خط الضوء المائل، في حین یحبس القارىء أنفاسھ، مراقبا
ومترقباً للحظة الكشف. إلا أن ھذه اللحظة المرتقبة تتحول إلى أبعاد وحالات. فالمرأة المسرعة
لتعرف ما الذي یجري في غرفة زوجھا سرعان ما تستغرق في تأمل نفسھا في المرآة وتأخذ

أصابعھا بتمسید وجھھا وتشعر بغبطة في تأمل تفاصیل جسدھا.
كل ذلك والقارئ ینتظر بعد أن تركتھ الكاتبة متشوقاً لمعرفة ما یجري. وبعد نحو صفحتین من
الوصف والتصویر الدقیقین الموحیین، وإن كان ذلك في شيء من "الحشو" من الناحیة
السردیة، نقرأ : "ھسھسات ناعمة. ضحكات خافتة وأنین ملتاع. مشت ببطء وتثاقل، محاولة
التكھن بمصدر الصوت. جسدھا یرتجف بشدة. وقفت أمام مقبض الباب. التصقت بھ. فتحتھ

بحركة عنیفة. صارت وجھاً لوجھ أمام ما یحدث في الغرفة" (ص 9).
"كان زوجھا العاري ممدداً على السریر، وتغضنات ألم واضحة على وجھھ. لیس الألم تماماً.
ھذه التعابیر لم تعرفھا من قبل. تعید تشكیل ملامحھ. لم یكن ھو نفسھ، لكنھ زوجھا، وھناك مثل

نفق عمیق وسط الضوء الباھر، كانت… علیا" (ص 10).
وعلیا ھي الخادمة التي أتى بھا أبوھا طفلة لتعمل عند حنان. كان قاسیاً ینفق كل ما تصل إلیھ
یده ویسلب امرأتھ وابنتھ جنى تعبھما في العمل في البیوت. حنان التي صارت تعتبر علیا
ً لھا بعد علاقةٍ مستمرة بینھما، صرخت في الفتاة وطردتھا من المنزل، في حین "ملكاً" خاصا

تبكي السیدة على فقدھا وتتمنى عودتھا.
إلا أن الفتاة تقرر عدم العودة.

كانت لحظة الصدام المباغتة تلك ھي الفرصة المؤاتیة أمام كل من السیدة وخادمتھا للعودة إلى
لحظة الحقیقة التي لابد من انكشافھا، كما كانت ذریعة الكاتبة لتمكین بطلتیھا من استعادة

حیاتیھما المتباینتین والمتقاطعتین في الوقت ذاتھ.



تتوزع فصول الروایة بین حنان وعلیا عبر نوع من الرؤى والذكریات التي تعید بذرة المأساة
إلى تربتھا الأولى.

والذاكرة المصعوقة تفلت في براریھا لتستعید وتستدعي.
وعبر سطور الروایة نكتشف أن غضب حنان الجم لم ینصب على علیا بسبب علاقتھا غیر
المشروعة بالزوج أو أنھا "خانتني مع تمساح متفسخ" (ص 123)، بل بسبب رغبة حنان في
امتلاك علیا بالكامل، بعد أن ارتبطت بھا بعلاقة جنسیة مثلیة لسنوات عدة. ویدور داخل حنان
صراع بین امرأتین، تقول لھا إحداھما: "أرید أن أضمھا إلى صدري" وتصرخ فیھا الأخرى

قائلة: "ھي مجرد أصابع، استبدلیھا بغیرھا" (ص 22).
وكما تھرب علیا من واقعھا المزري، تھرب سیدتھا حنان من واقعھا البورجوازي الخالي بدوره
من العاطفة والدفء الإنسانیین. فھي تنفر من أبیھا لضعفھ وتنازلھ عن دوره الأبوي، وتنفر من

أمھا لفظاظتھا وتسلطھا المھین على الأب.
ً من تكوین حنان التي عاشت بعد موت أمھا، بلا الوحدة إلى حد العزلة، صنعت جزءاً مھما
عائلة. فقد انتشر أعمامھا في أنحاء العالم. في أمیركا اللاتینیة والشمالیة، ھاجروا من سوریا
وأخذوا كل ما تملكھ العائلة من ثروات، تبعثروا في جھات الأرض، وبقي من العائلة أخوان
یمتلكان بضعة محال في البزوریة، ومحلاً لبیع الملابس القطنیة في سوق الحمیدیة.. وبسبب
تشتت العائلة لم تنل حنان من أمھا أي عطف. فقد بالغت أمھا في تجاھل مشاعر أمومتھا،

قاصدة أن تجعل من ابنتھا الأنثى ما یشبھ الصبي لأنھا لم تنجب صبیاً.
وفي شبابھا، یفرض على الصبیة حنان الھاشمي أن تتزوج ابن عمھا أنور. كان أنور وھو ابن
عمھا نسباً، كأنھ "أخوھا" الأكبر فھما یعیشان مع أھلیھما في مكان واحد. عرفھا طفلة واعتنى
بھا وبقي على ھذه المعاملة ھو وزوجتھ التي فرض علیھ أن یطلقھا كي یرزق بأطفال فلا ینقطع

نسل بیت أبیھ. ولم ینفع قولھ إنھا لیست ھي السبب.
تكتشفُ حنان أنَّ زوجھا في الفراش مثل "تمساحٍ رخو"، وأنَّ لا ذریَّةَ في صلبھ. وبعد زمن،
صار الزوجان غریبین في بیت واحد، وتحولت العلاقة بینھما إلى ما یشبھ الرماد. ولا یمكن أن
یقع اللوم على الزوج وحده، إذ إن حنان لم تكن تشعر بعاطفةٍ نحوه، ولم تتقن معھ فنون
السریر. "كانت تخبر الأم بأدق التفاصیل حمیمیةً، في فراش زوجھا، وإن لم تفعل، فستجد الأم
طریقھا إلیھا، نادمة على أنھا لم تعلِّم ابنتھا فنون الفراش، كما تفعل نساء الشام مع بناتھن
عادة، للحفاظ على أزواجھن، وجرّھم إلى متعة اللیل. وحین بدأت تعلمھا تلك الفنون، كان الأوان

قد فات" (ص 48).
وأمام إلحاح الجسد المنھك، تقیم علاقات مثلیة مع صدیقاتھا، وبشكل خاص مع نازك الثریة التي
كانت تجتمع باستمرار مع صدیقات لھا یعشن في عالمھن، كأن تلك الممارسات تقلیدٌ یلتزمنھ ھن
وكثیرات غیرھن من النساء. تتعلم حنان الھاشمي من نازك وھي بین أحضانھا أن "مع النساء
للحب شكل آخر مختلف، فعندما یتملكك الشغف والانجراف الحارق، وتغرقین في قبلة مع حبیبتك،
تحصلین على كل ھؤلاء الرجال، دفعة واحدة، تحصلین على عاشقة وصدیقة وشبق لا ینتھي.
ً بالحیاة، صدقیني. الرجال أجلاف حتى لا تظاھروا بالعكس. النساء ینَسَبن النساء أكثر إحساسا

كالحریر في أحضانك، ویعطین قلوبھن قبل أجسادھن. الرجل لا یفعل ذلك" (ص 96-95).



ثمَّ ما تلبث حنان أن تساحقَ مخدومتھا علیا، بعد أن وجدت في جسدھا ما یتیح لھا فرصة إصلاح
الخلل الذي أصابھا بثلم عمیق في الروح.

بعد أن یفترسھا الشوق، تستذكر حنان لحظاتھا الحمیمة مع خادمتھا علیا.
"كانت تلعب معھا ھنا على ھذه الأرض الباردة. تستطیع سماع صوتھا، یتھادى فوق رغوة

الاستحمام، بینما عیناھا تتابعان بفضول، ما تقولھ:
"تعرفین؟ ما من متعةٍ ألذ من التي تمنحھا أصابعك.

"ما من احتراق یشبھ رغبتك.. رغبتك من یقود أصابعھا الى مكامن وجعك، الوجع الذي یجري
في الدم تحت جلدك.

عندما تعتلین قمة تشعرك بالاختناق، فجأة یبعث الله لك من ذاتك فرَجاً. الفرج لا یأتي ھكذا!؟ أبداً..
یجب أن تخلفیھ من عجینتك، أنت فقط" (ص 72).

ً من أمد، تصنع لحن الشوق، إسكافي الجوھر وعنوان الأصابع التي تعزف على الخصر لحنا
المسرة.

وفي طقوس المثلیة النسائیة: "لا یوجد رجل قادر على إمتاعك، كما تفعل أصابع لینة خارجة من
قلبك. ولیست خارجة من جسد رجل.. استطالات دافئة تتفتح فیك. وتكبر، تمنحك ما خرج منك،
وما لدیك، وبذلك تكونین سیدة نفسك، تعید إلیك أنوثتك في ارتعاشة، وتظلین منتصبة، الأصابع
مثل حروف واقفة، لا تنتھي، حروف تخرج من القاع، تطیر في الھواء، تلامس بارتعاشھا الفراغ،

فتولِّد لذة أبدیة" (ص 72- 73).
أما عالم علیا فھو عالم الفقر.

فھي قادمة من أحد أكثر ضواحي العاصمة السوریة فقراً، وتنتمي لأسرة بائسة یتسلط علیھا أب
فظ وجاھل وشھواني، فیما الأم وبناتھا یعملن خادمات في بیوت الأثریاء ویرزحن تحت وطأة
الجوع والشظف والمھانة. الأب العاطل عن العمل "رجل أسمر ذو جاذبیة غریبة. لونھ مثل قھوة
شقراء وصوتھ أجش. كل نساء الحي یحسدن الزوجة علیھ، خاصة بعدما خرج في اللیلة المشؤومة

ودفع بشیئھ أمام أعینھن.
- كبیر ویحتاج لأربع نساء!

كن یمازحن الأم منذ رأین عضوه، یحسدنھا وھو یرینھا تعرج في الصباح، عندما یتحلقن حول
الحافلة، لینتشرن في جھات دمشق یخدمن في البیوت" (ص 52).

غیر أن حیاة الزوجین كانت أكثر تعقیداً مما تبدو.
".. كانت تقول لجاراتھا: إنھ لا یشبع، في نوع من الشكوى الحقیقیة الممزوجة بالتباھي. كان
یوقظھا في منتصف اللیل، وھي خائرة القوى من عمل النھار، یجرّھا من یدھا، خائفاً من استیقاظ
الأولاد. كان یفعلھا قبلاً قرب فراشھم، حتى صارت بناتھ یروین للجارات ما یفعل أبوھنّ لیلاً،
وعلیا أكثرھن ثرثرة، فأصبح أكثر حذراً وصار یجرّھا من یدھا، وھي نصف نائمة، ویدخلھا إلى
الحمام الصغیر، الحمام الذي ھو مطبخ أیضاً، والذي بالكاد یتسع لوقوف شخصین، یجعلھا تقعي
على ركبتیھا، ویمتطیھا لدقائق، ثم یخرج مسرعاً. كانت تبكي في أغلب الأحیان، ومع الوقت
اعتادت ما یفعلھ، فصارت تتحرك دون أن یطلب منھا أي شيء. تخلع في ثیابھا، تسكن تحتھ.
وعندما ینزل عنھا تغتسل سریعاً، ولا تنظر في وجھھ، وتعود بسرعة إلى فرشتھا، وتغط في نوم

عمیق" (ص 53).



كان رجال الحي "یحسدونھ على زوجتھ الغورانیة الجمیلة؛ بقامتھا الطویلة، وامتلائھا الشھي،
وعینیھا السوداوین، وشفتیھا المكتنزتین، وشعرھا المتوھج بالأحمر. كانوا یرونھ غیر جدیر بھا،
وھم یسمعون صراخھا النھاري عندما یضربھا لأيّ سبب كان، وصراخھا اللیلي عندما یأخذھا

عنوة" (ص 61).
في الحي البائس الذي عاشت فیھ علیا مع عائلتھا "حي الرمل الذي یشكل جزءاً من سوار یلتف
حول دمشق، كأفعى تطوق المدینة. وداخل ھذا السور كانت المدینة تضیق" (ص 56)، یسكن
سائقون منحلون وجنود فقراء ولاجئون مدقعون وبشر في أسفل السلم الاجتماعي. وفي ذلك الحي
تعشش الجریمة مع الفقر والانحراف مع الجھل والتخلف. وفي ذلك الحي تضطر علیا الكبرى إلى
مسایرة رغبات رب عملھا من أجل الحصول على القلیل من المال. "سمحت لصاحب المصنع
مداعبة جسدھا، من دون أن تجعلھ یتمادى، خاصة عندما یمد یده إلى فخذیھا، كانت تتركھ ینزع
سروالھ، ویقبلّ نھدیھا، لكنھا لم تسمح لھ بالاقتراب من منطقة الخطر، المنطقة العمیقة فیھا، حیث
ً فاصلاً بین ممانعتھا، تصبح عاراً على أھلھا. ھي تعرف بحس مطاردة الخطر، أن ھناك خیطا

والحفاظ على عملھا.
كانت تفكر بترتیبات الشھر المقبل، عندما غسلت وجھھا من آثار لعابھ على خدیھا، وأخفت نقودھا

في جیبھا متحفزة لادخار القلیل منھا (ص 63-62).
غیر أن علیا الكبیرة تتعرض لاعتداء وحشي بالضرب على ید أبیھا الطامع في نقود قلیلة حصلت
فھا الأم وتلفُّھا بمناشف علیھا. الابنة الكبرى "ستقضي بقیة عمرھا القصیر، طریحة الفراش، تنظِّ
ً حول حوضھا، كما فعلت وھي صغیرة" (ص 65). وكأن ھذا لا یكفي، إذ تتعرض الفتاة لاحقا
لاغتصاب متكرر على ید الفتى عبود قادھا في نھایة الأمر إلى الانتحار بسم الفئران، لتحل محلھا
علیا أخرى ھي بطلة الروایة التي ولدت بعد حادث علیا الكبیرة بعام، وعاشت مع صبیان الأحیاء
ً مؤثراً، الشرسین وتخلقت بأخلاقھم وطباعھم الذكوریة تصف الكاتبة بعض وجوه الفقر وصفا
فتقول عن حي الرمل: "اللافت في حي الرمل، عیون الرجال الغارقة في السأم، برغم وجوه
النساء الجمیلات اللواتي یتبرجن بأحمر شفاه فاقع، ویتھادین بغنج قلق. لكن حي الغبار والملل
والغرابة، كفیل بتحویل تلك الألوان، المتفاوتة الحمرة على شفاه النساء، إلى لون معتم ورمادي،
عندما یعرف الرجال في قرارة أنفسھم، أن ذلك الغنج سینعم بھ أول زبون متعة تصادفھ إحداھن"

(ص 59).
وھي تتحدث عن أحیاء الفقر قائلة: "إلا أنھا تتشابھ وتتشابك، وامتدت عشوائیاً إلى قلب المدینة ...
لكن حي الرمل الذي تعیش العائلة فیھ كان خلیطاً غریباً من الفقراء الذین ھبوا بفقرھم المدقع إلى
جنوب دمشق وصنعوا غرفاً صغیرة من صفائح التنك والحجر الإسمنتي الرديء الصنع ...."

(ص 57).
شكلت تلك المناطق الفقیرة مجالات نفوذ لبعض المتنفذین "وغیتوات في تشكیل موزاییكي لونھ
الموحد الفاقة والبؤس. ومن أتوا من الأریاف البعیدة والقریبة حالمین بحیاة كریمة تحولوا إلى
مرتزقة وأزلام ورجال مخابرات ومھربین. والآخرون حولوا بناتھم إلى خادمات، كما فعلوا قبل
أكثر من مئة سنة مضت، عندما رھنوا بناتھم لتجار حلب، كخادمات، فیما تحول الآباء بدورھم
بعد ذلك الزمن إلى عمال میاومة یفترشون ساحات دمشق العامة ویقومون بأي عمل یطلب منھم"

(ص 57).



أما مشاعر علیا تجاه أبیھا فیمكن التقاطھا عبر سطور الروایة.
"نزّ عرق الخوف البارد، تحت ملابس علیا، لیزید من إحساسھا بالبرودة في ھذا الصباح البارد،
عندما لفحھا ھواء شاحنة. أي شبھ بین أبیھا والشاحنة؟! لعلھا عاصفة الغبار التي كادت تقتلعھا
وتطوحھا بعیداً، مثل عواصف أبیھا التي لم یكن ھناك من یتصدى لھا" (ص 61).عنف الأب لیس
الوحید في الروایة. ھنا لابد أن نشیر إلى أن في الروایة فقرات طویلة عن العنف الجسدي، مثل
حادثة اغتصاب الفتاة العاجزة علیا الكبیرة، وعلیا نفسھا على ید الفتى "ساسوكي" وھي في سن
العاشرة، إلى جانب وصف حسي لعلاقات جنسیة نسویة جماعیة، وأخرى فردیة كما ھي الحال

بین حنان الصغیرة وعروس في حمام النساء، واسترجاع لمشاھد عشق وعربدة في الدماء.
مشاھد نجحت سمر یزبك في رسم تفاصیلھا، وساعدھا في ذلك امتلاكھا أدواتھا ككاتبة وصحافیة
سوریة. كما أن سمر المولودة في مدینة جبلة 1970، كتبت العدید من سیناریوھات لأفلام وثائقیة
ودرامیة. وقد أصدرت مجموعتھا القصصیة الأولى "باقة خریف" عن دار الجندي بدمشق عام
1999، ثم أعقبتھا بمجموعة أخرى "مفردات امرأة" عام 2000 عن دار الكنوز الأدبیة ببیروت،
وعن الدار نفسھا أصدرت روایتھا الأولى عام 2002 "طفلة السماء"، ثم "الصلصال". بعد
التحاقھا بالعمل خادمة في الفیلا "قلبت حنان الھاشمي حیاتھا، نظفتھا من نفسھا، وھواجسھا، أزالت
عنھا كل طبقات الغضب، ومسحت بأصابعھا صور حي الرمل" (ص 90). وسرعان ما نمت

علاقة أساسھا اللذة بین الخادمة وسیدتھا.
"في إحدى اللیالي، طلبت السیدة من علیا كأس شاي بالقرفة. عندما دخلت بھ كانت السیدة في
تھا حوض الاستحمام بالغرفة. أمرتھا بخلع ملابسھا والاقتراب لمساعدتھا. شدتھا إلى الماء، وعضَّ
من رقبتھا حتى شعرت بطعم ملوحة. كانت علیا مذھولة بینما تواصل السیدة تقبیلھا، وھي مثل فأر
فاجأتھ نظرة القط، متسمرة لا تفعل شیئاً. بدأت السیدة تقبِّل أصابعھا، ثم قادتھا بتخبُّط، إلى أماكنھا

السریة، حتى ھدأت تماماً، وھمست لھا بأمر قاطع:
- اذھبي.

عند ھذه اللحظة فقط استیقظ حس التوحش بداخلھا، فھاجمتھا بقسوة. ونجحت في جذب سیِّدتھا إلى
الفراش، وھي تكمم فمھا بیدھا، تجنبُاً للصراخ" (ص 128).

على ھذه الوتیرة، تستمر العلاقة التي یتفتح معھا جسدا امرأتین باستطالات غریبة ومبھمة، تبث
الدفء واللظى في عروق اللیالي الباردة والموحشة.

"قلبت سیِّدتھا بعنف، وبطحتھا تحتھا، كما كان یفعل أبوھا بأمھا، وھي تسترق النظر تحت الغطاء،
وشعرت بقوة. صرخت حنان وھي تحدق بخادمتھا التي لم تمھلھا. غضب حنان الوشیك تحول إلى
تأوھات بین قبلات علیا وعضاتھا. لم تعرف علیا ما الذي كانت تفعلھ مدفوعة بشبق وألم. كانت

تنتظر أن تنتھي سیدتھا من ارتعاشاتھا وصرخاتھا لتبدأ ثانیة" (ص 151).
ھكذا باحت یدٌ واستباحت یدٌ، فیما الشبق الوحشي الودیع یتسلل كلماتٍ وأحرفاً. لمسة رھیفة ھنا

ولمسة رخیة ھناك، وعطف ینثني، وأنامل تستریح على أنامل.
المداعبات الناعمة بین السیدة وخادمتھا تتحول إلى لحظات لھا بریقھا المستعاد، إذ إن علیا وجدت
أن "سعادتھا باللعب داخل حوض الاستحمام، لم یكن یعادلھا إحساس آخر" (ص 143)، في حین
عثرت حنان الھاشمي على موجة زرقاء من اللذة "بینما تقود كفھا أصابع علیا یمیناً ویساراً، على

حلمتیھا، ثم تھبط بھا إلى تحت بطنھا" (ص 123).



والأزرق یبتلعك بلونھ العمیق، كأنھ نزوة ماجنة لكنھا كامنة.
تتحول رائحة القرفة إلى مصدر دائم لشحذ الشھوات، والذكریات أیضاً، بما یلزمھا من عناصر

الاستثارة.والقرفة، مذاق ولون ورائحة!
ھي ھنا شاھدٌ على لحظات الشوق بین جسدین، حتى یسقطا ساجدین لجیش نمل. الأصابع أمام

كومتین من القمح الطري.
العلاقة التي نشأت بینھما، جعلت علیا لا تصدق أن سیدتھا طردتھا، علماً أن الفتاة أرادت بإغواء
الزوج المُسن الانتقام لنفسھا من السیدة التي صرخت فیھا ذات یومٍ قائلة: "كیف تسمحین لنفسك

بالبقاء في فراشي حتى الصباح؟" (ص 147).
كان طعم الخیانة مراً بالنسبة للسیدة الثریة، ومذاق الطرد من المنزل أشد مرارة بالنسبة للخادمة
الفقیرة."من الصعب علیھا تصدیق أن اللیالي التي كانت تخرج فیھا من غرفة سیِّدتھا عرجاء من
م من العض، قد انتھت. كانت سعیدة بما تفعلھ بھا. وكلما شعرت برغبة ألم حوضھا، وجھھا متورِّ

السیدة فیھا تباغتھا السعادة، وتتخیل أن الھناء لن یفارقھا" (ص 126).
كم اعتاد الناس أن ینتظروا الخیبة: ھم یعرفون أنھ لا داعي للقلق، وأنھا آتیة لا محالة، عاجلاً أو
ل مملكتھا إلى خراب، آجلاً.إن علیا "لم تدرك أن خط الضوء المائل الذي نسیتھ في غفلة، سیحوِّ
رغم أن عرشھا ذاك، لم یكن یحتاج إلى الكثیر من المھارة، بعد أن تعلمت فنون الحیاة وكیف
تكون الأقوى في السریر. وغاب عن خیالھا، التفكیرُ بمرور سیدتھا الخاطف آخر اللیل، إلى غرفة

الطابق السفلي، بعد أن تركتھا تعوم في نومھا" (ص 15).
بدورھا، تنخرط حنان في البكاء وسط جدران بیتٍ تسح كوابیسھ بالمرارة، وتحاول استرداد علیا

بأي ثمن.
وعندما یدرك الإنسان بدایة النھایة، یسیر بسرعةٍ تسبق الزمن.

تركبُ حنان سیارتھا وتجوب فیھا طرقات دمشق بحثاً عن خادمتھا، فلا تجد سوى شوارعَ خالیة؛
ةً ثانیةً عن توتُّرِ، وقلقِ، وعدمیةِ حنان إلا من أسراب الطیور البعیدة وقد طارت فزعةً، فتكشف مرَّ

وعبودیتھا لغرائزھا. فیما تذھبُ، تھربُ علیا إلى الحریة.
"كان المكان خالیاً إلا من أسراب طیور بعیدة. تصرخ بصوت عال:

- علیا!
كان الصوت قویاً. تشعر أنھ لیس صوتھا. تكرر النداء، دون أن تحصل على رد أو تتآلف مع
م عالیاً، وواصلت الصوت.صعدت إلى سیارتھا وانطلقت بسرعة أفزعت سرب حمام أخذ یدوِّ

الاندفاع، مخلفة وراءھا سحابة من الغبار الكثیف" (ص 167).
غیر أن الفرق بین الضوء والعتمة شارع ضیق، استطاعت علیا أن تقیس مسافتھ، وھي في طریق

العودة إلى حي الرمل.
العواصف قویة بین عاشقتین تنتمیان إلى عالمین مختلفین. وفي الریاح تسافر الأوراق الیابسة مثل

رمادٍ ھش لتستقر على نتوءات مدببة وشقوق عمیقة.
وفي الإعصار البطىء، نولد ونموت مرة بعد أخرى، إلى أن ندُفع خارج المجرة، فنكتشف بعداً

آخر للوجع.



الحاجز.. والشھقة
"صمت الفراشات" روایة عن الرغبة، والإكراه، والحب المحرّم.

إنھا روایة تقول إن البشر مرغمون على الحیاة في كذبة، وھو إرغامٌ لا ینبع سوى من خضوعھم
لفكرة الاستكانة واستسلامھم لحواجز وھمیة.

وفي الروایة الصادرة عن دار الآداب في بیروت العام 2007، یتبین لنا كم تشدنا الحسرة للعقھا.
فراشات الروائیة الكویتیة لیلى العثمان ھن النساء، وتحدیداً ھنا النساء الصامتات خوفاً، والمحكوم
علیھن بأن یبتلعن ألسنتھن ومواصلة لعب دور الضحیة. والشاھد أن بعض النساء یصمتن،
ویرضین بما قدر المجتمع لھن، مثل زینب والدة نادیة، الشخصیة الرئیسیة في الروایة، ومثل
عائشة الفتاة التي یغتصبھا أخوھا، ویطُلب منھا الصمت، فتصمت ثم تنتحر، ومثل إیمان زوجة
فیصل شقیق نادیة، وعائشة تلمیذة نادیة، وكذلك إیمان. غیر أن بعضھن یتمردن، مثل نادیة التي
ً لأمھا، فنجدھا ترتدي عباءة شھرزاد، علھا تتحرر من العبودیة وظلم تروي ولا تصمت خلافا

المجتمع.
"كلھم كان یأمرني بالصمت. كانت أمي حین تختلف معي على شأن حتى وإن كان یخصني،
تضغط سبابتھا على شفتیھا وتقول: اصمتي واسمعیني.. أبي لھ طریقتھ الخاصة في إصدار الأمر
بالصمت، مجرد أن یلمح إشارة الاعتراض على وجھي، یصفق بكفیھ فأفھم أن علي ابتلاع الكلام
وصوتي. لم یكن أخي أرحم، فحین كنت أراه یختلف مع زوجتھ، أحاول بسبب حبي لھما، أن أرش
بعض كلمات لطیفة لتھدئة غضبھما قبل أن یتطور، فیتحول غضبھ منھا إلي: یصرخ في وجھي
"اصمتي ولا تتدخلي" فلم أجرؤ بعد ذلك على إقحام نفسي ومشاعري الطیبة بینھما. حتى المعلمة
التي یفُترض أنھا المربیة الفاضلة ضاقت بجدالي المتكرر.. عاقبتني بطرق شتى فتعلمت الصمت
في حضرتھا. كرھتُ صمتي. لكنني واصلتھ حتى جاءت اللحظة التي أعلمني أبي قراره بتزویجي
من الثري العجوز. استطعت من ھول اختیاره أن أستجمع شجاعة موھومة وأنطق:  - لن أتزوج.

سألتحق بالجامعة" (ص 17-16).
بطلة الروایة ھي"نادیة": فتاة لأب كویتي ھو محسن، ولأم شامیة من حلب ھي زینب. تجبرھا
عائلتھا على الزواج من كھل ثري والعیش معھ في قصر یشبھ السجن بالنسبة لھا. تبدأ مأساتھا مع

الزوج المُسن في "لیلة الدخلة".
"أغمضت عینيّ، حاولت في لحظة أن أقطع المسافة ما بین ربیعي التاسع عشر وخریفھ الستینيّ،
لأكون قادرة على استنھاض كلمة واحدة أجاملھ بھا وأكذب. لكن لساني تحجّر. واشتعلت بداخلي
نارٌ وددتُ لو تركض ألسنتھا إلى أبي وأمي اللذین قدّماني لقمة لجیفة من سلالة تتوارث مالھا،
أمراضھا، ولا حائل دون نزواتھا وغزواتھا. ظلّ یحدّق بوجھي القمريّ بعینین منطفئتین لا
تسعفانھ على استكشاف بضاعتھ وتقییمھا. تصوّرتھ سینحني لیقبلّ جبیني كما یفعل العریس في
الأفلام المصریة، ثم یسري بشفتیھ على بستان وجھي الناعم ویذھب بعد ذلك حیث تسوقھ شھوة
ً ظننتھ یسعى لمسح أحمر ً غلیظا اللیلة الأولى. لكنھ لم یحرّك سوى إبھامھ. دعك بھ شفتيّ دعكا

الشفاه عنھما راغباً في اكتشاف لونھما الأصلي. لكن صوتھ قطع كلّ توقّ:
- ھا الشفایف الحلوة لو نطقت بشيء سأقطعھا!



ارتجفتُ، شعرت بأمعائي تتعارك، احتجت إلى الحمّام لأفرغ دفقة الخوف، أردت أن أنھض لكن
كفھّ حطّت على كتفي ورصّتني ثانیة إلى الأریكة وتابع:

- سرُّ اللیلة لن یعرفھ أحد. تعلمّي الصمت واعتادیھ.
ھل للصمت لغة لأتعلمّھا ولون لأعتاده؟" (ص 14- 15).
بدا قصر الصمت بئراً عانت میاھھا من التعفن أو المرض.

ثم تبلغ المأساة ذروتھا حین یجلب خادمھ المطیع عطیةّ، ویأمره باغتصابھا لفض بكارتھا كي
یسھل علیھ الأمر بعد ذلك. ھنا تقدم لنا لیلى العثمان غابة من التفاصیل.

ً من وجھي. ظل ھكذا حتى اطمأن أن صوتي المبلوع لن یزوع صراخھ، ثم "وجھھ صار قریبا
التفت ناحیة الباب وصرخ: 

- ادخل.
غلبني فضولي رغم خوفي، دفعني لأرفع بعض رأسي وأرى من المأمور الذي سیدخل علینا في
لیلة یفترض أنھا تخصني وتخصھ، فوجئت بعبد بحجم مارد یقتحم الغرفة، یقترب من السریر
ویبدأ بخلع ملابسھ!. لم تسعفني براءتي لأستنتج إجابة لما یحدث. فزعي تنامى حین رأیت العبد
ً یلتمع جسده بالعرق. لم أكن قد رأیت جسد رجل من قبل لكنني بشيء أشبھ ً تماما أمامي عاریا
بالإغماءة اللحظیة، لمحتُ جسد أخي الصغیر حین كانت أمي تسقطنا في البانیو كل أسبوع
لنستحم، كانت تصر أن أظل محتفظة بالقطعة الصغیرة التي تستر عورتي، بینما تترك أخي حراً
منھا. تبدأ بھ وعندما تنتھي وتلف جسده بالفوطة تأمره أن یخرج وینتظرھا على السریر حتى
تفرغ مني. عندھا تأمرني أن أخلع الساتر وتدعكني بلیفة غیر خشنة. حین تغمر وجھ أخي
بالصابون ویغمض عینیھ، كنت أشرع في تأمل جسده، فلا أجد بین جسدینا أي فروق غیر ذلك

الجزء الذي تسمح لھ أمي بإبرازه. 
ً وقالت عورة البنت ما یصیر یشوفھا غیر ویوم احتججت ذات مرة زمت ما بین حاجبیھا غضبا

زوجھا. أفقت والعجوز یأمر عبده: 
- ابدأ.

ً بكفھ الیابسة على اقترب العبد فصرخت. ضاعف العجوز قوتھ وھوّس على ذراعي ضاغطا
ثغري لیكتم صوتي. بینما عیناي المرتعبتان لا تقویان على الانغلاق، أحدق بوجھ العبد ذي العینین
الصفراوین البارقتین، اقترب أكثر، كشف عني الغطاء الحریري، بدأ یعریني، عافرت بساقي
لأمنعھ، لكنھ، ولشدة قوتھ، استطاع أن یوھن كل جسدي حتى سیطر علیھ وباغتني بسیخ النار

الملتھب، اخترقني حتى الحنجرة التي أفرزت سائلاً یصطخب مذاقھ بكل الطعوم المُرّة. 
لا أدري كیف جاءت صرختي مدویة. كأنني اختزنت آلاف الصرخات فانطلق حبیسھا دفعة
واحدة. ضغط العجوز بذراعھ على وجھي، شعرت بأنني أختنق وأموت وصوت العبد اللاھث

یتسرب إليّ: 
- تفضل عمي.

حررني العجوز من ثقلھ ورائحتھ، أفقت فاصطادت عیناي العبد وھو ینحني لسیده بعدما ھیأ لھ
الولیمة، لملم ثیابھ، حملھا وخرج عاریاً.

لماذا قالت أمي إن زوجي ھو الوحید صاحب الحق في رؤیة عورتي؟ لقد كذبت عليّ، شعرتُ
بكراھیة دسمة نحوھا، تمنیت لو أنھا أمامي لأندفع إلیھا أغرز أظافري المطلیة بلون الدم داخل



حلقھا وأثقب لسانھا. أصرخ في وجھھا "ھل انكشفت عورتك على أحد غیر أبي؟".التویت على
جرحي، شددت ساقي المبللتین بنثار الدم إلى بطني متوجعة أذرف أنیني، أشتھي غفوة تنسیني

الذي شاھدت وكابدت..." (ص 22-20).
مثل لحن جنائزي، تتصاعد معاناة نادیة مع زوجھا الكھل عندما یقدم في المشھد الجنسي الثاني

على معاشرة الخادمة أمام عینیھا وعلى فراشھا.
"ما الذي تفعلھ تلك المرأة المتجردة من كل خجل؟ كیف تستعذب الفعل دون تباطؤٍ ولا قرف!!

صوتھ الأجشُ وھو مأسورٌ بتوحُّش جسدھا یصارع لیخرج إليّ:
- شوفي.. تعلمي.

ھل فقد عقلھ حتى یتصورني أستطیعھ مضاھاتھا بھذه اللعبة القذرة؟ ھل یمكن لي أن ألوّث روحي
وجسدي كما تفعل؟ كانت جورجیت أشبھ بذئبةٍ جائعة، وكان ھو أشبھ بالطریدة تستھوي العواء.

خمدا. والنار فيّ لم تخمد" (ص 57).
ومع الأیام، وبعد نحو أربع سنوات، تحاول نادیة الھرب من القصر الذي سجنت فیھ، وتنجح
خطتھا فتذھب إلى بیت أھلھا. وحین یلحق بھا نایف ویھددھا تقف أمھا وأبوھا إلى جانبھا، ویصاب

الرجل المُسن بجلطة فیموت، لترث نادیة القصر ومال الزوج.
وبموت الزوج تبدأ رحلة نادیة، التي تفاجأ بأن طیف الماضي یلاحقھا في كل تحرّكاتھا.

ترفض نادیة الاستكانة إلى واقعھا الجدید كأرملة وتطلق صیحة في وجھ أھلھا.

"- المال الذي أذلنّي لن یسعدني، أریده من جھدي وعرق جبیني" (ص 102).
وھكذا تقرر نادیة استكمال تعلیمھا في الجامعة، وفیھا تتعرف إلى الدكتور جواد المتزوج من
أمریكیة ولھ منھا ابن، لكنھا تقیم في الولایات المتحدة، وھو في الكویت، ویرید امرأة یتسلى بھا،
وفي أحسن الأحوال یرغب في زواج متعة یتم سراً. یمارس الرجل حیلة الإغواء ویلف خیوطھ

حول نادیة، التي تتلقى تحذیرات من الأم ونصائح من الأخ، لكن للعناد لذة!
فالتمرد في ھذه الروایة یكتسي طابع الاحتفاء بالجسد، مثلما یجري في معظم قصص النساء.

"أمي تریدني أن أخاف لأنني أرملة، وھو یریدني أرملة لا تخاف لتشبع رغباتھ!" (ص 142).
یحاصرھا جواد بدھاء، فتحاول الابتعاد عنھ لفترة قبل أن تعترف لنفسھا بأن إحساسھا أقوى منھا.

"كانت فترة التناسي أشقى من قھر القصر، أنھكني الصبر وذبتُ في اللیالي" (ص 137).
غیر أنھا في قربھ، لم تسمح لجسدھا بأن یتحرر من یقظتھ المصطنعة. وفي حضوره، بدت شاشة

عقلھا مكتظة بالحسابات والاحتمالات.
"- جمیلٌ أن تكتشف بأنني امرأة قادرة على أن أضع غرائزي كلھا في الفریزر" (ص 139).

وجواد ھذا الذي لا مانع لدیھ من خیانة زوجتھ، یخُبر نادیة أنھ سیقتل زوجتھ لو علم أنھا تخونھ.
كأن لیلى العثمان ترید أن تتحدث عن ازدواجیة معاییر الرجل العربي، حتى أستاذ الجامعة.

في الوقت الذي تبتعد فیھ نادیة عن جواد وطمعھ في جسدھا، نراھا تشفق على عطیةّ وتساعده،
وفي النھایة تمیل إلیھ، حتى إنھا تشتھیھ في مناماھا وأحلام یقظتھا.

".. فصارت اللیالي مرابض لأحلام الیقظة التي تجذبني إلى كمینھا المُضيء، فأغوص فیھا بلا
حذر مع عطیةّ. أراني مأسورة بین ذراعیھ أتملىّ في سماء وجھھ الفاحم وأرى القمر بین عینیھ،
أشمُّ رائحة تنثُّ من جسده وكأنھ خرج للتو من عصائر حدیقة منوّعة الثمار، عطر أناناس،
برتقال، عنب وموز. أغوص في فخاخ الرائحة وأذوب فیھا. ومن شفتیھ أتذوق طعم تفاح أخضر،

ُ



لا أقرف ولا أتمنعّ. وحین یعتلیني أحُسّھ مثل عمود النور المُطفأ ینحدر نحو شمسي لیمتص منھا
الضیاء. لا أحسُّ بثقل جسد، أشعر بھ كتطواف ورقة ناعمة على سطح بحیرة ودیعة. أسمع
وشوشاتھا، یؤنسُني حریقھا وتشجیني عواصفھا. كنت أجرؤ وأكشف لھ كل خرائط جسدین حتى
التضاریس الصغیرة. وأستسلم لھرولة شلالاتھ تبللني حتى لحظة انقداح الرجفة التي ترضع ملحھا
الشراشف وتندفن في وسائدھا نایات الشھقات. لم أكن أحتقر نفسي، ولا أشعر بأنني خاطئة أفعل
الحرام، فالأمر لا یتعدى كونھ حلم یقظة یتركني عطیةّ بعده مثل ورقة النعناع الذابلة" (ص 210-

.(211
والحبُّ حالةٌ غیر موضوعیة یصعبُ معھا أن تدُاري شَبقََ الحاجة للآخر.

"اللیل الحنون بصمتھ یكرمني بموائد الأحلام العامرة بلذائذ لقاءاتي بعطیةّ" (ص 235)
تجُمع تفاصیل الحیاة مع بعضھا البعض بأجزاء صغیرة من أحلام الیقظة التي تساعدنا على نسیان

العالم المضجر الذي نسعى للھروب منھ.
"ھا ھو عطیةّ یدنو إليّ.. صدره العریض أمامي مثل جنة تجذبني إلى ینابیعھا وجوف غیمھا. ھو
الصدر ذاتھ الذي تأملتھ في ذلك الحلم حین داھمني العجوز وناداه لیجلدني "صدر بحشائش قلیلة

یربض علیھ نھدان ممتلئان تتوّجھما حلمتان كبیرتان بحجم حبةّ العنب الأسود" (ص 241).
تفرد نادیة أشرعة الحلم حتى منتھاه.

ً عليّ حتى أوصلني إلى السریر فانسدلنا كشلالین أزُیحت عن مصبھما الحجارة. "ظل صاكّا
استسلمت لھ بارتخاء لذیذ. كان شعري الطویل یموج على ذراعھ، وشفتاه تطبقان على شفتي،
وجسدي یدفأُ بجسده وأنا ألج بارتعاشاتي دھلیز المتعة ثم أنسَلُّ منھ كورقة نعناع معصورة یفوح

بللّھُا" (ص 241).
لكن المجتمع، رغم أن "سیده" أعطاه صك حریتھ، یظل ینظر إلى عطیةّ على أنھ "عبد"، وھي
بطبیعة الحال نظرة عنصریة تقوم على التفرقة الاجتماعیة والطبقیة على أساس لون البشرة. تنسى
ً لأمھا، وتعطیھ شقة، نادیة ما فعلھ عطیةّ بھا لیلة عرسھا، وتسامحھ ولا تحقد علیھ، خلافا
وتطلب منھ أن یتعلم، وتوظفھ في شركتھا، ولا تمانع في أن یكون زوجھا، وھي التي عرضت
علیھ أن تزوجھ من امرأة أخرى. لكن أمھا وأخاھا یرفضان سلوكھا، ویستغربان منھا ما تقوم بھ:

أن تزوره في شقتھ، فالعبد ینُادى ویطیع، ولكن ماذا تفعل نادیة الشابة بنداء الجسد؟!
في المشھد الجنسي الثالث في الروایة، تستسلم نادیة بین ذراعيّ عطیةّ، لكنھ یتوقف ویمتنع عند

الحافة.
"لم یكن لنا من خلاص إلا أن نبحر في لحظة حب تزفنا إلى جنتّھا. استلقینا على السجادة. أخذ
یلعق دموعي، وشفتاي تبحثان عن مستقرھما بین شفتیھ. تركت لجسدي حریتھ لیلتھب ویشتعل
بالنار، أردتھا أن تصھر طوق الحدید الذي ظل یحافظ على حدوده. تمنیتھ یقتحمني، یشُقنّي كتلك
اللیلة الأولى. لكنھ في اللحظة الحاسمة تماسك وتوقف. واجھتھ بعینین لا تخلوان من خوف وحذر.

كانت روحھ تخوي من كل أحلامھا وتتھاوى" (ص 269- 270).
ناره تلفح أسوارھا، ثم ترتد كرة من لھب.

وتتكرر المحاولة مثلما تتكرر النتیجة، حین یتھرب عطیةّ في اللحظة الحاسمة.
"لم أترك لھ فرصة لیجلس، حاصرتھ بذراعي ودخلت بھ غرفة نومي، وعلى سریري الذي شھد
أحلام یقظتي ھویت بھ. تمدنا متلاصقین یسري دفء واحدنا إلى الآخر. وكلانا یأمل أن تنفتح



طاقة لیلة القدر لتقطف أمنیتنا ألا نتفارق.
ھو الآن في سریري وبین یدي، لیس خیالاً بل حقیقة من لحم ودم ونبض. أمارس معھ ما اعتدتھ
في أحلام یقظتي من مباھج العشق، كانت أصابعھ كالمحراث المصنوع من لجین تعضُّ بتربة
جسدي، كفاّه تدعكان صدري، وأسنانھ تلوك الحلمتین فأحسّھما تكبران وتتورمان. أصرخ بتأوھات
الألم واللذة. وبكل إثارتي أراوده أن یقترب من البوابة التي اغتصبھا في قصر العجوز؛ لعلھ
یغرس نبتة منھ في رحمي لتكون "الأمر الواقع" الذي نواجھ بھ أھلي المتجلدّین، فقد تنفذ شوكة من
الدفء إلى قلوبھم ویرضخون، لكنھ ظل یبتعد كالمرة السابقة، والسرُ یحیرني: ھل یلاحقھ شبح

العجوز فیخشى سوطھ! أم یرید أن یبقیني طاھرة كطھارة حُبھّ؟" (ص 282).
ما من احتراق یشبھ إشعال نار رغبتك وإخمادھا بنفسك.

یقول لھا عطیةّ إنھ یرید مغادرة المدینة كي لا یفصل بینھا وبین أھلھا الرافضین لعلاقتھ بھا.
ویتبین لنا أن شعوره بتأنیب الضمیر بعد اغتصابھ لھا في لیلة الدخلة صنع حاجزاً بینھما.

عاش: "أطرق برأسھ وجسده ینتفض وكأنھ أصیب بمرض الرُّ
- تلك اللیلة في القصر ستبقى حائلاً.

صرخت فیھ:
- لكنني نسیتھا یا عطیةّ وغفرتھا لك.

جَعرََ بصوتٍ كمن یصفع نفسھ ویبصق علیھا:
- أنت نسیت. لكنني لم أستطع أن أنسى أو أغفر لنفسي" (ص 284).

إن عطیةّ یرفض أن یواصل العلاقة التي أرادتھا نادیة. ھل ترید لیلى العثمان أن تقول لنا إن
الرجل، العبد في مجتمعنا تحرر، في حین أن المرأة، السیدة لیست كذلك، وإنھا ھي العبدة، وإن
العبودیة ما زالت موجودة في المجتمع العربي، ومقتصرة على المرأة، مادامت ھذه لا تستطیع أن

تتصرف وتقرر بمعزل عن الأم والأب والأخ؟ ربما.
تصف الروائیة النھایة على الصورة التالیة: "نشجت.. فالتقم شفتيّ ودموعھ تغُرق وجھي، وھمسھ

العذب یصبُّ في أذني:
- آآآه یا حبیبتي.. لیتني أقدر.

تخلص من ذراعيَّ بصعوبة، وفرَّ منحدراً الدرجات تاركاً قلبي یلعق أساه، وروحي الذائبة المھشّمة
وراءه وتھمس:

- آآآه یا عطیةّ ... كم أغبطك رغم ما أعانیھ، فأنت الآن السیدّ الحرّ الذي یتخذ قراره ببسالة
الفرسان، بینما أنا – العبدة- الضعیفة أكمن في أسري، وأنتظر من یمنحني شھادة عتقي"

(ص 285- 286).
وَر، نوعٍ سرديّ وآخر وصفيّ. ویعد وجود نادیة اعتمد البناء اللغوي للروایة على نوعین من الصُّ
في القصر ھو الكتلة السردیةّ الأولى في "صمت الفراشات"، وھي الكتلة الأكثر جمالاً وتأثیراً
ً في الروایة، فھي تجعل المتلقي ینفعل ویتعاطف مع نادیة، وینفر من العجوز والعبد، وإقناعا
ویناھض المال وصاحبھ، وبیَْع الفتاة باسم تزویجھا، وقتَلْ الحیاة والقیم في الإنسان بدلاً من

إحیائھما. 
أما النوع الثاني من الصور فھو الصور الوصفیةّ، كصورة نایف العجوز في عیني زوجتھ نادیة
في بدایة لیلة العرس: "خطا متمھلاً تجاھي. ظھره المحدودب یثني رأسھ حتى تكاد ذقنھ تلامس



عظمة صدره. توالدت بداخلي المخاوف مثل دبابیر سجینة تتقافز، تتراكض، تحاول بشوكھا خرم
لحمي لتفر ناجیة من عصوف قلبي التي تقرع كطبول إفریقیة مجنونة كلما تقدم خطوة نحوي.
انتصب أمامي. ظلت عینايّ مسبلتین كارھتین التقاء وجھھ. حرّك كفھ تجاه وجھي وبسبابة ھشة

رفع ذقني فتقابل وجھانا" (ص 14).
نلاحظ إیراد فقرات مجازیةّ صرف، كقول نادیة في التعبیر عن حالھا في القصر: "اكتظظتُ
بالأوجاع، تخمّرت رئتاي برائحة القصر الذي لا تتنفسّ فیھ الجدران إلا عِللھا، وتتثاءب فیھ أفواه

التماثیل الجامدة تنـزُّ صدأ عصورھا المنصرمة" (ص 23).
ربما یبدو الحب بین امرأة ومغتصبھا مستغرباً وغیر منطقي، لكن الروایة تمضي في ھذا الاتجاه

ولا تلقي بالاً لمن یعتبرون تلك العلاقة الخاصرة الرخوة التي تفسد جوھر الحكایة.
ترى، ھل یستسلم الجسد لظلھ ویقتفي أثره كبخیل یكره ورثتھ؟

"أي سر جعلني أحب عطیةّ؟ ھل ھو اندفاع قلبي الذي تعذّبت حتى ترممت أشلاؤه بعد تجربتي
الخائبة مع جواد؟ ھل ھي أقدارنا التي یرسمھا الله لنا فنمضي مسیرّین؟ أم ھي فورة الجسد بعد
الصبر والحرمان؟... أنا الآن ملء وعي واكتمال نضوج، لكنني الأرملة التي تصبح في مجتمعنا
ً في زواج ثان للمتعة" ً راغبا ً أو متزوجا ً إلا أرملاً أو مطلقا "سكندھاند" لاتتوقع عریسا

(ص 242).
على صعید اللغة قدمت العثمان لغة شاعریة متدفقة، تغلبت من خلالھا على طول السرد- أحیاناً-

على لسان المتحدث الذي ھو نادیة من خلال استعراض معاناتھا. نقرأ على سبیل المثال: 
"ومثل دودة شبھ مھروسة تعاني سكرة الموت، ظللت على الأریكة عاجزة عن الحركة. كل شيء
في الغرفة الفخمة یحاصرني بحبال غلیظة. وأحسست بصمت مریب یھطل من السقف مثل بقایا
رماد المواقد البائت ویتوزع في الغرفة سریعاً، یھبط على الأضواء التي لم تعد قادرة على وأد
الظلام الذي غمر روحي وتمازج بأنسجتھا. وددت لو أفلت صوتي، أطلق ولو صرخة واحدة تدكُّ
القصر فأواجھ الفضاء حتى وإن تھت فیھ، لكن حنجرتي لم تسعفني. وتاه لساني حتى حسبت أنھ
قطعة قبل أن یغادر الغرفة. ظلت كلماتھ تطن في أذني: "علیك أن تعتادي الصمت".كلھم كان
یأمرني بالصمت. كانت أمي حین تختلف معي على شأن، حتى وإن كان یخصني، تضغط سبابتھا
على شفتیھا وتقول "اصمتي واسمعیني". أبي لھ طریقتھ الخاصة في إصدار الأمر بالصمت.
مجرد أن یلمح إشارة الاعتراض على وجھي؛ یصفق بكفیھ، فافھم أن عليّ ابتلاع الكلام وصوتي.

ولم یكن أخي أرحم" (ص 16). 
ثمة مفردات قلیلة من اللھجة الدارجة سواء الكویتیة أو السوریة (الأم) تناثرت بین ثنایا الروایة،
وكذلك الأمثال الشعبیة وغیرھا، مثل "فوق شینھا قوات عینھا" (ص 78)، وقد یستوقفك استخدام
الروائیة في سیاق الروایة عناوین روایات لأدباء عرب معروفین، مثل "الشمس في یوم غائم"
(حنا مینة- ص 156)، و"فخاخ الرائحة" (یوسف المحیمید – ص 211)، و"سیدي وحبیبي"

(ھدى بركات – ص 256).
لعبة المرآة موجودة في الروایة.

"وقفت عاریة أمام المرآة أتأملھ وأندھش: آآآآهٍ لھذا الجسد المصاغ من لجُین ونور. جلده لم یترھل،
ولونھ الأبیض لم یفقد نعومتھ ولمعانھ، نابض كقلب، شھيٌّ كفاكھة الصیف. شعرت بالشفقة على
نفسي كیف لامرأة مثلي في ریعانھا أن تحُرم من یدٍ ترشھا بالعطر وتفتح وریقاتھا المنطویة؟



تأملت شفتيّ الصابرتین اللتین لم یمسھما حتى جواد الذي أحببتھ، ولم یتذوقھما غیر ذلك العجوز
الذي لا یستحقھما، والذي لم یفلح أن یسُیسّھما لتستسلما لھجوم شفتیھ الرخوتین. تأملت صدري
الناھض الذي كانت قطفتھ الأولى بكفیّھ الیابستین اللتین لم تحُركا فیھ ساكناً. انحدرت نحو نصفي
الأسفل المنساب نحو بوابة الدخول التي تسلل إلیھا ثعبان عطیةّ الحارق ثم ثعبان العجوز الأشبھ
بخیارةٍ ذابلة. أیقنت بفرح أن لي جسداً لا یزال بضاً یحتاج ویھتاج ولھ الحق أن یبحث عن وسیلة

ترشُّھ بالملح والندى" (ص 210).
أما تصویر اللحظات الحمیمة فقد استخدمت فیھا لیلى العثمان لغة أدبیة خاصة كقولھا: "جسدي
یرتعد، وانقباضات روحي تتزاحم، تحدرت دموعي تحرق وجنتي، لم أھتم أن أمسحھا، قلت ربما
لو رآھا یشفق علي، یتمھل في فض أوراق الزھرة المرتعشة، یعطیني فرصة لأعتاد علیھ، وأتعود

كیف ترضخ الفریسة لمفترسھا" (ص 19).
عمدت لیلى العثمان إلى تأكید بعض الكلمات والمشاعر بطریقة الضغط على الحروف من خلال
ً كقولھا: "الزمن ي.. ز.. ح... ف وأنا رھینة لأعتام الأیام واللیالي متشبثة ً حرفا كتابتھا حرفا

بالصبر والصمت" (ص 28). 
ربمّا یصیبك بعض الملل في منتصف الروایة- التي تقع في 286 صفحة- بسبب رتابة القصة،
وقد تشعر بالدھشة لأجواء معاصرة یكون فیھا "سید" و"عبد"، وامرأة یفترعھا الخادم بأمر من
سیدھن ثم إذا بھا تسامح الغاصب لأنھ مأمور وفاقد للإرادة. غیر أن "صمت الفراشات" تبقى

ضرورة لفھم جوانب خفیة من علاقاتٍ مسكوت عنھا.
إنھا العلاقات المأزومة التي تدخل في دھلیز المتعة والحرمان، فتعرف معنى التیھ إلى أن تصطدم

بحاجز اسمھ الواقع.



جنون الاكتشاف
ھذه روایةٌ عن الرجال الحاضرین لیغیبوا، والنساء اللاتي ألقمن الماضي طفولتھن ووھبن الرجالَ

رحیقھن.
إنھا روایةٌ عن النساء، رحم الدنیا، اللاتي یتقن اختلاس الذكریات من خزائن الأمس، والرجال

الذین ضمرت لدیھم القدرة على الحب، حتى مع النساء اللاتي من سوء حظھن أغرمن بھم.
وعندما نحبُ، فإنھ لا توجد حریة حقاً إلا حریة الموت.

وربما تكون الروایة عن امرأة لم تلعن یوم ولادتھا، لكنھا في المقابل غمرت باقي الأیام باللعنات!
"امرأة لیس إلا" للروائیة المغربیة باھیة الطرابلسي والتي ترجمتھا الزھرة رمیج (المركز الثقافي
العربي، الدار البیضاء، 2005) روایة عن المرأة التي تصارع مجتمعھا وثقافتھا وتعیش ممزقة
بین أفكارھا وحیاتھا. وعلى امتداد صفحات الروایة البالغة 183 صفحة، نعیش مع بطلة الروایة
ً إلى التمرد، حتى وإن قرأت في مرآة حیاتھا جملة ساخرة وجادة تصفعھا لیلى، التي تتطلع دوما

قائلة:
"ما أنت سوى امرأة عادیة" (ص 5).

نبحر في الروایة مع الفتاة الممتلئة الحجم والروح، التي فقدت أمھا بعد أیام من ولادتھا، لیتزوج
والدھا الثلاثیني من مریة، الیتیمة ابنة الستة عشر ربیعاً، تقول عن نفسھا: "كان التمرد یسكنني.

كنت أتمرد على كل شيء" (ص 32).
یسیطر علیھا شعور بالوحدة، برغم الأسرة، ووسط الزملاء، على وجھ الخصوص. إنھ شعور

المقدر لھ أن یكون وحیداً إلى الأبد.
وفي الوحدة، تنبت لشجرة العزلة ثمرة مُرة اسمھا: الشك!

"كانت حفلة لیلة رأس السنة في أوجھا، یتزاحم الكبار والصغار في حلبة الرقص. رأیت أحد
أصدقاء أبي یضم ماما بقوة إلى صدره لدرجة أنھما یبدوان جسداً واحداً برأسین. كان یھمس في
ً ما وھي تضحك. انطلقت نظراتي، دون شعور، تبحث عن أبي. كنت قد سمعت ذات أذنھا شیئا
مرة حواراً بین ماما وإحدى صدیقاتھا، حول امرأة شابة ضبطھا زوجھا مع رجل آخر"

(ص 15).
وبالرغم من نزوعھا إلى الوحدة، فإن الفتاة التي كانت مستسلمة للخجل كان بھا نزوعٌ شدید

الحیویة إلى الحیاة والمتعة، فالمتعة تلصقنا بالحاضر، مع أنھا قد تحول بیننا وبین المستقبل.
أولى علامات النزق ظھرت على الفتاة التي تتمایل في زیھا المدرسي البرىء

"كنت في الرابعة عشرة عندما اكتشفت لأول مرة، نظرة رجل تقع عليّ. حتى ذلك الوقت، كانت
نظرة الرجل تتلخص في نظرة أبي وأخي. أصبحت أنظر للحیاة من زاویة جدیدة. اكتشفت لعبة

الإغراء. كانت كل الانكسارات التي راكمتھا مصدراً للذة والسلطة" (ص 27).
وكان ھذا الرجل "یأتي كل یوم إلى الثانویة لاصطحاب أبنائھ، ینظر إليّ نظرات غریبة. نظرات
تجردني من ملابسي فأشعر بالخفة ولذة الإغراء. كان في سن والدي. أثارتني فكرة إعجابھ بي

فأحسست أني أخرق كل القوانین التي لقنوھا لي" (ص 27)
اقترب منھا الرجل في الوقت الذي اعتقدت فیھ أنھ لن یتجرأ على ذلك. دعاھا إلى قضاء ما بعد

ظھر الیوم التالي معھ.



"الرجل الذي سألتقي بھ سیحررني" (ص 28).
ھكذا تصورت الفتاة التي كانت تتألم لشعورھا بأنھا غیر محبوبة من طرف أبیھا الذي جفت ینابیع

حنانھ بعد وفاة زوجتھ الأولى.
في الموعد المحدد، بدأت مغامرة غیر مكتملة لاكتشاف الجسد. كانت الوحیدة التي تعلم أن قدرھا

في الحیاة ھو التأرجح، والاقتراب من السقوط، الذي یوماً ما سیحدث لا محالة.
"عندما وصلت، كان في انتظاري. أخذني إلى شقة غیر بعیدة في الثانویة عن الثانویة في عمارة
قدیمة ومتسخة وھو یحرك رأسھ یمنة ویساراً مخافة أن یراه أحدٌ معي. عش الحب الذي اختاره
كان عبارة عن غرفة ضیقة من غرف الطلبة تعمھا الفوضى وتفوح منھا رائحة الرطوبة. فوق
الفراش غیر المرتب، توجد قیثارة. عزف قطعة موسیقیة، ثم أخذني بین ذراعیھ. ضمني إلیھ بقوة
ً ما. انزلقت یده فوق ظھري لتلامس كل وقبلني. كانت تلك أول قبلة لي. وجدتھا مقززة شیئا
جسدي بحركاتٍ متھیجة ومضطربة. بدا لي تردده واضطرابھ كعلامة على ضعفھ. كان تحت
رحمتي. وجھھ یوحي بأنھ على حافة الانھیار. كنت أراقب انفعالاتھ. بقدر ما أبدو أقل تأثراً، بقدر
ما كان یحرص أكثر على التأثیر عليّ. أحسست أن قوتي تكمن في عدم قدرتھ على زلزلتي. لقد

أزعجھ برودي" (ص 28- 29).
لم تسعفھ شھوتھ المتمرّغة في وحل اللھاث بین نھدین صاخبین وجدائل مبعثرة.

كان الرجل عابراً في كلام عابر.. تبخر في ھواء الغرفة، لأنھ لم یترك بصمة على الروح أو لمسة
لا تنسى على الجسد المرتعش.

كم نجري على منحدر ونحن راغبون في أن نتعلق بالأشجار، فإذا بنا نخلعھا ونحملھا معنا في
سقطتنا.

"لا تخافي. لن أؤذیك". قال.
ھذا الرجل الحریص على إغرائي لم یكن یخیفني. لم أكن أرغب فیھ، وإنما أرید استخدامھ فقط.
غیر أن طریقتھ في التقرب مني أزعجتني. التصقت بھ، فـأحسست بعضوه ینتصب. داعبني طویلاً
وھو ینزع ملابسي، ثم أزال ملابسھ بسرعة كما لو أنھ خشي أن أتراجع وأغیر رأیي. اجتاحتني
رغبة في طمأنتھ غیر أني لم أفعل. أمسكت عضوه في یدي، تدفعني رغبة في معرفة شكلھ. تمدد
فوقي. انتظرت متصلبة، لكن شیئاً لم یحدث. العضو الذي أمسكت بھ قبل قلیل تغیر تماماً. انكمش
على نفسھ ذابلاً. أحسست بالراحة والدھشة في نفس الوقت. لم أتمالك نفسي من الضحك. فقال لي:

"ھذه أشیاء تحدث. سنحاول مرة أخرى". لكني أوقفتھ عند حده، عازمة على عدم المحاولة" 
(ص 30).

إن محاولة ممارسة الحب مع شخصٍ غیر بارعٍ مثلك تشبھ التوغل في میاهٍ عمیقة مع شخصٍ لا
یجید السباحة أیضاً.

ً وحل محل جرأتھا خجلٌ "أما تلك الفتاة الجریئة التي كنتھُا مع رجل الثانویة، فقد تلاشت تماما
مرضي. ومع ذلك، فقد أردتُ أن أكون أكثر جرأة. لذا كنت أھیىء نفسي للقیام بأفعال جسورة.

غیر أني في آخر لحظة أفقد كل أسلحتي" (ص 37).
بدا الأمر كأنھ اشتعال فتاةٍ مؤجلة الحواس، تنتظر من یطبق على شفتیھا الحارستین كي یسترد

ودیعتھ: الماء.



"علمتني ماما أن المرأة ما إن تمنح الرجل نفسھا حتى یتخلى عنھا. لكن إحساسي یقول لي عكس
ذلك. ماما كانت تحذرني من كل الإغراءات. كان مسموحاً لي أن أربط علاقات مع الشبان، لكن
ً تاماً. عليّ أن أحتفظ ببكارتي لزوجي. غیر أني لم أكن أولي ھذه ً منعا العلاقات الجنسیة ممنوعا
البكارة أیة أھمیة ضداً على كل المبادىء التي تلقیتھا. لم تكن البكارة تعني لي سوى حاجز یجب

اختراقھ لدخول عالم الكبار" (ص 29).
بذرة التمرد تنمو، وتخلق أسباب الحنق على الآخرین.

"أما أخي، فرغم كونھ أصغر مني، إلا أنھ كان حراً في التصرف في وقتھ كما یشاء. كان یعامل
معاملة الكبار. بل الأكثر من ذلك، أن لھ الحق في إحضار صدیقاتھ إلى المنزل، والاختلاء بھن
دون أن یثیر ذلك حفیظة أحد. كنت أتجسس علیھم والغیرة تحرقني. فأحقد على العالم كلھ بسبب

ھذا الظلم" (ص 31).
تلعب الخالة زكیة دور المحرض، إذ تشجع زوجة الأب على التمرد واكتشاف عالمھا الشخصي،
ً على وجودھا في حیاة والاستقلال المادي عبر إقامة متجر للملابس. وربما لھذا كان الأب حانقا

زوجتھ مریة.
أحبت لیلى ابن الجیران، فاضل، الذي یكبرھا بست سنوات، لكنھا لم تستطع أن تخرج من سنوات
حبھا الصامت. ذھب فاضل إلى الدراسة في فرنسا، وكان كلما عاد في إجازات قصیرة أجج

مشاعرھا أكثر من ذي قبل.
"كنتُ موزعة ما بین الرغبة في الاحتماء برفاھیتھ وبین جنون اكتشاف نفسي بنفسي" (ص 36)،
ً و"استطاع فاضل أن یھز أعماقي ویجردني من ثقتي بنفسي، وأن یسحرني بأفكاره. كان جذابا

وأبویاً في نفس الآن، الشيء الذي أربكني وحیرني" (ص 36).
كانت في حضوره مثل العسل الخلیع، الذي یقطر شھوة

"رغبتي القویة فیھ كانت تحول دون استمتاعي بتلك اللحظات السعیدة؛ إذ أتلاشى وأفقد توازني
بمجرد ما أحس بنظراتھ تقع علي. تحرقني حرارة یده وھو یمسك بیدي" (ص 36).

یدھا تقسم في الضوء أنھ سیكون لھا یوماً ما.
"لقد بلغ حلمي بالزواج من فاضل إلى درجة إحساسي أن حیاتي لم یعد لھا أي معنى، وأني لن أجد

أبداً رجلاً بمثل ھذا الكمال وھذا التمیز عن الرجال الذین أعرفھم" (ص 56).
ربما لھذا غامرت ودست الأقراص المنومة في الشاي الذي قدمتھ ذات مساء، حتى ینام زوجھا

وامرأتھ وشقیقھا رشید، ویخلو لھا الجو مع فاضل، لعلھ تقترب منھ أكثر
غیر أنھا تصاب بصدمة حین تعلم أنھ ارتبط بفتاة أخرى تدعى نبیلة، تعیش مع أمھا في مراكش.

وعندما تلتقیھا لیلى تنھشھا نار الغیرة.
"صعقني جمالھا. شابة طویلة القامة، رشیقة. خصرھا نحیف لدرجة یبدو معھا من الممكن إحاطتھ
بالیدین فقط. تبدو ودیعة، ھشة، وكأنھا دمیة من الخزف. شعرھا الكستنائي اللون قصیر جداً
یكشف كل وجھھا. ملامحھا دقیقة. شفتاھا ممتلئتان وشھوانیتان. عیناھا عسلیتان وناعستان. لا

تشبھني في شيء" (ص 74).
بدا ھذا كافیاً كي تستسلم، وتسُلم بخسارتھا ھذه الجولة.

"كان عليّ أن أعترف أنھا فتاة محبوبة" (ص 74).
یأتي الخلاص بالسفر.



تقرر لیلى استكمال دراستھا الجامعیة في غرونوبل الفرنسیة، حیث تصادق شیماء، ویجذب
انتباھھا عمر الذي كان على علاقة بامرأة تدعى إیسیتیل. تنجذب لیلى إلى عمر فیطلب لقاءھا في

الیوم التالي، حیث یدور بینھما حوار كأنھ صفقة تجاریة:
"- في الحقیقة لا أعرف ماذا أفعل ھنا؟

- لأنك بكل بساطة راغبة في ذلك، فلا تعقدي الأمور. أقترح علیك أن نعاشر بعضنا فترة من
الزمن نقرر بعدھا ما إذا كنا نرید لعلاقتنا أن تصبح أكثر جدیة.

- وإیستیل؟
- لقد حذرتھا منذ البدایة بأني لا أعدھا بشيء. لا بالوفاء ولا بمشاریع مستقبلیة مشتركة. أنا لا

أؤمن بالزواج المختلط وأنوي العودة إلى المغرب بعد إنھاء دراستي.
- وأنا أیضاً لا تعدني بشيء؟

- أنت مختلفة. لكن یجب أولاً أن نقیم علاقة لنرى ما إذا كنا سنتفاھم. لا یمكننا، لا أنت ولا أنا، أن
نعطي ضمانات حول المستقبل. سیكون ذلك مجرد خداع متبادل.

- ھل كنت ستخاطبني بنفس ھذه الطریقة لو كنا في المغرب؟
- لسنا فیھ. وعلینا أن نستغل ھذه النعمة" (ص 87-86).

یوقف عمر سیارتھ أمام نزل صغیر منعزل ویعرض على لیلى حجز غرفة فیھ، فتوافق، لتبدأ
مغامرة اكتشاف الجسد.

والرغبة توقظ سوسنة في زوایا غرفةٍ ذاھبة إلى سماء بعیدة.
"جو الغرفة الحمیمي أجج رغبتي الجامحة. مرّ كل شيء بسرعة مفرطة. قبلات عمر بطعم
الخمرة الحلوة الممزوجة بالتبغ، لا كقبلات رجل الثانویة التي لا مذاق لھا. التحم جسدانا العاریان
بعنف. حواسي كلھا متیقظة. شھوتي عارمة. انتابني إحساس حاد بجسدي. اخترق جسدي دفعة
واحدة بطریقةٍ شبھ وحشیة، ففوجىء بحاجز یتعرض سبیلھ. سرى بجسدي ألم ممزوج باللذة. كان،
بادىء الأمر، یتحرك داخلي بصعوبة ثم بسھولة أكثر فأكثر. نظر عمر إليّ. عیناه ساھمتان، وجھھ
منكمش ومتمركز حول إحساسھ باللذة. انبطح فوقي. كنا معاً نتصبب عرقاً. ثم جلس على الفراش

وأشعل سیجارة سحبتُ منھا نفساً طویلاً. أحسست أنھ راح بتفكیره بعیداً عني" (ص 89).
ھا ھو یروض نمور رغبتھا، وھا ھي تلح على أنیابھ كي تنغرس في لحمھا.

استطالاتٌ دافئة داخل كھوفھا العمیقة، تولد لذة أبدیة، وھي تتخبط تحتھ مثل سمكة فقدت بحرھا.
وما بین غبطة الولوج ونعمة الولوج، تتوالد الأسئلة الخارجة من باب الدھشة.

"- لماذا لم تخبریني بأنك لازلت عذراء؟ قال بلھجة المعاتب.
- وھل البكارة شيء مھم یجب أن نعلقھ على جباھنا؟ ھل ھي ذات أھمیة كبیرة؟

- بكل تأكید. أتمنى أن لا تكون طریقتي جد عنیفة" (ص 89).
بعد قضاء اللیل في النزل الصغیر، عادت لیلى إلى مسكنھا في غرونوبل، لتبدأ في تفحص وجوه
الآخرین متسائلة: "من منھم قضى اللیل في ممارسة الجنس مثلنا؟ وما ھي أحاسیسھم الآن؟"

(ص 90).
ثم یحین وقت تفحص الذات.

ً عن شيء غیر عادي، فما وجدت سوى ذلك الجرح "عندما كنتُ أستحم تفحصت جسدي بحثا
الخفیف الذي نزف بداخلي وتركني مفتوحة إلى الأبد وقابلة للانكسار. سرت قشعریرة بجسدي



عندما تذكرت مداعبات عمر ولمساتھ المثیرة. یا إلھي! تجتاحني رغبة عنیفة في رؤیتھ"
(ص 90).

إنھ الاجتیاح الذي نستسلم لھ في سعادة غامرة!
یغمرھا اشتیاق إلى سعیر یدفئ سماءھا، وتحن إلى نیازكھ كي تنطفئ في أرضھا

"كل ما سمعتھ من قبل عن العلاقة الجنسیة تلاشى لیحل محلھ عالم جدید مسكون بالرغبات
واللمسات والعنف الممزوج باللذة. أحسست بالرغبة في إعادة الكرة مرات ومرات" (ص 90).

جعلت منھ شمساً بلوریة وحاجة قصوى في مدینة لا تعرف إلا الصقیع.
ولأنھا تفتقد في ركن منزو من ذكریاتھا حبھا لفاضل فإنھا تفكر فیھ وھو یمارس الحب مع
زوجتھ، ویمتد شریط التخیل أمامھا. "كل الذین أعرفھم مروا أمام ناظريّ وھم یمارسون الجنس.
ماما وأبي. الخالة زكیة وزوجھا. والآخرون. أثارني ھذا الجانب المتلصص الذي اكتشفتھ فيّ"

(ص 91).
تنقاد لیلى وراء رغباتھا، وتحاول استرضاء عمر "وجدتني مستسلمة لھ ككلبة" (ص 91)
و"أصبحت خاضعة لرغباتھ وتحت أمره متى شاء" (ص 92)، ویسیطر علیھا "ھاجس الخوف

من أن یتخلى الرجل عني بعدما یكون قد أخذ أغلى ما أملك ألا وھو بكارتي" (ص 92).
ربما كان السبب في تلك المخاوف ھو تجارب لیلى نفسھا. "كل الرجال الذین عرفتھم حتى الآن،
توجد في حیاتھم نساء أكثر أھمیة مني. وعمر لا یشكل استثناء لھذه القاعدة. كنتُ أرید أن أربح
الرھان وأن أنتصر ولو مرة واحدة في حیاتي، حتى لو خرجت محطمةً من ھذا الانتصار"

(ص 95).
ومن أجل إسعاده، تسعى إلى استئجار شقة یزورھا فیھا عمر حین لا یكون مع إیستیل، ثم تبیع
مجوھراتھا لتسدد دیونھ، وقبل ذلك "لم أعد أطالبھ بأي شيء، ولا حتى بإخبار إیستیل بعلاقتنا.

اعتقدت أن طلباتي كلما قلت، ازداد حبھ لي" (ص 96).
لم تدرك الفتاة أن الرجل الذي في حیاتھا، یغذیھا ویتغذى علیھا.

وأثناء قضائھا عطلة الصیف في الدار البیضاء، تعترف لیلى لزوجة أبیھا بتفاصیل علاقتھا المعقدة
مع عمر، التي یرسل لھا بدوره رسالة یبثھا فیھا أشواقھ قائلاً: "أتخیل انجذابك الشھواني الخالص

نحوي واكتشافك الباھر للجنس، فأشعر بالسعادة لكوني الفاتح الأول" 
(ص 101).

وفي لحظة مصارحة، تكتشف لیلى، ونكتشف معھا، معاناة زوجة الأب، إذ تقول لھا أثناء حوار
دائر بینھما.

"- من الصعب تحقیق التوافق الجنسي في العلاقة الزوجیة. أنا شخصیاً لم أعرف معنى ذلك أبداً.
لا نتواصل أنا ووالدك. الحدیث عن الجنس بالنسبة إلیھ ممنوع. كم كنت أتمنى لو نتحدث فیھ بكل

حریة.
- ھل تقصدین أنك لم تعرفي، قط، معنى اللذة الجنسیة؟

- ربما لیس من اللائق أن أحدثك عن ھذا، ولكنك الآن أصبحت امرأة ویمكنك أن تفھمي. لست
وحدي من تعاني من ھذه الوضعیة. معظم رجالنا لا یفكرون جدیاً في رغباتنا نحن، بل یفضلون
عدم اكتشافھا، معتبرین ذلك أمراً فاحشاً. وحدھن العاھرات - في رأیھم- یعبرن عن الرغبة في

ممارسة الجنس" (ص 104).



اعترافات زوجة الأب عن علاقتھا الجنسیة أصاب لیلى بالاضطراب.. فما أصعب العیش مع كائن
لا یحمل لك إلا النفور، یحرث في حقولك البكر بمیكانیكیة كآلة جز الحشائش.

كأنھ بیتٌ من طابقین: رجلٌ شاردٌ في الطابق العلوي، وامرأةٌ ضائعة في الطابق السُّفلي.
ل أن تكون بكل ھذه القسوة؟ یا لقلبكَ أیھا السقف، كیف تتحمَّ

"لم أكن أرغب في معرفة ذلك. تخیلتھا تتخذ عشیقاً لھا، غیر أني لم أنزعج كثیراً لھذه الفكرة. لقد
تغیرت ماما. أصبحت تتقبل بعض الأشیاء التي كانت تعتبرھا، حتى وقت قریب من الفضائح. لقد
ً في ھذا فاجأني رد فعلھا المتسامح تجاه علاقتي بعمر. لاشك أن الخالة زكیة لعبت دوراً مھما
التحول. أصبحت أكثر مرونة وأكثر تقبلاً للأفكار الجدیدة مما جعلھا تبدو أكثر أھمیة. تمنیت من

أعماق قلبي أن تجد ذات یوم السعادة ولو على حساب أبي" (ص 105).
لم تكن لیلى تدري أن أمنیتھا ستتحقق یوماً ما، على حسابھا ھي أیضاً.

ففي أعقاب عودتھا إلى غرونوبل لاستئناف دراستھا، اخذت لیلى تدرك أن ابتعادھا عن عمر
مسألة وقت لیس إلا. وذات یوم تعرفت على الفرنسي الأشقر آلان، الأستاذ المساعد في الجامعة،
ً عن ً عن باقي الرجال الذین عرفتھم في حیاتھا. "كان رقیقاً، صبوراً ومختلفا الذي بدا لھا مختلفا
أولئك الذین عرفتھم من قبل. لم أختلط، حتى الآن، إلا برجالٍ یفرضون بسرعة علاقاتٍ قویة
لصالحھم، كما لو أنھم یریدون إثبات سیطرتھم منذ البدایة. أما آلان، فقد كان ینصت إلى الطرف

الآخر ویحترم رغباتھ، الشيء الذي أضفى على علاقتنا طابع الطھارة والبراءة" (ص 114).
وبتلقائیة الشدیدة، تطورت العلاقة. "كنا جالسَین على الكنبة نحتسي القھوة، فضمني إلى صدره.

مارسنا الجنس بحنان ودون عنف الرغبة" (ص 115).
یداه تعملان في حقلھا، وتقودان جسدھا إلى النھر. یصقلھا بیدیھ، بدفء لسانھ، بعشق یلألئ ألوانھا

وأیامھا.
ھا ھي لیلى وقد أصبح في حیاتھا رجلان.

وعندما أھداھا آلان ذات یوم فرشاة أسنان ومفتاح بیتھ، قررت مفاتحة عمر في أمر قطع العلاقة
بینھما؛ لأنھا وجدت في الفرنسي حباً أعمق، فیغضب عمر بشدة ویصفعھا ویصفھا بالفاجرة، مع

أنھ یمارس الشيء نفسھ. ھل ھي ازدواجیة الرجل الشرقي؟
توجد جلودٌ سمیكة لا یكون احتقارھا انتقاماً.

على أننا ھنا نشیر إلى أن الروایة تبدو مكتوبة للقارىء الغربي بالدرجة الأولى، وھو ما یمكن
التقاطھ من شرح الروائیة لتفاصیل كثیرة تتعلق بالمرأة الشرقیة ووضعھا وحدود علاقاتھا الجسدیة
خارج مؤسسة الزواج، والنظر إلى الصلاة والحجاب وأداء فریضة الحج كإحدى علامات

التطرف.
زلزال جدید ضرب أرض لیلى حین علمت أن حبھا الأول، فاضل، طلق زوجتھ وقرر الاستقرار
في الدار البیضاء. فقد كانت تدرك في قرارة نفسھا أن علاقتھا مع آلان لن تؤدي بھما إلى الزواج.
وأثناء عطلتھا الصیفیة، عادت لیلى إلى منزل العائلة، حیث التقت فاضل بعد عشرین یوماً. وفي
لقائھما الأول، لاحظت لیلى أن فاضل وزوجة أبیھما متقاربان حتى إن عمر نادى الأخیرة (مریة)
بالاسم مجرداً من أي رسمیات. بدت علاقتھما حمیمة بالنسبة للفتاة العائدة، لكن زوجة الأب بددت

شكوكھا وقالت لھا ببساطة: "فاضل بمثابة ابني" (ص 127).



غیر أن لیلى أخذت شكوكھا تكبر كلما زار فاضل منزل عائلتھا. "لم یكن یرى سوى ماما. أما أنا،
فیكاد لا یعیرني أي اھتمام" 

(ص 127). "أحسست بماما وكأنھا تخونني. كانت الطفلة بداخلي ھي من یتألم. ھي التي لم تعد
تشعر بالأمان" (ص 128) و"أن تسرق مني فاضل معناه أنھا تسرق طفولتي أیضاً" (ص 128).
والدھا الذي أصبح غارقاً في بحیرة ذاتھ، ومتباعداً عن عائلتھ، كان یلوم الخالة زكیة التي تجرف
زوجتھ بعیداً. لم تجرؤ لیلى على أن تسألھ عما إذا كان یعتقد أن زوجتھ تخونھ، فقد تھیبت إجابتھن
غیر أنھا وجدت مشاعرھا تتغیر. "أتألم لأبي وللھوة العمیقة التي انحفرت بیني وبین ماما. اكتشفت
أني قد أكرھھا كغریمة لي. ھذا الإحساس جعلني أشعر بالذنب. كنت أتمزق موزعة بین عواطف

الطفلة الصغیرة التي تحب أمھا وعواطف المرأة المحبة للرجل الذي یعشقھا" (ص 131).
وفي ظل ھذه الحال المرتبكة، أقامت لیلى في فرنسا ثلاث سنواتٍ متتابعة، دون أن تعود إلى
المغرب. أصبحت علاقتھا مع آلان أقرب إلى الصداقة منھا إلى العشق، وعرفت رجالاً عابرین،

لكنھا نأت بنفسھا عن المغاربة بعد أن أفقدتھا علاقتھا مع عمر الثقة فیھم.
صارت أرضاً حین تلمسھا، تشم رائحة الجماع!

بعد أن أنھت دراستھا الجامعیة، عادت لیلى إلى الدار البیضاء، وسرعان ما التقت فاضل، لیتجدد
غرامھا بھ. أصبح فاضل مداوماً على زیارة العائلة، ولاحظت لیلى أنھ لم یعد ینادي زوجة أبیھا
باسمھا المجرد وإنما بـ "السیدة". قالت لھا زوجة الأب إن فاضل یزورھم یومیاً لأنھ معجب بھا.
"أردت أن اصدقھا. فلیس من المعقول أن تزج بعشیقھا بین أحضان ربیبتھا، فقط من أجل خداع
الآخرین؛ إذ ھناك وسائل أخرى للتخفي" (ص 143). وعندما دعاھا فاضل لتناول العشاء معھ في
أحد المطاعم وافقت بغیر حماس. أعقب ھذا اللقاء لقاءات أخرى، قبل أن یدعوھا إلى شقتھ، فذھبت
ً بقدر ما كان عنیفاً. تذوقت كل ذرة في جسده. ألغیت بكل اطمئنان. "كان التحام جسدینا ودیعا
تفكیري. أردت فقط أن أشم رائحتھ وأنتشي بكل الأحاسیس التي تولدت وأنا بین أحضانھ. حكیت

لھ عن كل شيء: رجل الثانویة، ھو، عمر، آلان والآخرون" (ص 145).
ل إلى انفجارٍ دائم. العاشقة تقصَّفُ عمرھا، وتھمس لمن تحب بمصانعِ ذخیرتھا، حتى تتحوَّ

والمرأة تضع جنینھا فوق صخرة، حتى یبتلعھ الوقت.
ً منھا الاستعداد للعودة حتى لا یقلق علیھا غیر أن فاضل أعادھا بسرعة إلى أرض الواقع، طالبا
والدھا. تصارح لیلى زوجة أبیھا بتطورات العلاقة بینھا وبین فاضل. وبعد فترة، یتفقان على

الزواج في الصیف المقبل، وبالفعل یقام حفل الخطوبة في منزل لیلى.
في ھذه الأثناء، تترك لیلى عملھا في إحدى الشركات، بسبب محاولة المدیر الوصول إلیھا، ثم
تستقیل من العمل في الوزارة بعد أن وجدت الوزیر ینتظر منھا الموافقة على أن تكون عشیقة لھ.

وذات یوم، كانت لیلى على موعد مع القدر.
أرادت أن تفاجىء فاضل بتحضیر مفاجأة لھ بمناسبة عید میلاده، وكان ذلك قبل موعد زواجھما
بشھرین. وھكذا تمكنت من الحصول على نسخة من مفتاح شقة فاضل، دون علمھ، ودخلت الشقة
محملة بعدد من العلب والحاجیات. وجدت في الصالون مزھریات ملیئة بالورود، وعلبة صغیرة
بداخلھا سوارٌ من الذھب منبت بالأحجار الكریمة، نقشت علیھ بأحرف دقیقة جملة "إلى حبي
الوحید". اضطربت لیلى لمجرد التفكیر في أن فاضل كان یعتزم إھداءھا ھذه الھدیة یوم عید

میلاده



إلا أن صوت الباب وھو یفتح دفعھا إلى الاختباء وراء المكتبة، لتفاجأ بدخول فاضل مع زوجة
أبیھا، لیدور بینھما حوارٌ حمیم لا یخلو من عتاب، یبدأ بالأشواق والحذر: "- أشتاق إلیك

باستمرار. لم أعد أحتمل. منذ شھور كثیرة لم نلتق وحدنا. قال فاضل.
- یجب أن نكون حریصین. فمصطفى یشك فینا دائماً. ولیلى خطیبتك وقد تأتي عندك في أیة لحظة

تشاء
- أنتِ التي أردت ھذه المسخرة. لقد طلبتُ منك عدة مرات، ترك زوجك والذھاب معي. لو فعلت،

لكان الأمر أكثر بساطة " 
(ص 152).

حوارٌ كابوسي، عصفت بتفاصیلھ حمى الأوھام وأبالسة التخیل.
ویصل الحوار إلى النقطة المركزیة: لیلى.

"- لیلى ھي المرأة الوحیدة التي أتحمل وجودھا إلى جانبك، لأنھا تشكل جزءاً مني. صحیح أني لا
أمتلك الشجاعة لترك زوجي ولكني من جھة أخرى لا أستطیع الاستغناء عنك. أتعذب لمجرد
التفكیر في زواجك من امرأة أخرى. مع لیلى الأمر مختلف. یبدو لي أني أتقبلھ بشكل أفضل"

(ص 153).
في عین الإعصار، یكون الدمار أكبر من الأمل في النجاة.

ھكذا یھوي الفِراقُ، كشرفة سقطَت بكل زھورِھا!
"أحسستُ بركبتيّ تخوناني، وبالطنین یضج في رأسي، وبصرخة ألم تصعد ببطء من أعماقي.
تتوقف قلیلاً في مكان ما من جسدي قبل أن تنفلت من فمي مختنقة بمسارھا الطویل" (ص 153)،

و"لقد أمضیت وقتي ألعب لعبة الغمیضة مع الحقیقة. كل شيء كان خادعاً" (ص 154-153).
في خضم اضطرابھا ورغبتھا في مغادرة المكان، نسیت لیلى حقیبة یدھا ومفاتیح سیارتھا، وعادت

إلى البیت سیراً على الأقدام.
والشوارع الخائنة لا تحنو على الخیبات!

انھار عالمھا أمام ناظریھا في ثوان، فقررت ترك منزل العائلة، وفسخ خطوبتھا من فاضل، دون
ً أنھ كان یشك في العلاقة بین زوجتھ أن تكشف للأب سر موقفھا، إلى أن تعرف من الأب لاحقا

وفاضل، فتعترف لھ بأنھا رأتھما معاً یوم عید میلاد فاضل.
لیت الذاكرة كالمعدة لنتقیأ ما فیھا في مرحاض طائرة. 

الغریب أن الأب یواصل العیش أو التعایش مع زوجتھ تحت سقف واحد، ویحافظان على حیاتھما
العادیة في أعین الناس والعائلة، في حین اختفى فاضل نھائیاً.

یقرر الأب الزواج من رفیقة ابنتھ في السكن، وھي الفتاة المحجبة عائشة قائلاً للیلى: "أرید أن
أقضي شیخوخة ھادئة إلى جانب امرأة تحبني وتعتني بي" (ص 165). تطلب زوجة الأب
الطلاق وتذھب للعیش في شقة اشتراھا لھا والد لیلى. أما الأخیرة، فقد وجدت في رجل مطلق،
ً لحیاتھا، تشاركھ ھو وابنتھ الصغیرة، سناء، بناء أسرة جدیدة. تنجب ھذه الأسرة كمال، شریكا
طفلاً یطلق علیھ اسم زھیر، لكنھا تصطدم برغبة كمال في أن تمارس دورھا كأم، في حین كانت

لیلى مصممة على الخروج للعمل.
إنھا لعنة التمرد والبحث عن الحریة التي تطاردھا أینما كانت.

تنتھي الروایة بمصالحة بین لیلى وزوجة أبیھا السابقة، أقرب إلى الغفران.



عبر سواد اللیل، قد ننظر خلفنا إلى الأزمات والصدمات، ثم نلقي بأنفسنا بین أحضان أحبتنا
المخطئین، لكي نجد فیھا العفو الذي یلیق بنا.

لكن صراع لیلى یظل مستمراً، وتبدو رأسھا - حتى خط النھایة- كفضاء تتصادم فیھ الشخصیات
والأحداث، والماضي والحاضر.

ثمة نمرٌ یتعقبنا اسمھ الندم، نرمي لھ قلبنا كي یوقف العدو باتجاھنا.
القصة انتھت.

غیر أن رغباتنا تواصل البقاء.



امرأة الفالیوم
ھذه روایة مھداة إلى الدموع التي تملأ العینینّ من دون أن تسیل.

وھي وقفة مع نساءٍ یشغلُ الزمن مركزَ وعیھن.
في روایة ھیفاء بیطار "نساء بأقفال" (الدار العربیة للعلوم ناشرون، بیروت؛ منشورات الاختلاف،
الجزائر، 2008) نتابع معاناة النساء المتدثرات بوحدةٍ قاسیة، وتمزقھن بین الرغبات وقیود

المجتمع.
والمرأة دُرةٌ غافیة، تخشى أن تصبح بمرور الوقت محض محارة وقشرة كلس اسمھا المؤلم:

عانس.
و"العانس"، لیلة تتوكأ على عصا الخریف كي لا تتعثر أو تتبعثر.

اللافت للانتباه أن الكاتبة – وھي طبیبة اختصاصیة بأمراض العین وجراحتھا- تتبنى فكرة أن
الجنس لدى ھؤلاء النساء مرتبطٌ بالكبت والحرمان، فیما تبدو ممارستھ في سیاق العمل الروائي
ً فعل انتقام من سلطة ذكوریة تسن قوانین شرف خاصة بالمرأة، مقابل مفاھیم أكثر تساھلاً وتسامحا

مع الرجل.
دعونا ھنا نشیر إلى أن ھیفاء بیطار تقول في أحادیثھا الصحفیة إنھا ما كانت لتكتب لولا الطلاق،
فقد كانت في الخامسة والعشرین من عمرھا، وفي بدایة مشوارھا المھني كطبیبة عیون في اللاذقیة
ولھا طفلة وحیدة لم تكمل عامھا الأول حین رفعت دعوى طلاق، لاستحالة الحیاة الزوجیة،
وغرقت في خضم معاناتھا مع المحاكم الروحیة المسیحیة التي حكمت علیھا بالھجر مدة سبع
سنوات، عاشت خلالھا ملتھبة الغضب والرفض والإحساس بالظلم والقھر. غیر أن ھذه التجربة

جعلتھا تتحول تدریجیاً إلى كاتبة غزیرة الإنتاج.
ولعل اھتمام الكاتبة بقضیة قمع رغبات المرأة التي تأخر عنھا قطار الزواج، أوقعھا في فخ إھدار
تقنیات السرد وعناصر الروایة، حتى خرجت "نساء بأقفال" أقرب إلى المحاضرة المطولة - إن لم
نقل الخواطر المستفیضة- مع استرسال یشوبھ بعض التكرار في الدوران حول المعنى نفسھ.
صحیح أن الروایة اجتھدت في كشف مكنون المرأة التي یصفھا المجتمع بالعانس، لكنھا بدت كأنھا
تصفیة حساب مع الرجال، إذ لم نجد في ھذه الروایة على امتداد 160 صفحة نموذجاً واحداً سویاً

أو ناضجاً للرجل.
ھنا، كل النساء ضحایا، وكل الرجال بأنیاب!

الأخطر من ذلك ھو حشو الروایة حشواً بكمٍ ھائل من الصور الجنسیة، قد تفید في رفع معدلات
توزیع الكتاب، لكنھا لا تخدم الفكرة الأساسیة للروایة، ولا تضیف للغة الإبداع الروائي سوى

تفاصیل یراھا البعض صادمة عن الفعل الجنسي الخالي من أھم مكوناتھ: الحب.
ذلك أن نبل الھدف أو عدالة القضیة التي یطرحھا كاتبٌ ما لا یعني بحالٍ أن یجاوز بشأنھا حدود
التلمیح الواعي الذي یراه خادماً لقضیتھ، ھذا إن كان لھ مقتضى. أما الانتقال إلى التصریح المجرد
والوصف الذي لا یخلو من فجاجة، فھذا أمرٌ قد لا یستسیغھ قطاعٌ لا یستھان بھ من القراء في

المنطقة العربیة.
الشخصیة المحوریة في الروایة ھي نادیا، التي تشعر أن قطار الزواج فاتھا فترفع رایة التمرد.



"في الخمسین تمزق النساء عذریة الصمت، وینتھكن عفتھ" 
(ص 57).

منذ اللحظة الأولى، تضعنا الروائیة في الصورة لندركَ حجم الضغوط التي تتعرض لھا نادیا.
"كانت ألف فكرة وفكرة تتقاطع في عقل نادیا، وقد بدا علیھا أنھا تدشن أكبر ثورة فكریة في
حیاتھا. كانت تشعر أن تزاحم الأفكار وتصارعھا أشبھ بساحة معركة. ضغطت براحتیھا بقوة على
د: كفى، كفى، رأسي ت على أسنانھا وھي تردِّ صدغیھا كما لو أنھا تمنع انفجار جمجمتھا وكزَّ

سینفجر من ضغط الأفكار" (ص 5).
الضغط یشمل المكان أیضاً، فھي "تحدق في الأثاث الأبدي حولھا، أثاث یذكرھا كل لحظةٍ
بعمرھا، نصف قرن" (ص 5). تغوص نادیا في زمنھا المعلبّ، وھي تشعر بالخسارة، إذ غمرھا

"إحساس ساحق بأنھا خسرت حیاتھا" (ص 6). والسبب؟
سؤالٌ قاتلٌ مثل التخثر الدموي، إجابتھ تنھش القلب كذئب أغبر.

"لقد عاشت حیاتھا في توق أبدي لحصول أشیاء حقیقیة، غنیة، في توق لإشباع عواطفھا
والإحساس بالامتلاء والغنى والمشاركة والفرح، لكن ھذا التوق ظل حبیس قلبھا وتحوّل مع الزمن
إلى شعور ثقیل ضاغط یصعب احتمالھ، ثم تبلور ھذا الشعور وكشف عن حقیقتھ المخزیة: البغض

لكل ما حولھا" (ص 6).
وفي عزلة الجسد، تنفجر في العتمة كرة الضجیج.

"انتفضت من مكانھا كمن لسعتھا الحقیقة المُرّة: ضاع عمرك یا نادیا" (ص 6).
وفي غرفة امرأةٍ تصارع الكبت، فإن الخیال خارج عربدة الستائر ممنوع.

ھناك أمورٌ لا نجرؤ على أن نبدأھا، خشیة أن تصبح كابوساً مزمناً.
یتوالى شریط الذكریات الألیمة.

"لا تنسى أبداً المرة الأولى التي ضبطت والدھا یتفرج على فیلم جنسي فاحش، رجل یضاجع ثلاث
نساء سحاقیات، شعرت أن قلبھا یھوي، لا بل أحست أنھا تسمع صوت ارتطامھ باالبلاط، وقفت
في الرواق المعتم تتفرج على والدھا وقد أدار ظھره لھا، وعلى الفیلم في الوقت ذاتھ، ومشاعر

طافحة بالكره والاحتقار لھ تنفجر في كیانھا كلھ.
كیف، كیف یسمح لنفسھ أن یتمتع بحقوق ویقوم بأفعال یحُرّمھا على غیره، بأي حق بأي حق؟!!"

(ص 9).
ھنا المفارقة!

"والدك یحدق بك بنظرةٍ مؤنبة إذا عرف أنك تتحدثین ھاتفیاً إلى زمیل لك في العمل. یذكرك أن
ً سمعتك العطرة أساس وجودك وقبولك في مجتمع النفاق، وفي اللیل ینصرف إلى متعتھ مستمتعا
ً أنھ یقفل حزام العفة الوھمي بأفلام الجنس، وحین یقفل شیفرة ھذه المحطات تشعرین تماما

الضاغط بقوة على حوضك وما بین فخذیك" (ص 9).
عذراء في الخمسین، تخلفّ كل مساء جسدھا غافیاً على قشرة الألم.

أما قرار المرأة التي تقول إن "صدیقھا الوحید الفالیوم" لأنھ "یجعلھا تطفو، یجعل الحیاة مشلولة
وبطیئة، الأھم یعُفیھا من التفكیر" (ص 53)، فكان الثورة على قیود تكبلھا، لتعیش حیاتھا كما
تشاء. "ستدشنین حریة جنسیة، ستمارسینھا بالطول والعرض" (ص 10)، "حیث سیكون كل



ً ومتحللاً من ثقل أخلاق مقیتة لم یكن لھا من فعل في حیاتھا سوى سحق روحھا شيء عبثیا
وسجنھا في بئر الحرمان" (ص 8).

وكتم الرغبات قد یلقي بنا في ھاویة العادات السیئة.
إنھا تندم على أنھا "حنَّطت جسدھا في حزام العفة غیر المرئي من أجل الحصول على زوجٍ لم

یأتِ" (ص 8).
لسان حالھا یقول: متى ستذوب صلابة نھديّ؟ إن ھذا الجفاف المتراكم على شفتيَّ المسترخیتین،

أضناه النعاس.
"استدعت الرجال المحتملین لمغامرتھا الجنسیة إلى ذھنھا، ستدشن حریتھا مع أحدھم" (ص 11).

والمرأة تبحث دوماً عن عِرق قرنفل یطرق القلب.
"ومن بین العدید من الرجال المحتملین لتدشین ثورتھا الجنسیة مع أحدھم، رجحت كفة ثلاثة...
طبیب الأشعة الذي قصدت عیادتھ منذ ثلاث سنوات لتجري صورة لثدییھا، كي تطمئن على
سلامتھما، یومھا نظر إلى ثدییھا بدھشة وقال: لا أصدق أن عمرك سبعةٌ وأربعون عاماً، فثدیاك
لشابة في العشرین" (ص11)، "لكنھا لم ترد بكلمة، وتظاھرت أنھا لم تنتبھ لما قال، لكن حین
أمسك نھدھا وھرسھ في آلة الأشعة، خنقت صرخة ألم، فاقترب منھا، وربت على ظھرھا بطریقةٍ
جعلت شرارة رغبة عنیفة تنفجر من أعماقٍ سحیقة، لكنھا سرعان ما قمعتھا، كما قمعت مشاعر

عنیفة طوال عمرھا" (ص 12).
تدور في مسارات حلزونیة حائرة، وھي زھرة مبللة.. على بعُد لمسة!

"أكثر ما كان یؤلمھا ویشُعرھا بالمھانة كون الرجال الذین یتوددون لھا بطریقة لطیفة أو وقحة
یشعرونھا صراحة وبفظاظة ووقاحة أنھا محرومة، ومكبوتة كبتاً مزمناً تفضحھ عیناھا، یشُعرونھا
أنھم یمنون علیھا بفضِّ عذریتھا ومضاجعتھا، سنحّن علیك بمضاجعة! كم تمقت ھذا الشعور الذي
یوصلونھ إلیھا كل مرة كما لو أنھم المخلص، كما لو أنھم النعمة التي ما بعدھا نعمة لتحریرھا من

الكبت الجنسي" 
(ص 12).

الرجل الثاني الذي قفز إلى خیالھا كعشیق محتمل ھو مصفف الشعر الذي لاحظت نظرات الشھوة
التي كان یرسلھا لھا عبر المرآة. "وذات مرة أسقط عمداً ملقط شعر في فتحة قمیصھا، علق الملقط
في الثلم بین نھدیھا، فمد یده لالتقاطھ لكنھا أبعدت یده بغضب وقالت: سأعیده لك. تأسف لسلوكھ
وقال إنھ لا یقصد، فردت: أعرف أنك لا تقصد. لكنھا تعرف قصده تماماً، بل أمكنھا أن تقرأ

أفكاره دون حاجتھا للنظر إلى وجھھ" (ص 12).
ثم خطر لھا زوج صدیقتھا الذي طلقت منھ بسبب خیاناتھ المستمرة لھا. شعرت بأنھا منقادة
للغوایة، فقد "كان رجلاً جمیلاً، وذا حضور آسر، وكان یقول لھا كلما التقاھا، یا مجنونة عیشي
حیاتك ولا تبالي بھؤلاء الجھلة السادیین الذین یسرقون عمرك... الجنس فرح لا یعادلھ فرح، لا

تحرمي نفسك یا غبیة" (ص 13- 14).
ترجح كفة الطبیب، فتتأنق وتبرز مفاتنھا قبل أن تقصده في الیوم التالي بداعي إجراء فحص
بالأشعة لثدییھا. "لبست حمالة نھدین من الدانتیل والساتان كانت راكنة منذ سنوات طویلة بانتظار
ھذه اللحظة، اضطرت أن تغسل حمالة النھدین كي تطرد رائحة عطر الزمن". التقط الطبیب



إشاراتھا، ولم یھدر وقتھ، فقد "داعب نھدیھا بجرأة أثناء التصویر ودعاھا للغداء في مزرعتھ"
(ص 14).

وفي الموعد المحدد، أقلھا بسیارتھ إلى المزرعة، وظل یلامسھا بجرأة أقرب إلى الفظاظة، كأنھ
یشُعرھا بأنھا لا تعني لھ سوى مغامرة عابرة. كادت أن تتراجع، غیر أن قرارھا بفض عذریتھا

كان أكبر من أي شيء
وبدأت مغامرة الغور والانغمار.

ً "تساءلت وھي مستسلمة لقبلاتھ النھمة وأصابعھ العصبیة تعرّیھا، ألا یمكنھ أن یكون لطیفاً وإنسانیا
أكثر" (ص 16).

ولأن الشیطان في التفاصیل، فإن تلك التفاصیل أطلقت المارد من القمقم.
ى بھذه السرعة، تأملت عضوه المنتصب بنظرة حیادیة باردة لكنھا أحست في "لم تنتبھ كیف تعرَّ
أعماقھا بصدمة المعجزة، أھذا ھو المحظور؟! أھذا ھو الممنوع؟! ھمّت أن تلمسھ لكنھا تراجعت.

قال لھا وفحیح الشھوة یتفتق من صوتھ: إنھ لك، خذیھ، خذیھ!
أجفلت من تعبیره، أحست بضیاع ورغبت بقوة بالبكاء، ودت لو تسألھ: ماذا تقصد؟!

لكنھ رجاھا أن تركع، في الواقع أمرھا أن تركع، قلبھا على ظھرھا، وأجبرھا على الركوع
بطریقة معینة، فیھا من الترھیب أكثر مما فیھا من الترغیب.. كانت تذعن لأنھا تحوّلت في الحال
إلى إنسانة غریبة عنھا، لا تعرفھا، كما لو أنھ یقبض على عنقھا كما لو أن زمام حیاتھا في
قبضتھ.. صفع إلیتیھا صفعات قویة متلاحقة، بوغتت من معنى ھذه الصفعات، أحست بجھلٍ

مطبق، وفكرت أن الجسد جاھلٌ كالعقل تماماً.
وفجأة أحست بألم صاعق یمزّق شرجھا، صرخت بجنون: ماذا تفعل أكاد أموت. أطبق راحتھ بقوة

على فمھا ورجاھا أن تصمت وقال: سوف تستمتعین بھذه الطریقة.
من خلال أصابعھ القویة المطبقة على فمھا استمرت بالصراخ، ودموع الألم تتدفق من عینیھا،
ً بوضعیة الركوع، ومشاعر الانسحاق تھرسھا ھرساً، كانت عاجزة عن الحركة فقد ثبتھا تماما

وسجنھا بین فخذیھ المتینین" (ص 16- 17).
وبعد تفاصیل أخرى قد یراھا كثیرون مقززة، وصفتھا البطلة في حدیث مع النفس بالقول: "تجربة

خرائیة یا نادیا، قولیھا صراحة" 
(ص 18)، ینفصل عنھا الرجل ویتجھ إلى الحمام دون أن یكلف نفسھ أن یلقي علیھا مجرد نظرة.

الرجل الذي تبلدت مشاعره وفقد إحساسھ، قاس كتفاحة حدیدیة.
ورأسُ المرأة تطالب بذراعٍ یتوسدُھا بعد حرب الوسائد.

لماذا بقیت نادیا في سریره؟
إنھا حالة الشلل الذلیل التي أصابتھا وجعلتھا فاقدة للاتجاه، قبل أن یباغتھا الرجل إثر فترة

استراحة بطعنة أخرى.
"سنجرب الآن طریقة أخرى... أحست بطعنة ألم ومھانة من كلمة سنجرّب كما لو أنھما یلھوان
أمسك یدھا وقادھا إلى عضوه... أمسكت ھذا الشيء الخرافي، الذي أخذ بالنمو، فكرت أنھ إحدى
عجائب الدنیا السبع، جعلتھا تلك الفكرة تنفجر بضحك صاخب، كما لو أن كل ألمھا وأحاسیسھا

بالمھانة تحوَلت إلى ضحك" (ص 18).
والبعض یضحك كثیراً وھو ذاھبٌ إلى الموت!



ً مسدوداً بین فخذیھا، وبتدفق سائل "شعرت كیف أرخى بثقل جسده فوقھا، شعرت كیف فتح نفقا
حار لزج... ودوت ضحكتھ المجلجلة: لا أصدق، لا أصدق أنك عذراء.

دس كومة منادیل ورقیة في جرحھا النازف وأسرع إلى الحمام یغتسل، قامت تغالب آلاماً مبرحة
في حوضھا، وشعرت بحاجة للتغوط، كانت كل أحاسیسھا متركزة في شرجھا، النابض بالألم...

شعرت أنھا عفرّت كیانھا وكرامتھا في ذل الجنس" (ص 19).
ھا ھي تدوس حافیةً على أجزاء صورتھا، وقد صارت شظایا من مھانة.

ضاجعھا كدمیة، حتى سكن بجانبھا، كمیت!
"علاقة طافیة في فراغ، نكاح فج لا ینبثق من شيء ولا یفضي إلى شيء" (ص 21).

كانت تجربة مھینة بكل المقاییس، شعرت معھا نادیا بالخواء.
"الحقیقة الوحیدة التي تعلمتھا من ھذه التجربة، أن فعل الجنس ھو للإھانة والتحقیر" (ص 23)،
وھي "تحس بجرح عمیق عمیق، لأول مرة تعي أن شكل عضو المرأة أشبھ بجرح، جرح لا یمكن

أن یلتئم" (ص 31).
والبحر لیس أكثر من دمعة تتخفى وراء عین ساھرة.

بعد "تجربتھا الجنسیة الأولى الكارثیة" (ص 49)، تصر على مواصلة طریق اكتشاف الجسد،
فھي "لم تعد تطیق ممارسة العادة السریة، التي أورثتھا كآبة خانقة" (ص 49). كان الرجل الثاني
الذي اختارتھ ھو مصفف الشعر، الذي كان "محبطاً بعد فشل خطبة استمرت سنتین، لذا لم تحتج

لجھدٍ یذكر كي تشتعل شرارة الرغبة بینھما" 
(ص 49).

تكررت لقاءات عصر الاثنین بینھما، واتسمت بأن "كلاً منھما یشعر أن من واجبھ أن یعُبر للآخر
عن حبٍ واشتیاق، كما لو أنھما محرجان من ممارسة جنسٍ فج خالٍ من العاطفة" (ص 50).

"مضاجعة یوم الاثنین، تشعرھا بعبثیة الحیاة، بلذة التمرد علیھم، تشعر أنھا تمد لسانھا في
وجوھھم ھازئة وشامتة، لم أعد مسدودة... لن أغادر الحیاة عذراء یا قساة" (ص 50).
ورغبة المرأة أوّلھا التماع، وآخرھا توقٌ إلى ینابیع تشق رمال قلبٍ یقتاتُ على الصبر.

تتكرر ملاحظتھا مع الرجلین - ربما كنوعٍ من التنمیط- فالأول لم یفكر في إھدائھا شیئاً في لقائھما
الأول، والأمر نفسھ حدث مع الرجل الثاني، ومع ذلك فإن ھذا لم یمنعھا من مواصلة مواعدتھ

بروح میتة وعواطف زائفة.
"إنھ الرجل القضیب، تحس بسخریة من العلاقة التي لا تحمل ذرة عاطفة... ولم تشعر ولا مرة
واحدة بالنشوة، لم تصل ولا مرة للرعشة، لكنھا في كل مرة حین یسألھا ھل أنت مستمتعة تغمض

عینیھا وتقول بصوتٍ منافق: جداً" (ص 51).
ربما جعلت من سوائلھ الشفافة مادة لاصقة لقطعھا المتناثرة.

"كانت تغادر محلھ مرددة بسخریة مُرّة عبارة ابتدعتھا: أحزان الجنس. وحین تختلي بنفسھا لا
تشعر أبداً ببصماتھ في روحھا، رجل ینزلق علیھا ولا یترك أثراً" (ص 51).

تفقد المرأة شیئا داخلیاً عمیقاً في كل مرة تنزع فیھا ملابسھا أمام رجل، تخوض معھ نزوة الجسد
أو ترتبط معھ بعلاقة زوجیة خالیة من الحب.

وذات یوم اثنین، وبعد "وصال ناجح میكانیكیاً" (ص 52) مع مصفف الشعر، یصارحھا بأنھ
خطب فتاة. "لم تتركھ یكمل، تمنت أن تصرخ بھ كان یجدر بك أن تصارحني بذلك قبل أن



تضاجعني" 
(ص 52).

تتذكر نادیا عبارة "الحي بعد الجماع كئیب"!
والقلوب الجائعة تفضل المضاجعة المبھجة على العاطفة الحزینة.

تتدفق على ذاكرتھا الصور المھینة مع الطبیب ومصفف الشعر، حتى صارت مدینةً حرثتھا
الطائرات.

وفي سیاق لاحق، تخبر سناء صدیقاتھا - وبینھن نادیا- قائلة: "لن تصدقنني إذا قلتُ لكُن أنني
قررت خوض تجربة الجسد بعد أن قرأت مقالاً عنوانھ غزال المسك" (ص 59). فقد كان المقال
ً ھو المسك. یتحدث عن الحیوان الذي یمتاز بوجود غدة أمام عضوه الجنسي تفرز عطراً رائعا
وھذه الغدة تنشط في شھر معین من السنة ھو شھر التزاوج، لجذب إناث غزال المسك إلى الرائحة

ویتم التزاوج.
"حین أنھیت قراءة ھذا المقال وجدتني أتساءل من استأصل غدة المسك من الإنسان؟ لماذا ربوّنا

أن نخاف من الجنس وأن نعتبره نتنا؟ً" (ص 59).
كم تفتح حواء خزائنھا وھي تسیر مدفوعة بالرغبة في الھروب من رعب الحاضر.

وتتوالى اعترافات الصدیقات، لتبدأ بینھن مباراة في البوح. فھذه سناء تتحدث عن صدیق شقیقھا
الذي فض عذریتھا بعد مبالاة، ثم أخبر صدیقاً آخر حاول ابتزازھا لینال مراده منھا، وھناك تغرید
التي تحكي كیف قررت أن تكون تجربتھا الأول مع صدیق الطفولة الذي أصبح شخصیة مرموقة
كأستاذ جامعي ثم كسفیر. تستوقفنا ھنا عبارة دالة وموحیة. فحین یقول السفیر لتغرید أثناء لقائھما
في جناحھ بفندق فخم إن لھا جسد فتاة في العشرین، لا یكون ردھا سوى أن "قلتُ لھ، لم یمر عليّ

سوى الزمن ولا الرجل" (ص 66).
وتشیر تغرید إلى إحباطھا بعد أن "قاد یدي لتمسك زائدة ھزیلة بین فخذیھ، أحسستُ بسعادة خبیثة
لأنھ بدا مُحرَجاً، كنتُ أعرف عضو الرجل من خلال الأفلام الجنسیة التي أشاھدھا بالسر، لعنتُ
حظي وقلت لنفسي سیبدو أنك ستخرجین آنسة كما دخلت من جناح السید السفیر" (ص 66- 67).
حسرةٌ على متعة أفلتت، وسخریةٌ من رجولةٍ دعیَّة ترتدي رابطة عنق وتقف في طابور

البروتوكول.
وفي محطات الحیاة، لا متسع للعتاب، ولا وقتَ للبكاء.

أما سونیا فھي تروي لصدیقاتھا كیف كانت مغامرتھا الجنسیة الأولى مع زمیلھا في العمل. وحین
أصبحت تتمنى لو تتزوجھ سراً ولمّحت لھ عن رغبتھا بذلك، رفض الفكرة بشدة لدرجة أشعرتھا
بالمھانة والصِغر، قبل أن یبتر العلاقة بینھما بالتنصل من المواعید الغرامیة. تبرر سونیا الأمر
لنفسھا بأن ھذا الرجل یعاني من حالة سمتھا "رھاب الزوجة"، أي الخوف إلى حد الذعر من

زوجتھ.
الأخطاء الفادحة تولدَُ حین نغمضُ عیوننا في انتظار قبلة تسرقُ براءتنا!

تتذكر الصدیقات في جلستھن التي استطردت وطالت لتلتھم 20 صفحة كاملة من الروایة،
صدیقتھن الغائبة دعاء، التي أحاطت نفسھا بسیاج التدین وسحقت غریزة الجنس لدیھا، ومسحت
من ذاكرتھا أیام الھیاج الجنسي الجنوني، "حین تحوّل العالم كلھ - بنظرھا- إلى قضیب كبیر"

(ص 83)، "وشعرت أن عضوھا اھترأ لشدة ممارساتھا للعادة السریة" (ص 84).



بعد منتصف الروایة بقلیل، تقتحم الحكایة شخصیة محوریة جدیدة، ھي ھنادي، طالبة الدكتوراه
في الطب النفسي التي تطلب منھا لجنة المناقشة إعادة النظر في أطروحتھا: دراسة نفسیة لظاھرة
العنوسة في العالم العربي. حتى أستاذھا عمید كلیة الطب النفسي، د. ناصر، یخبرھا بأن "ما

قدمتھ، لیس دراسة علمیة، ما قدمتھ شيء لا أعرف ما أسمیھ.. فضائحي" (ص 100).
یتملك الیأس ھنادي وتشعر بالخیبة حیال نساء عانسات وضعن ثقتھن بھا كاشفین أعماقھن

والخراب الذي أحدثھ المجتمع بھن.
"فكرت بحزن أن كل حماستھا في إنجاز مشروعھا عن الحیاة النفسیة والوجدانیة للعوانس قد
سُخّفت، شعرت أنھا تائھة، كأنھا لم تھب ذاتھا طوال الأشھر في تدوین خصوصیات نساء غیر
متحققات، نساء دُفِنّ في الصمت والكبت، یعشن حیاة مغلقة إلى درجة تبعث على الذھول"

(ص 103).
ھنادي، المطلقة بعد زیجة دامت خمس سنوات، "تحس العوانس امرأة واحدة، بل في الحقیقة تحس
بتوحد معھن"(ص 119)، تحدثنا من واقع أطروحتھا وخبراتھا في عیادتھا النفسیة، عن انتحار
أمل - التي تمت لھا بصلة قرابة بعیدة- التي تقول في دفتر مذكراتھا" لم یلمسني رجل أبداً، لست
مجرد عذراء عادیة، بل حالة مثالیة من تطرّف العذریة، إذ لا أعرف حتى القبلة" (ص 126).
".. وأمل التي أرادت أن تدشن حریتھا عن طریق كسر سلطتھم والاختفاء من حیاتھم بفعل الحریة

الأمثل الذي اختارتھ: الموت" (ص 133).
والمرأة الوحیدة، نافذةٌ تطلُ على شارع فرعي غافل عن الحیاة والبشر.

ً یصغرھا بثلاثة تتذكر د. ھنادي حكایة ھالة، التي اختارت - وھي على أعتاب الأربعین- عشیقا
عشر عاماً. "كنتُ أحتاج ھذا العاھر الصغیر، لیمتعني، لأقتحمھ، لألجھ، لأمارس معھ ما لم أتمكن
من ممارستھ أبداً، لأطلب منھ ما أرغب، لأن المرأة لا یمكنھا أن تطلب ما یمتعھا إلا من عاھر،

كما یطلب الرجل ذلك من عاھرة" (ص 115).
نموذجٌ آخر للشاب الوسیم الذي یخطف البسمة من ثغور الحسان، لكنھ یضاجع في السر امرأة

ذبلت ورودھا، حتى لا تھتَّز صورتھ كدون جوان
والعاشقة التي لا ترى الكذبة التي تعیشھا، مستعدة لأن تختفي رقماً في ذاكرة الھواتف الحزینة.

أما جولي، فھي ربان سفینة لذتھا!
"فقد تحدَّت سلطة المجتمع وھیمنتھ على حیاتھا بفعل الجنس. لأن الجنس ھو الحیاة كما تصرح
جولي دون خجل" (ص 133). وحین تصاب أخت جولي بانھیار عصبي، یتبین لنا أن السبب ھو
اكتشافھا وجود علاقة آثمة بین زوجھا وأختھا. تبرر جولي لطبیبتھا النفسیة الأمر، فتقول لھا:
"أتعرفین، أعتقد أنني قدمت خدمة لأختي، إذ إن علاقتي التي تسمونھا آثمة مع زوجھا، جعلتھ
ً مع زوجتھ ً ورقة معھا، ھو ذاتھ اعترف لي أنھ بعد لقاءاتنا یعود أكثر حیویة وتفھما أكثر لطفا

وأولاده" (ص 136).
تعكف د. ھنادي على إعداد مُداخلة بھدف إلقائھا في مؤتمر عن ظاھرة العنوسة، لكنھا تتلقى قبل
ً بدون اسم، بھ رسالةٌ تشیر إحدى سطورھا إلى احتمال أن ً مختوما انعقاد المؤتمر بیومین ظرفا
صاحبتھا "یمكن أن تكون واحدة من عوانس أطروحتك" (ص 160). استولت على اھتمامھا
الرسالة التي تروي للطبیبة النفسیة تفاصیل علاقةٍ نشأت على مھل بین امرأتین في منتصف
ً بین جسدین ورغبتین. وقبیل نھایة الرسالة الطویلة تقول العمر، حتى صارت اشتھاءً، فالتحاما



المُرسلة المفترضة: "صدیقتي التي صارت حبیبتي أو عشیقتي، إنھا أروع من رجل لم یأتِ ولن
یأتي... لمساتھا ومداعباتھا تشعرني بنشوةٍ لم أتخیلھا یوماً" (ص 160).

تھز الرسالة د. ھنادي من الأعماق وتعید ترتیب أفكارھا.
"ومن دون ذرة ندم، أخرجت الأوراق الأنیقة من درجھا، وبنظرةٍ سریعة خاطفة رمقت مُداخلتھا
ومزقتھا نتفاً، وتھاوت على الأریكة، وصوت واھن أخذ یعلو ویعلو مدویاً بعبارةٍ مزلزلة، جرائم

صامتة مباركة" (ص 160).
أحیاناً، لا یقل ذنبُ الضحیة عن جُرم الجلاد.



الحریم.. والحریق
ھذه سیرة ذاتیة مكتنزة بالشخصیات والأحداث والتجارب والأمكنة.

من خلف حواجز الزمان تفتح فاطمة المرنیسي كوة تطل بھا على الماضي، الذي یفر من بین
أصابعنا كساحرةٍ فزعة تغادر القصر حین یبزغ ضوء النھار.

إطلالة على نساء یھبن العشب خضرتھ ویسمحن للسماء بالزرقة، في وجھ رجالٍ حظروا الألوان
وصادروا رحیق الزھور.

یعبر كتاب "نساء على أجنحة الحلم" (فاطمة المرنیسي، ترجمة: فاطمة الزھراء أزرویل،
منشورات الفنك والمركز الثقافي العربي، 1998) عن السیرة الذاتیة للكاتبة منذ بدایة طفولتھا
وإدراكھا بشكل خاص، من خلال أحداثٍ وأحادیث عن العلاقات والمحرم والمباح من الأفعال

والأقوال، وخصوصاً ما یتعلق منھا بالحریم المغربي.
وبأسلوب سردي ممتع وممیز، تصف فاطمة المرنیسي نشأتھا وطفولتھا وعائلتھا الكبیرة، لتلقي
الضوء في الوقت نفسھ على مجتمع المغرب، بعاداتھ وتقالیده إبان احتلال الإسبان والفرنسیین
لشمال وجنوب المغرب. وھي تأخذ بید القارىء في جولة بین ساحات المغرب وأزقتھ، حتى یكاد
ً تشبھ النمش. السرد محكم وقوي، یسمع أحادیث العابرین ویدق أبواب القصور ویتأمل نجوما

ومتشابك بشكل متناغم ودقیق، والتسلسل یسحرك، كأنھ رملُ ثدي یلسع شفة ظمآنة!
وكتاب "نساء على أجنحة الحلم" یمثل تشریحاً دقیقاً لعالمٍ تعیش فیھ نسبة لا یستھان بھا من نساء
العرب، وھو عالم مطبوع بسیادة مجتمع ذكوري اختار إقصاء المرأة بوصفھا لا تصلح إلا

لإرضاء الشبق وإنجاب الأطفال.
وفاطمة المرنیسي أستاذة في جامعة محمد الخامس بالرباط، درست العلوم السیاسیة في جامعة
السوربون في فرنسا، ونالت شھادة الدكتوراه. وھي في الوقت نفسھ من الجیل الذي عاش عصر
الاستقلال وشھد أحلام المغاربة وإحباطاتھم. إنھا من جیل النساء اللواتي عشن في عالم فرض
حدوداً لرقابة صارمة للمرأة، لكنھا كسرت كل تلك الحدود وسافرت إلى فرنسا لاستكمال تعلیمھا

العالي، ولدى عودتھا قررت أن تنبش في المحظورات لتعریتھا والكشف عن خبایاھا.
درست القرآن الكریم لتدافع عن بینة عن حقوق المرأة وھذا ما قادھا إلى تألیف كتاب "الحریم
السیاسي: النبي والنساء" الذي نشر سنة 1987، وھو الكتاب الذي صادرتھ الرقابة آنذاك. ولم
یكن ھذا الكتاب ھو الوحید الذي طالتھ الرقابة، بل صادرت كذلك أطروحتھا المعنونة "الجنس

كھندسة اجتماعیة"، وكذلك كتاب "الحجاب والنخبة الذكوریة".
وعبر صفحات "نساء على أجنحة الحلم"، نطالع تفاصیل مثیرة عن الحریم المغربي في مدینة فاس
خلال أربعینیات القرن العشرین من وجھة نظر طفلة في السابعة من عمرھا، ونتابع حكایات عن
العزل والكبت الذي كان یمارس على النساء. الرجال الذین كان بعضھم یقلد رودولف فالنتینو في

الشارع، كانوا یرتدون زي البطریرك في المنزل، حتى تفر الأوردة من قلوب النساء.
ً في معسكر الحریم بین فریقین: الأول مھموم وبالرغم من ذلك، فإن تلك الفترة شھدت صراعا

بفكرة التغییر والتحرر، والثاني رفع رایة الاستسلام والاستكانة لواقع المرأة وماضیھا.
وكما أن النساء كن حبیسات سجن "الحریم"، كان الرجال أیضاً محاصَرین من قبل الجنود الإسبان
في شمال المغرب، والفرنسیین في جنوبھا: "كان الجنود الإسبان مرابطین شمال مدینة فاس،



وحتى أبي وعمي اللذین كانا من أعیان المدینة ویمارسان سلطة لا تناقشَ في البیت، كانا مجبرََین
على طلب الإذن من مدرید لحضور موسم مولاي عبدالسلام بالقرب من طنجة على بعد ثلاثمائة

كیلومتر من مدینتنا" (ص 10).
یحدث ھذا مع أن الحروبَ یصنعھا الرجال، ویخوضھا الرجال.. أما النساء فنصیبھن ھو ارتداء

السواد!
المفارقة ھنا أن الرجل یبدو مشغولاً بحجز النساء في البیت الكبیر، لكنھ لا یظھر تململاً من وجود
الأجنبي المحتل. المرأة وحدھا تخترق حاجز الخوف فتعلن المقاومة، في حین تكاد تغیب صورة

الرجل في الصراع ضد الأجانب.
ومع ذلك، فقد كانت المرأة في نظر كثیرین مجرد عورة یتعین سترھا، وخاصرة رخوة للرجل

الذي یتولى حمایتھا ورعایتھا، قبل أن یغرق في النوم مثل إصبع معقوف!
وفي البدء كانت الحدود!

"یقول أبي بأن الله عندما خلق الأرض وما علیھا فصل بین النساء والرجال، وشق بحراً بكاملھ بین
النصارى والمسلمین، ذلك أن النظام والانسجام لا یتحققان إلا إذا احترمت كل فئة حدودھا، وكل

خرق یؤدي بالضرورة إلى الفوضى والشقاء" (ص 9).
ونتابع في الكتاب رحلة نساء "الحریم" بحثاً عن طریقة تخلصّھن من سجنھن، وتمكّنھن من رؤیة
العالم عبر نوافذه الواسعة، فھن حین لا یستطعن قھر سلطة "أحمد" حارس باب "الحریم"، یحلقّن
بخیالھن لیكتشفن العالمََ خارج جدران الحریم: "غیر أن النساء كن مشغولات باختراق الحدود،
مھووسات بالعالم الموجود خارج الأسوار، یتوھمن أنفسھن طیلة النھار متجولات في طرق

خیالیة" (ص 9).
أيُ نارٍ تضطرم وأي توقٍ یتقد في شبكة عروقنا الحمراء، حتى تصیر قطاراً لا نزول منھ؟!

ترید المرأة أن تكون دُرة، ویختار رجالٌ أن تبقى مجرد صدَفة. ھنا یكمن التحدي، فإما أن تتحقق
المرأة وتتحرر، وإما أن یتحجر قلبھا في صراع المسافات من أجل بیت وزوج.

"إن الحدود لا توجد إلا في أذھان الذین یملكون السلطة، ما كان بإمكاني التأكد من ذلك في عین
المكان لأن عمي وأبي كان یؤكدان بأن النساء لا یسافرن، فالأسفار خطیرة والنساء عاجزات عن

الدفاع عن أنفسھن" (ص 11).
فكرة العجز التي یرددھا الرجال، قد تكون مقنعة بما یكفي لكثیرٍ من الضحایا اللاتي یجذبھن

مغناطیس الضعف.
یحتل المكانُ الجزءَ الأكبر من السیرة، إذ إنھا قائمة على وصف مجتمع "الحریم"، ومعاناة المرأة
فیھ. معاناة تتجلىّ في أمور عدّة: أولھا، عدد ساكنیھ، حیث عاشت فاطمة المرنیسي مع والدھا
ووالدتھا وأخویھا، وعمھا علي وزوجتھ وأبنائھما السبعة، وأخت زوجة عمھا التي كانت تأتي
ً ستة أشھر كاملة بعد أن اتخّذ زوجھا زوجة ثانیة، وجدتھا للا لزیارتھم من الرباط وتقیم أحیانا
مھاني، وعمتھا حبیبة. وثانیاً: الانضباط والصرامة في ممارسة العادات المتوراثة، كتقبیل ید الجدّة
مرتین في الیوم صباحاً ومساء، واحترام التقالید حتى في أصغر شؤون الحیاة: "كان مدخل دارنا
حدوداً حقیقیة محروسة كتلك التي توجد في عرباوة، وكنا بحاجة إلى إذن للدخول والخروج، كل
تحرك كان یستلزم تبریراً، وكان علیك احترام المراسیم كاملة للتوجھ نحو المدخل. إذا قدمت من



ً على حشیتھ وكأنھ الباحة علیك أن تسیر في ممر طویل لتجد نفسك أمام (أحمد) البواب، جالسا
یعتلي عرشاً وصینیة الشاي أمامھ" (ص 29).

والحارسُ یجعل البیوت والأشجار تختفي على وقع مشیتھ السریعة.
خلال إقامتھا في ضیعة جدتھا "الیاسمین"، تبدأ فاطمة المرنیسي بالموازنة بین "حریم" فاس الذي
ولدت وعاشت بھ، وبین "حریم" الضیعة، فتقول: "حریم الیاسمین ضیعة كبیرة مفتوحة دون

أسوار، أما حریمنا نحن بفاس فھو أشبھ بقلعة" (ص 47).
تقع المظالم على النساء في الأیام الباردة كمقص، تاركة وراءھا التفاصیل التي تضع على أحداقِ

الزھرة المھملةَ دمعاً لا یجف.
"عمتي حبیبة التي طلقت وطردت من بیتھا دون سبب من طرف زوج كانت تكن لھ كل الود،
تزعم بأن الله بعث بجیوش الشمال لیعاقب الرجال على عدم احترامھم للحدود التي تحمي
الضعفاء، والإساءة إلى امرأة تعد تخطیاً لحدود الله، ذلك أن الإساءة إلى الضعفاء ظلم، وقد بكت

عمتي حبیبة طیلة سنوات" (ص 11).
بعض النساء یتزوجن الغبار.

یتدرّج نمو وعي فاطمة تجاه ما یسمى بـ"مجتمع الحریم"، ورفضھا لھ، من خلال علاقتھا أولاً،
بأمھا التي كانت تحمل في داخلھا بذور التمرّد على واقعھا، وكانت ترفض الخضوع لسلطة

"الحریم"، وھو الأمر الذي كان یعرضھا لانتقادات للا مھاني الدائمة.
كان الھواء یطوف في قمیص روحھا الثائرة.

لم تكن الأم تلتزم بموعد الإفطار الجماعي لساكني "الحریم"، بل تجھّز إفطارھا قبیل صلاة
ً على التمتع الظھر، وبالتالي لم تكن تشارك الجمیع في وجبة الغداء. كما أنھا كانت تصرّ دائما
بحقوقھا كاملة، حیث كانت تشغل مساحة من "الحریم" مطابقة للمساحة التي یشغلھا أخو زوجھا
ً من دون مراعاة للفروق في السن وعدد الأولاد والمكانة الاجتماعیة للاثنین. ویتضح ذلك أیضا
خلال وصف فاطمة المرنیسي لیوم ولادتھا ھي وابن عمھا سمیر: "ولدت أنا وابن عمي في نفس
الیوم، ذات ظھیرة من أیام رمضان الطویلة، رأى النور قبلي في الطابق الثاني وكان سابع أخوتھ،
أما أنا فقد ولدت بعده بساعة في حجرتنا بالطابق السفلي، وكنت بكرة والدتي. ورغم الإعیاء الذي
ً علیھا عقب الوضع، أصرّت أمي على أن تطلق النساء نفس الزغارید ویحتفلن بنفس كان بادیا
ً مع ً وأمراً متناقضا ً تفوّق الذكور وعدّتھ عبثا الطریقة التي استقبلن بھا سمیر، لقد رفضتْ دائما
ً متساوین)، فصدحت الدار تلك الإسلام والحق، ولذلك كانت لا تفتأ تردد: (لقد خلقنا الله جمیعا

الظھیرة مرة أخرى بنفس الزغارید والأغاني حتى اعتقد الجیران بمیلاد ذكرین" 
(ص 17-16).

للا طُھُور، زوجة جدھا التازي الوحیدة التي كانت تنتمي إلى عائلة أرستقراطیة في فاس "كانت
تقول أحیاناً بأن المرأة تكون محاصرة في حریم عندما تفقد حریة التحرك، أو أن الحریم مرادف
للشقاء لأن المرأة تقتسم فیھ زوجھا مع أخریات، وفعلاً كان على الیاسمین أن تنتظر ثماني لیال
كاملة قبل أن تداعب زوجھا خلال لیلة واحدة: "ومداعبة الزوج شيء رائع. حسب قولھا – إنني

سعیدة لأن نساء جیلكن لسن مجبرات على اقتسام أزواجھن" (ص 41).
مع كل صباح، یطارد المتفائلون طائر الأمل، فقط لأن أیام الضباب بلا بریق.



"یرى فریق من الكبار بأن الحریم شيء جید في حین یزعم الآخرون العكس. تنتمي جدتي للا
مھاني وأم شامة للا راضیة إلى المعسكر المناصر للحریم، أما أمي وشامة وعمتي حبیبة فتنتمین
إلى المعسكر المعارض. غالباً ما تبدأ للا مھاني النقاش بقولھا بأن المجتمع ما كان لیتقدم أو ینجز
عملاً لو لم یفصل بین بین النساء والرجال: "لو كانت للنساء حریة التجول في الأزقة، حسب
قولھا، لتوقف الرجال عن عملھم لأن اللھو سیستحوذ على تفكیرھم، ولسوء الحظ فإن المجتمع لا
ینتج غذاءه وما یحتاج إلیھ عن طریق اللھو. إذا ما رغبنا في تجنب المجاعة على النساء أن یلزمن

مكانھن أي البیت" (ص 48).
كم یكون القلق على وجھ التمثال مُـزَیِّفاً!

"تذاكرت أنا وسمیر حول المقصود "باللھو"، واستخلصنا بأنھ یرتبط بالجنس حین ینطبق على
الكبار، كنا رغم ذلك نود التأكد فعرضنا الأمر على ابنة عمتنا ملیكة التي قالت بأن الحق معنا،
سألناھا وكلنا آذان صاغیة: "وما ھو الجنس في رأیك؟"، بطبیعة الحال كنا نعرف الإجابة ونود
اختبارھا. تخیلت ملیكة بأننا نجھل كل شيء ورمت بضفیرتھا إلى الوراء وجلست على المضربة
ووضعت وسادة على ركبتیھا كما یفعل الكبار وقالت ببطء: "في لیلة الزفاف یبقى العریس
والعروسة وحیدین في غرفتھما، یدعو العریس العروسة إلى الجلوس على الفراش، تتشابك أیدیھما
ویحاول أن یجبرھا على النظر في عینیھ ولكنھا تقاوم وتخفض بصرھا. إنھ أمر بالغ الأھمیة، أن
تكون العروس جد خجولة ومرتاعة. یقرأ العریس قصیدة وتستمع إلیھ عیناھا لا تبرحان الزبیة،
وأخیراً تعلو الابتسامة محیاھا فیقبل جبینھا، ویظل بصرھا خاشعاً فیقدم لھا كأس شاي، تنھلھ بتأن
شدید، یستعید الكأس منھا ویجلس بجانبھا ویقبلھا على .. على ..". تقرر ملیكة، التي تعرف أننا
نتحرق شوقاً لمعرفة موضع القبلة السكوت في تلك اللحظة الحاسمة. القبلات على الجبین أو الخد

أو الید اعتیادیة أما القبلة على الفم فتلك قصة أخرى!" 
(ص 49-48).

سیفٌ من شوقٍ أغمدتھ الراویة في عروق رغبتین خارجتین للتو من شرنقة البراءة.
إنھ الخیال الذي تحرقنا قبلاتھ وتخمشنا مخالبھ، فلا یشبع جوعھ غیر اللذة. والجسد عاجٌ شقي

كصراخ طفل!
وحین تستشعر ملیكة الخطر تتابع حدیثھا بسرعة عن لیلة الزفاف قائلة: "یقبل العریس عروسھ
ً في فراش حیث لا یراھما أحد". توقفنا عن الأسئلة لأننا كنا نعرف البقیة، على الفم وینامان معا

یتجرد الرجل والمرأة من ثیابھما، یغمضان الأعین وبعدھا یغدو لھما طفل" 
(ص 49).

والأرحام سریر واسع یرتدي ثوب القداسة.
مالِ. لكن السجینة تستفیقُ كل صباح جنیناً منَ الرِّ

"إن الحریم محكوم بفكرة الملكیة الخاصة والقوانین التي تسیرّھا" (ص 71).
ملكیة أشبھ برمادٍ ھش لسیجارة، أو حطام قاربٍ أنكره البحر حتى یئس من فرص النجاة.

"كانت عمتي حبیبة متأكدة بأن كل واحدة منا تملك في داخلھا نوعاً من السحر، ینغرس في أكثر
أحلامھا حمیمیة: "حین تكونین سجینة دون حمایة وراء الأسوار، ومحاصرة في حریم، تحلمین
بالانفلات، یكفي أن تعبرّي عن ذلك العالم لكي ینفجر السحر وتختفي الحدود. بإمكان الاحلام أن
تغیر حیاتك، كما أن بإمكانھا أن تغیر العالم في النھایة. التحرر یبدأ حین ترقص الصور في ذھنك



الصغیر وتسرعین في ترجمتھا إلى كلمات، والكلمات لاتكلف شیئاً!". كانت لا تفتأ تردد علینا بأننا
جمیعاً نملك ھذه القوة الداخلیة وما علینا إلا التصرف بھا.

"سأكون قادرة أنا الأخرى على إزالة الحدود" (ص 126-125).
ً من الأحلام المستحیلة، ولھذا یلجأن إلى محاكاة تبدو الحریة، لنساء أسرھن ھذا المفھوم، ضربا
أولئك الذین یتمتعون بھا. تقوم بھذا الدور شامة، إذ تعید عبر التمثیل عالم الحریة الخارجي داخل
أسوار بیت الحریم، ومصادرھا الكتب الخرافیة والسحریة والإذاعة التي یسُترق إلیھا السمع سراً،
حینما یخلو البیت من الرجال. ثمة عرض تمثیلي شبھ یومي تتعھده شامة أمام الحریم اللواتي
یتماھین بسھولة مع الأحداث والشخصیات التي تقوم بعرضھا تمثیلیاً، أو بروایتھا. والحكایة

الأثیرة مُستلة من كتاب "ألف لیلة ولیلة"، وھي حكایة الجاریة بدور وبحثھا عن الحبیب الغائب.
تغُرم شامة بتقمص دور المغنیة أسمھان فتوقد شرارة الأحلام في أفئدة الحریم، إذ تحاكي تنھداتھا

الحبیسة التي تحمل النساء على أجنحة الأحلام إلى فرسان غائبین إلى الأبد.
والموسیقى، فردوس الوضوح، وجنة التعبیر عن الشغف أو الحنین.

وصوتُ أسمھان یرمي فتنة في قلوب نساء مضطرماتٍ كألسنة اللھب، حتى وإن كن حبیسات برج
المخاوف. غناء یقودك ببساطةٍ آسرة إلى أعماق غابةٍ واسعةٍ لا یبلغھا فأس!

كان صوت أسمھان یصل عبر الأثیر إلى الحریم خلسة، فیستدرج نصیبھن من الآھات ویؤجج
الرغبات الخفیة، فتعلن عن نفسھا في جو احتفالي راقص حول نافورة الدار. كانت أغنیة "أھوى..
أنا أھوى" تثیر رعدة في الأجساد ورغبة في النفوس، وھكذا "فإن الطرب یبلغ بالنساء مداه،
وكانت كل منھن تتخلص من خفیھا، وترمي بھما، ویرقصن حافیات حول النافورة، الواحدة تلو

الأخرى، وھي ترفع قفطانھا بید وتضم إلى صدرھا بالید الأخري حبیباً متخیلاً" (ص 144).
غزت أسمھان قلوب الحریم، على النقیض من أم كلثوم التي تترفع عن فضح الضعف الإنساني،
وتتخطاه بسھولة تحسد علیھا الرقة الأنثویة. وفي مجال المقارنة یبدو تأثیر أسمھان أشد وقعاً في
نفوس الجیل الثاني والثالث من الحریم. فضلاً عن ذلك، فإن شامة تعرض لأفكار: عائشة

التیموریة، وزینب فواز، وھدى شعراوي، وھن رائدات المطالبة بحریة المرأة.
أصوات تنشد الحریة المأمولة، وتتطلع إلى عصر لا تكون فیھ العاشقة كسیرةً وحیدة.

وفي زمن الأحلام، یسطع بھاء السینما، مثل أكوام من الرغبات المدفونة.
"في السینما كان الحریم یشغل صفین بكاملھما، وكنا نحجز تذاكر أربعة صفوف حتى یظل الأول
والأخیر منھا خالیین، فلا یكون ھناك مجال لمشاھد ذي نوایا سیئة غیر محترمة، لئلا یستغل

الظلمة ویقرص إحدى السیدات المنصرفات بأكملھن إلى قصة الفیلم" (ص 133).
غیر أن البراعم تنمو، لتتفتح وردة المعرفة.. والأشواق أیضاً!

"كان الكبار یعاملوننا على السطح أنا وسمیر كما لو كنا نجھل كل شيء عن الحب والأطفال،
ولعلھم كانوا یعتقدون بأننا لا ندري شیئاً عن أھمیة الجمال لنیل حب الجنس الآخر" (ص 191).

وفي إحدى جلسات تلقي دروس من للا الطام قالت للأطفال شارحة عن مرحلة البلوغ إن صوت
الأطفال الذكور سیغلظ "أما نحن الطفلات فسینمو لنا ثدیان حسب تنبؤات للا الطام، وسنحیض
مرة في الشھر، "حق الشھر" ھذه عبارة عن إسھال دموي عادي لا یسبب ألماً ولا داعي للخوف

منھ، خلال فترة الحیض علینا أن نضع فوطة بین الفخذین حتى لا یلاحظ أحد شیئاً.



"حین عدت إلى البیت طلبتُ من أمي تفاصیل إضافیة بشأن ھاتھ الفوطة التي نضعھا بین الفخذین
أو "الكدوار" حسب تعبیر للا الطام. سألتني وكأنھا أصیبت بصاعقة: "من حدثكِ عن "الكدوار؟"
ً ینذر بالانفجار، ولكنھا حین أحست بأنني لن أنبس ببنت شفة كان صوتھا المبھم الذي یبدو ھادئا
إذا ما عنفتني غیرّت طریقتھا وغدت تسألني برقة كما لو كانت تحادث امرأة مساویة لھا. ویبدو
أنھا كانت مھتمة بمعرفة ھویة الوحش الذي قدم إلي ھذه المعلومات المبكرة. دھشت حین عرفت

بأنھا الفقیھة للا الطام" (ص 204).
وبعد استماعھا إلى ما قرأتھ أمامھا شامة من كتاب "مروج الذھب" للمسعودي عن تأثیر البدر في
تمامھ على الكون، تناجي فاطمة نفسھا: "كنت أقول في نفسي بعده: یا إلھي! إذا كان بإمكان القمر
أن یفعل كل ذلك، فبإمكانھ أیضاً أن یطیل شعري ویبرز ثدیي اللذین لازالا ضامرین. لقد لاحظت
بأن ملیكة غدت منذ فترة وجیزة تحرك كتفیھا بطریقة جمیلة، وتخطو كالأمیرة فریدة قبل طلاقھا.
لا یمكن أن نطلق على ذلك اسم ثدیین، ولكن لیمونتین صغیرتین بارزتین شرعتا في النضج تحت
قمیصھا. أما أنا فما كنت أملك إلا الأمل بأن تتغیر الأشیاء بالنسبة لي في وقت قریب"

(ص 207).
یبدأ التحوّل في حیاة فاطمة حین تلتحق بالمدرسة بعد أن تنھي مرحلة التعلمّ في الكتاتیب، حیث
تبدأ شخصیتھا بالتبلور، وتبدأ بلفت انتباه المحیطین بھا إلى قدراتھا: "لقد حفظت عدة أناشید وطنیة
تعلمّناھا في المدرسة عن ظھر قلب، وكان أبي فخوراً إلى حدّ أنھ كان یطلب مني إنشادھا لجدتي

(للا مھاني) مرة في الأسبوع على الأقل" 
(ص 212). كما أخذت تتلمّس أنوثتھا قبیل بلوغھا، فكانت تعتني بالخلطات الطبیعیة لتنعیم
بشرتھا، وبدأت علاقتھا بسمیر ابن عمھا الذي قضت بصحبتھ أجمل أیام طفولتھا، تتخّذ مساراً

آخر أشبھ ما یكون بالقطیعة نظراً لأنھما أصبحا بالِغیَن.
"حدثت القطیعة بیني وبین سمیر حین كنت في سن التاسعة، وأعلنت شامة بأنني غدوت ناضجة.
لقد فھمت آنذاك بأنني غدوت ناضجة. لقد فھمت آنذاك بأن سمیر لا یولي اھتماماً للجمال، حاول
أن یقنعني بلا جدوى وصفات الجمال، ومن جھتي حاولت إقناعھ بأنھ لا فائدة ترجى من إنسان

یھمل بشرتھ؛ لأنھا الغلاف الذي نحس من خلالھ العالم الخارجي" (ص 233).
"وذات یوم احتد خلافنا فاستدعاني بسرعة إلى السطح، وأخبرني بأنھ سیبحث لنفسھ عمن یلعب
معھ إذا اختفیت مرة أخرى للمشاركة في إعداد وصفات الجمال النسائیة، لكي ألحق بھ بعدھا

ووجھي وشعري مطلیان بقناع دسم ذي رائحة كریھة" (ص 233).
"كان عليَّ أن أختار بین اللعب والجمال" (ص 234).

واختارت فاطمة الجمال.
".. ركزت بصري على نقطة في الأفق وھمست بصوت لا یكاد یسمع، كنتُ آمل أن یشبھ نبرات
أسمھان: "یا سمیر، إني أعرف أنك لا تستطیع العیش بدوني، ولكني أعتقد بأنھ آن الأوان لكي
تدرك بأنني غدوت امرأة"، ثم أردفت بعد وقفة قصیرة: "یجب أن نفترق!". لتقلید أسمھان، كان
عليَّ أن لا أنظر إلى سمیر، رغم رغبتي في سبر أثر كلماتي علیھ، قاومت الرغبة وصوّبت
بصري إلى الأفق ولكن سمیر فاجأني: "لا أظن بأنك أصبحت امرأة، فأنت لم تتجاوزي التاسعة
بعد، ثم إنھ لیس لك نھود في حین أن كل النساء یملكنھا". كانت ھذه السبة غیر متوقعة فقررت أن
أرد بالمثل: "سأتصرف منذ الیوم كامرأة سواء كان لي نھدان أم لا، وسأقضي الوقت اللازم للعنایة



بجمالي، فلبشرتي وشعري الأسبقیة على اللعب، وداعاً سمیر، بإمكانك أن تبحث عن رفیقة أخرى
تلاعبك" (ص 235-234).

في تلك اللحظة، خرجت الطفلة من فم الشمعة كفراشةٍ تحترق.
تتجلى القطیعة بین فاطمة وسمیر حین یتم طرد سمیر من حمّام النساء.

"تتجرد بعض النساء من كل ملابسھن ویدخلن إلى الحمام عرایا، أما البعض الآخر منھن فیضعن
إزاراً یحزمنھ حول الخصر، في حین تحتفظ المتطرفات بسراویلھن فتبدین كالكائنات الفضائیة بعد
ابتلال الثوب، الشيء الذي یستثیر المزاح والتعلیقات الساخرة من نوع: "لم لا تضعین الحجاب؟"

(ص 237).
"جاء الیوم الذي طرد فیھ سمیر من الحمام لأن نظراتھ غدت "نظرات رجل" (ص 252).

ذات نھار، نصبح أكبر من أن نعود إلى الوراء. ننزع قشرتنا وننطلق في الھواء.
"صرخت امرأة فجأة وھي تشیر بإصبعھا نحو سمیر: "من ھو ھذا الشخص؟ إنھ لم یعد طفلاً،
صدقوني!" أسرعت شامة وأخبرتھا بأن سمیر لم یتجاوز بعد التاسعة، ولكنھا كانت مصممة على
رأیھا: "قد یكون سنھ أربع سنوات ولكنني أقول لكم بأنھ نظر إلى نھدي كما ینظر إلیھما زوجي".
توقفت كل النساء الجالسات حوالینا عن غسل حنائھن وتابعن الحدیث، ثم انفجرن ضاحكات حین
أضافت المرأة بأن نظرات سمیر "جد إیروسیة". فقدت شامة صبرھا: "قد یكون سبب نظراتھ إلیك
ھو غرابة نھدیك أو أن نظرات طفل تثیرك، وفي ھذه الحالة فرزقك على الله". انفجر الجمیع
ً وھو عارٍ وسط ھؤلاء النساء بأنھ یتوفر بدون ضاحكین بصخب، وأدرك سمیر الذي كان واقفا
شك على سلطة غیر اعتیادیة. ضرب على صدره وأطلق ملاحظة تاریخیة غدت مثلاً سائراً في
عائلة المرنیسي: "لست نمط المرأة التي أحب، إنني أفضل النساء ذوات القامة الطویلة". لم تعد
شامة قادرة على الدفاع عن ھذا الأخ الأكبر من سنھ، خاصة أنھا لم تتمالك نفسھا من مشاطرة
الأخریات ضحكاتھن التي رددتھا أصداء القاعة. إلا أن ھذا الحادث كان یعني دون أن ندرك ذلك

أنا وسمیر نھایة طفولتنا" (ص 253-252).
یدرك الاثنان - فاطمة وسمیر- بأنھ حُكم علیھما، بعد أن دخلا عالم الكبار، بالانفصال عن بعضھما
بعضاً، إذ لا یجوز، حسب الأعراف، أن یستمرا في اللعب معاً، لأنھما مختلفان في الجنس: أصبحا
رجلاً وامرأة. وھو ما یوقع الحیرة في قلب فاطمة التي تتساءل: "لمَ لا نستطیع الإفلات من قانون
الاختلاف؟ لِمَ لا یتابع النساء والرجال لعبھم بعد أن یصبحوا كبارا؟ً لم ھذا الفصل؟" (ص 254)،
فتجیبھا مینة الجاریة السودانیة التي كانت تعمل كطباخة في "الحریم": "لا یفھم الرجالُ النساءَ ولا
النساءُ الرجال. ویبدأ كل شيء حین یفصل بین الطفلات الصغیرات والأطفال الصغار في الحمّام.
ھناك حدود حقیقیة تقسم العالم إلى قسمین، وھي ترسم خطوط السلطة، لأن وجود الحدود أینما
كانت، یعني بأن ھناك نمطین من البشر على ھذه الأرض التي خلقھا الله: ھناك الأقویاء في جانب،

والضعفاء في الجانب الآخر" 
ً (ص 254)، فتسأل فاطمة مینة: "كیف لي أن أعرف الجانب الذي أنتمي إلیھ؟ كان جوابھا سریعا
وموجزاً وجد واضح: "إذا لم تتمكني من مغادرة المكان الذي توجدین فیھ، ستظلین في جانب

الضعفاء" (ص 254) .
ھذه البواخر الجمیلة الكبیرة، المتأرجحة فوق میاه ساكنة، الشاعرة بالحنین كأنھا متعطلة، ألا

تسألنا بلغة صامتة: متى نرحل إلى السعادة؟



تقول العمة حبیبة: "تذكروا بأن لا أحد سیعثر على حل لمشكل، إذا لم یطرح الأسئلة".
ھا نحن نلقي الأسئلة في بحر متلاطم الأمواج اسمھ المستقبل.

ھا نحن نمشي، وتحت أقدامنا یوُلدَ الشارع.
سیرة موجزة
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عمل في الصحافة المصریة المطبوعة في كل من "الأھرام" و"العالم الیوم" و"صوت الأمة" التي
شغل منصب مدیر تحریرھا، وكان من أبرز الأقلام التي شاركت في تجربة جریدة "الدستور"

المستقلة التي بدأت عام 1996.
ً لتحریر غرفة ً أول للأخبار في قناة الجزیرة في العاصمة القطریة الدوحة، ورئیسا عمل منتجا

الأخبار في قناة الحرة في فرجینیا بالولایات المتحدة.
یعمل رئیساً للتحریر في قناة العربیة في دبي، الإمارات العربیة المتحدة، منذ نوفمبر 2007.

لھ مجموعة من المؤلفات، بینھا "فیلم مصري طویل" (مركز الحضارة العربیة، القاھرة 2010)،
و"جرائم العاطفة في مصر النازفة" (الدار العربیة للعلوم ناشرون، بیروت 2009)، و"یومیات
ساحر متقاعد" (دار العین، القاھرة 2009)، و"قبل الطوفان: التاریخ الضائع للمحروسة في مدونة
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المواطن" (كتاب "میزان"، القاھرة 2008)، إضافة إلى كتاب "ذاكرة القرن العشرین" (الدار

المصریة اللبنانیة، القاھرة 2001).
شارك بدراسات ومقالات ومحاضرات باللغتین العربیة والإنجلیزیة في مؤتمرات ومنتدیات عربیة
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المتحدة، وجامعة أثینا في الیونان، وجامعة كاردیف ویلز البریطانیة، وجامعة كیبیك الكندیة.
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